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الحمد لله وكفىٰ» وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وبعد: 

فهذه هي الطبعة الثالفة من كتاب «قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» 
الذي دبجه يراع فضيلة العامة الدكتور فضل حسن عباس أمتع الله المسلمين 
ببقائه» بعد أن مضي على طبعتيه الأولى والثانية عقَدٌ من الزمان. 

واا دار الفتح بعمان على عاتقها نشرَ الدراساتِ الجادة والمؤلفات 
التي تخدم فكر الام وفقهها وتراثها تقدم اليوم هذه الطبعة الجديدة من كتاب 
«قضايا قرانية» في ج E‏ مضبوطاً بإشراف المؤلف حفظه 
لله وإذنه» مع ملحق يحوي ترجمة علمية دقيقة لنصَ الموسوعة البريطانية في 
أحدث إصداراتها (۱۹۹۹م)» وسيلاحظ القارىء شيئاً من التباين في بعض 
المو أاضع بين هذه الترجمة وبين الترجمة القديمة» ولتعذر إعادة صياغة الكتاب 
بناءَ على الترجمة الحديثة أبقينا نص الكتاب كما هو مع إلحاق الترجمة 
الجديدة» لا سيّما وأن الأفكارَ محل النقد لم تتأثر بذلك التباين . 

ونضرع إلى اله تعال في الختام أن يحفظً فضيلة المؤلف ويي i‏ 
وان شا طا لخ العلم والدين» إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله 


رت 


۳ جمادی الأولیٰ ١١٤١ھ‏ بدار الفتح 


مقدمة الطبحة الأولى 


الكخمك .هة لله رب العالمين › والصلاة والسلام على سيدا محمد » اللهم صل 
وتك علیٰ سیدنا محمد وعلی آله و صحه والتابعين لهم بإ حسان . 


أما بعد : 
لاس من اس إلى الور 4 [إبراهيم : c١‏ بلقا ا :1۰0\[« 
وما أرسلتك إلا مسرا ودرا 4 [الفرقان: ٠]٠١‏ * وقرء انا فرفته لدقرأم على الاس ل مك 
وره لنزيلا) [الإسراء: ٦‏ 1°]« فهو تح في مصدره . # وبالحقَ ا رلته چ »> وهو حق 


في آحکامه وتشریعاته وقضایاه وقصصه : # ولي رل4 ذلك الكتب لار فد4 
[البقرة: ۲ 


القرآن قلوباً N‏ آزمنتها eT e‏ ومنهم من 
کفر› وتلك سنة الله في الحياة. 


لقد أثيرت حول هذا القرآن الكريم شبهات» ونسجت آقاويل» وكتبت في 
ذلك أسفار» ولکننا مع هذا کله ما كنا نظن أن تكون مثل هذه الشبهات في 
موسوعات كانت أول سماتها العلم والمعرفة وكان آخر ما يدور في خلدنا آن 
تكون الموسوعة العلمية بعيدة عن المنهجية والموضوعية. 

وهذه الدر اسة التي نقدمها للناس على اختلاف ثقافاتهم ومذاهبهم تتصل بإحدى 
هذه الموسوعات وأكثرها شهرة٠‏ وهي الموسوعة ائبريطlنıة (British Encyclopedia)‏ 


۸ 


ولقد دهشت كثيراً حينما اطلعت على بعض القضايا القرانية في الموسوعة› 
ودفعني حب الحقى والدفاع عله ان أدرس عن کش ما جاء تحت مادة (قران)» 
رانك ك دراه هادئة أن هناك قضايا كثيرة بحاجة إلى مناقشةء ونرجو أن 
يجد القراء في هذه الدراسة ما يتفق مع المنهج العلمي والموضوعية القائمة على 
أس متينة من دقة الببحث وتجنب العصبية وإبعاد الهوى . 

جاءت مادة (قرآن) فى الموسوعة البريطانية فى الجزء الخامس عشرء 
صفحة »٤٥-۳٤١‏ ومن حق القارىء أن يتساءل: أكانت هذه الصفحات الأربع 
سا ال ها الات ف ا وور اول وه ا ا 
ما کان يدور بخلدي أن تكون مناقشة هذه الصفحات القليلة تستحق أكثر من 
ببحث صعير › ولكن حينما بدأت بمناقشة هذه المادة وجدت أن كل جملة يمكن 
أن تشكل قضية ذات خطر وآهمية» وسيجد القارىء مصداقية ذلك كله. 

و ا ل عناوين جانبية › وهذه العناوين ھی . 


١‏ - تعريف القرآن. 

۲ - شکل القرآن ومضمونه. 

۳ - محتویاته . 

ا ن 

ه _ أصول القرآن طبقاً للمسلمين . 

٦‏ _ أصوله في رأي المستشرقين. 

۷ - التفسير . 

۸ - التراجم. 

وكانت خطتنا في هذا الكتاب أن نجعل كل عنوان من هذه العناوين فصلا 
مستقلا» ونقسم كل فصل إلى قضايا وجزيئات نتحدث عن كل قضية على حدةء 
ولقد حاولت الإيجاز ما استطعت» وسيجد القارىء في هذه الدراسة متعة علمية 


۹ 
وفكرية» لأنه ينتقل فيها من موضوع إلى موضوع» وكلها موضوعات ذات قيمة 
وشأن. وإن نظرة إلى موضوعات الكتاب في فهرسته كفيلة أن تطلع القارىء 
على هذه الحققة . وقد التزفت المنهجة الهادئة رغم ما قي الموضوع من 
إثارات . ولا أود أن أطيل فى هذه المقدمة» ولكنى ادع للقاریىء الحكم . 
وقد قدمت بين يدي هذه الدراسة تمهيداً موجزاً ضمنته بعض المسائل 
إنه سميع قریب» وصلی الله علیٰ سیدنا محمد وعلیٰ آله وصحبه وسلم. 


رض سر ال 


عرة و الأول سنة ¥ A‏ 


eo 


مهن 


الأمر الطبعئ الذي يفترض أن لا يكون غيره» أن يصير أقرب الناس إلى 
الإسلام» وأبعدهم عن تشويه حقائقه أهل الكتاب» يهوداً ونصارئ؛ ذلك لأن 
الإسلام في مصدريه الرئيسين: الكتاب والسنة - مع تقريره لوحدة البشر - كانت 
له أحکام خاصة يخص بها آهل الكتاب دون غيرهم من الأمم الوثنيةء وأصحاب 
الديانات الكثيرة المتعددة» وتتجلى هذه الأحكام في كثير من الميزات التي 
جعلت لأهل الكتاب» ونحن لا نود في هذا التمهيد أن نستقصي هذه الأحكام» 
لكننا نكتفي بالإشارة إلى شيء منها لنقيم البرهان ونعطي الدليل على مصداقية 
الإسلام في نظرته إلى أهل الكتاب. 


فمن هذه الميزات ما نجده من إحكام الصلات ين المسلهين وين أولئك 
الناس : 


أولاً: لقد حرم الإسلام على المسلم أن يتزوج المشركات والكافرات» 
e‏ من الوثنيين وعباد الأصنام أم من ذوي الديانات المتعددة كالبوذية 
وغيرها. فهو يحرم على المسلم أن يتزوج وثنية ولو كانت من أعرق القبائل 
العربية» وكان الزوج عربياً يمت لها بصلة. إن مثل هذا الزواج محكوم عليه 
بالبطلان وعدم الصحة ولو كان الزوجان عربيين ما دامت المرأة لا زالت على 
وثنيتهاء ولقد آمر القران صراحة بأن يفصل مثل ذلك الزواج» جاء في القرآن 
الجر < ولا تقیب کا بوصم و [الممتحنة: »]٠١‏ وجاء فى القرآن # ولا كحو 
منرت حى ومن وآ مه مُويڪة حير ين مت رة ووو َعَجتگ4 [البقرة:۷٠۲۲].‏ 


ولکنه مع ذلك کله باح التزوج من الفتاة الكتابة› هود او نصرانية › 
ن ھا وا ا و الال مد قا هده الا 
ر a‏ سس من و م 
عل ديتها ومنحها حرية العبادة» قال تعالى: « صك مى أل أواً التب مِن 


.]٠١ اتو ھر هن لجورهی نین عير مسلښحین ولا مخذۍ أخدان) [المائدة:‎ EFS 


ثانياً: حرم الإسلام على المسلمين أن يأكلوا ذبائح غير المسلمين كذلك 
ولو کانوا SS a E‏ ستشنىٰ أهل الكتاب› 
قال تعالیٰ : # وطعام أ اَذ ونوا ألكب حل لک وطعامک حل 4 [المائدة:٠]‏ . 


ولا يرتاب أحذ في أن قضيتي الزواج والطعام من أكثر الأمور ا ت 
الصلات بين الناس» الصلات القريبة المباشرة التي يكون لها من توثيق الروابط› 
وتحديد الصلات» وتمتين العلاقات ما يدعم أواصر المودة» ويجعل هؤلاء مع 
أولئك أكثر انسجاماً وأكدر بُعداً عما يفصل بين الناس من أوهام وحواجز» 
ويجعل هذه الجسور ليسهل تلاقيهم فيما بينهم . 


ثالثاً: قرر الإسلام أن الجهاد هو الفيصل بينه وبين خصومه الذين يناصبونه 
العداءء ولكنه في هذه كذلك آمر المسلمين أن يفرقوا بين الكتابيين وغيرهم»› 
فغیرهم من عبّاد الأوثان أو الكواكب أو الملائكة إن لم يسلموا فلا يقبل منهم 
ی يا كان» والحرب هي التي تفصل وتحسم المواقف. أما الكتابيون من 
يهود ونصاریٰ فلقد كانت لهم معاملات خاصة فيمكن أن تبقىٰ لهم حريتهم 
الدينية» ولا يرغمون على الحرب إلا إذا أرادوها هم» ولكن أن يساهموا 
ببعض إمكاناتهم اليسيرة لما تقدمه لهم الدولة الإسلامية من مرافق حياتية» ولهم 
حريتهم التي لا ينبغي أن يعتدي عليها آحد» على أن لا تكون هناك أمور تعسفية 
بقصد منها الإغاظة والاستفزاز. 


رابعاً: لقد جاء في القرآن الكريم ا ا 


۱۳ 


شديداً. أما السنة ففيها كثير جداً من الوصية بأولئك الناس» والوعيد الشديد من 
الرسول عليه واله الصلاة والسلام لمن آذاهم» ولم تقف هذه الوصايا عند 
الحدود النظريةء بل تجاوزتها إلى التصرف العملي» من عيادة مريض» وإكرام 
ضيف» وإحسان وفادة» وتشييع جنازة» وتعزية مصاب» وصلة رحم» ومواساة 
بائس» هذه أمثلة عملية كثيرة موجودة في تصرفات المسلمين ابتداءً من زعيمهم 
رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام ومن بعده خلفائه وغيرهم. 

ولقد شهد التاريخ بأن الخلفاء على اختلاف أعصارهم وأمصارهم كانوا 
يكرمون هؤلاء جميعاء وأن العلماء كانوا يحثون المسلمين أن يؤدوا الحقوق 
لهؤلاء الناس»ء بل كتب بعض العلماء كتباً في هذا الموضوع . 

وكان من الواجب أن تحفظ هذه للإسلام ‏ هَلَجَراء اخس إلا الإخسن4 
وإذا كان الجزاء من جنس العملء فلقد كان الإسلام يستحق من أولئك الناس 
الاحترام والإجلال» ولكن الذي حدث كان على النقيض من ذلك تماماًء كما 
يشهد الو اقع والتار يخ . 


أما التاربخ فهو خير شاهد على هذا النكران للجميل»ء فلقد و الإسلام 
صورة مشوهة انحرف فيها مصوروها عن كل صدق وحق» لقد صُور نبي 
الإسلام صوراً لا تليق بهذه المواقف النبيلة الجليلة التي وقفها من أهل الكتاب› 
صورة تأنف منها النفس السوية. 

يقول درمنغام: «لما نشبت الحرب بين الإسلام والمسيحية اتسعت هوة 
الخلاف وسوء الفهم بطبيعة الحال» وازدادت حدة» ويجب أن يعترف بأن 
الغربيين كانوا السابقين إلى أكبر الخلاف. فمن المجادلين البيزنطيين الذين 
أوقروا الإسلام احتقاراً من غير آن يكلفوا أنفسهم - فيما خلا جان دامسيان - 
مؤونة دراسته» ولم يحارب الكتّاب والنظامون (يعني الشعراء) مسلمي الأندلس 
إلا بأسخف المثالب» فقد زعموا محمداً لص نياق (أي إبل)» وزعموه متهالكا 


٤ 


على اللهوء وزعموه ساحراً» وزعموه رئيس عصابة من قطاع الطرق» بل زعموه 
قساً رومانياً مغيظا أن لم ينتخب لكرسي البابوية. . . وحسبه بعضهم إلهاً زائفاً 
«ايقرّب له عَبّاده الضحايا البشرية» وإن جيبر دنوجن نفسه وهو رجل جد ليذكر 
أن محمداً مات في نوبة سکر بین کذا» وآن جسده وجد ملقی على كوم من 
الروث وقد أكلت منه الخنازيرء وذلك ليفسر السبب الذي من أجله حرم الخمر 
وحرّم لحم ذلك الحيوان. . . وذهبت الأغنيات إلى حدّ أن جعلت محمداً صنماً 
من ذهب» وجعلت المساجد الإسلامية برابي (معابد أصنام)» ملأى بالتماثيل 
والصور. وقد تحدث واضع أغنية أنطاكية حديث من رأى صنم ماهوم مصنوعا 
من ذهب ومن فضة خالصين» وقد جلس فوق فيل على مقعد من الفسيفساءء 
وأما أغنية رولان التي تصور فرسان شارلمان يحطمون الأوثان اللإسلامية فتزعم 
أن مسلمي الأندلس يعبدون ثالوثاً مکوناً من ترفاجان وماهوم (ویعنون به محمداً 
عليه السلام) وأيؤلول. :وتحسبت فة محمد أن الإسلام يبيح للمرأة تعدد 
الأزواج. رقن فالخ اة الاأحقاد والخرافات قر مفشكة بالحياة ي فنذ :ر ودلب 
دلوهيم إلى وقتنا الحاضر قام نيكولاء و كيز» و فيفس» و مراتشي» و هوتنجر؛ 
و یلیاتلار» و برید» وغیرهم» فوصفوا محمداً بأنه دجال» والإسلام بأنه 
مجموعة من الهرطقات (الكفر) كلهاء وأنه من عمل الشيطان» والمسلمين بأنهم 
وحوش» والقرآن بأنه نسي من السخافات»'. 

رھدا کات ار هو فورين بوكای بقرل: اذا آردذا الوم أن نقدم لابه 
مواجهة بين الإسلام والمعارف فإنه يبدو لنا ضرورياً ولازماً أن نقدم عن الإسلام 
لمحة عامة» ذلك الإسلام الذي طالما أسيء فهمه في بلادنا. 

إن الأحكام المغلوطة تماماً التي تصدر في الغرب عن الإسلام ناتجة عن 
الجهل حيناً وعن التسفيه العامد حيناً آخر» ولكن أخطر الأباطيل المنتشرة تلك 


(۱) «الوحي المحمدي» ص۷۰ عن «الإسلام سوانح وخواطر» لدرمنغام» ترجمة ال فتحي 
زغلول. 


10 
التي تخص الأمور الفعلية» وإذا كنا نستطيع أن نغفر لأخطاء خاصة بالتقدير فإننا 
لا نستطيع أن نغفر لتقديم الوقائع بشكل ينافي الحقيقة. بل إننا لنصاب بالذهول 
عندما نقراً فى في أكثر المؤلفات جدية أكاذيب صارخة برغم أن مؤلفي هذه المؤلفات 
هم بالمبداً مؤلفون أكفاء. وإليكم مثالا على ذلك: في دائرة المعارف أو 
(نيفرساليس) الجزء السادس تحت عنوان «الأناجيل» نجد إشارة لاختلاف 
الأناجيل عن القرآن» يقول المؤلف : «إن المبشرين لا يدّعون - كما يفعل القرآن 
- نقل سيرة ذاتية أملاها الله بشكل معجز على محمد ية وحقيقة الأمر أل 
صلة هناك بين القرآن وما يسميه المؤلف بالسيرة الذاتية» والقرآن رسالةء ولو 
كان المؤلف قد استعان حتى بأسواً ترجمة للقرآن لثبت له ذلك. إن الدعوى 
ال تنافي الواقع هي الأخرى تماماً مثل الدعوى التي تعرّف الإنجيل بأنه سيرة 
ذاتية لبشر» إن المسؤول عن هذه الأكذوية الخاصة بالقرآن أستاد بجامعة 
اليسوعيين اللاهوتية بمدينة ليون. إن نشر أكاذيب من هذا النوع يساهم في 
إعطاء صورة زائفة عن القرآن والإسلاه. 


وإنما اخترنا النقل عن هذين الكاتبين الفرنسيين؛ لأن الكنيسة الكاثوليكية 
بخاصة كان لها أكثر من غيرها القيام بهذا الدور. 


ولعل مما يوضح الصورة ويجلوها بشكل لا يقبل النقاش هذه الوثيقة التي 
صدرت عن سكرتارية الفاتيكان لشؤون غير المسيحيين» وعنوانها: (توجيهاث 
لاقامة حوار بین المسيحيين والمسلمين) . 

«إنها وثيقة شديدة الدلالة على المواقف الجديدة التي تبنيت إزاء الإسلام» 
ففي الطبعة الثالثة - عام ۱۹۷١‏ _ من هذه الدراسة تطالب هذه التوجيهات ب 
«مراجعة مواقفنا إزاءَ الإسلام وبنقد أحكامنا المسبقة». . و«علينا أن نهتم أولا 


(1) «الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» ص١٠١٠‏ . 


۱٦ 


بأن نغير تدريجياً من عقلية إخواننا المسيحيين» فذلك يهم قبل كل شيء»› 
و«يجب التخلي عن الصورة البالية التي ورَثنا الماضي إياهاء أو شوهتها الفريات 
والأحكام المسبقة»» كما «يجب الاعتراف بالمظالم التي ارتكبها الغرب 
المسيحي في حی المسلمين»› بهذا الشكل تقوم ونبقة القاتيكان ا التي تحتو 
على مائة وخمسين صفحة تقريباً - ببسط ودحض نظرات المسيحيين الكلاسيكيين 
عن الإسلام» كما أنها تقدم عرضاً لما عليه الإسلام في الواقع 


وتحت عنوان: (آن نتحرز من أكثر أ ك 
مۇلفو هذه الوثيقة الدعوة التالية إلى المسيحيين: «هنا أيضاً علينا أن نتطهر 
وبعمق من عقلياتناء ونقول ذلك ونحن نفكر بالذات في بعض الأحكام المجهزة 
التي كثيراً ما نصدرها باستخفاف على الإسلام» ا مها اسا أن ت 
عن أن ننمي في مكنون قلوبنا النظرات المتسرعة بل التحكمية» تلك التي لا 
عرف فا الممل المخفن عل ف" 

ثم عرضت E‏ التي كان فيها التجني على الإسلام في 
بشع صورة» وهذه القضايا منها أمور عقدية ومنها أمور و عملية» فمن 
الأمور العقدية ما اتهم به المسلمون من أن الله الذي TT‏ خاصٌ بهم » 
وليس هو الذي يعرفه آهل الكتاب» فليس هو اله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
وموسیٰ وعیسیٰ › ل فو وت ااا وتنبه الوثيقة قة إلى أن هذا اتهام عار عن 
الصحة» فالته الذي يعبده المسلمون هو الله الذي يعبده غيرهم» هو رب إبراهيم 
وموس وعيسیٰ وهو ما يعبر عنه بالفرنسية [iu‏ . 


أما الأمور المسلكية العملية التي أشارت إليها وثيقة الفاتيكان فمنها جبرية 
الإسلام» ويعنون بها أن اللإسلام يقرر الجبرية في كل شيء» فينفي ء عن المسلمين 


(1) «الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة» ص٣۳٠‏ . 


۱۷ 

حرية الاختيار في أي شيء. فالإنسان كالريشة في الهواء لا يملك لنفسه شيا 

وهذا ناشیءٌ طبعاً عن تفسير بعض الآيات تفسيراً خاطئاً» وسیمر معنا نقاش هذه 

القضية في الموسوعة البريطانية . لقد ردت الوثيقة هذه التهمة وبينت أنها لا تقو 
عل اسا 


ومن القضايا التي عرضت لها كذلك قضية تتعلق بالأخلاق الإسلامية» وهي 
أن الأخلاق الإسلامية غير كافية لإنشاء مجتمع فاضل؛ لأنها لا تقوم على 
الحب» بل تقوم على الكراهية والقهر» ويفسرون الجهاد في سبيل الله (بالحرب 
المقدسة)» ويعنون بها هذه الحرب التي يفرضها الإسلام - كما يدعون - على 
الناس رغبة في إراقة الدماء. تعالج الوثيقة هذه التهمة. وليت شعري اين 
الأخلاق الإسلامية التي تسوّي بين الناس وتحرم الظلم مما جاء في العهد 
القديم! 


ومن القضايا التي عالجتها الوثيقة كذلك جمود الإسلام» فلقد توارثت 
الأمم الأوروبية عن الكنيسة أن الإسلام دين جامد» يظل أبناؤه في أتون الظلام 
حرباً على كل تقدم وازدهار» وليت شعري كذلك أين هذا من الحق والحقيقة! 
لقد ردت الوثيقة كل هذه التهم» وطلبت التعامل مع المسلمين ومع الإسلام 
بأسلوب بعيد عن هذا الحقد المتوارث . 

إن هذه الوثيقة في نظرنا تشكل منعطفاً هو من الأهمية بمكانء ذلك لأنها 
هي التي ت تبت التجني على الإسلام» والافتراءات على المسلمين» ولكنها في 
الوقت نفسه تفتح باب تشرق منه شمس الحقيقة لكل ذوي النيات الحسنة» والذي 
وآ ا ت هك ارف ي غا المراديب وان ا دف فحت 
الأرض» وأن لا يحال بينها وبين الناس» ذلكم هو التاريخ وما قاله من كلمات» 
أحببنا أن لا نقول نحن منها كلمة واحدة» وإنما ندعها لهؤلاء الذين نقلنا عنهم 


قلت إن الإسلام لم يقابل بما يستحقه من جزاء» وقلت إن التاريخ والواقع 
شاهدان على ذلك» وقد تحدثت عن لمحات من التاريخ» أما الواقع فلا يقل 
مرارة وقتاماً» ووحشة وظلاماًء بل هو فى الحقيقة يزيد بحيث يجلٌ الوصف› 
هذا الواقع نجده متمثلا في الصحافة تارة» حيث الموضوعات والتحقيقات 
الصحفية التي لا هم لكاتبيها إلا النيل من المسلمين ووصفهم بشرٌ الصفات 
وأبشعها» وتصويرهم بصورة الإرهابي تارة والوحش أخرىء وهي تحذر 
المسؤولين وتنبههم للخطر الداهم من هؤلاء المسلمين» بل تحرم عليهم أن 
يزاولوا حقوقهم ضمن تخصصاتهم التي يحسنونها. 

كما يتمثل هذا الواقع في وات الان فن دون العاضب :الات 
فقد: «دعا مستشار الإدارة الأميركية للشؤون الاستراتيجية والعسكريةء إدوارد 
لوتواك في الأمس بشكل واضح إلى اعتقال جميع العرب في أوروبا» وغزو ليبيا 
من البحر بواسطة مشاة البحرية الأميركيين وتحريض أوروبا وإيطاليا على شن 
حملة صليبية جديدة ضد العرب والمسلمين. وانتقد لوتواك بشكل عنيف قصف 
طرابلس وبنغازي» لأن العمليات الجوية غير مجدية فى هذه الأحوال بحجة أن 
القصف الجوي ا ردا عل قصف مماثل لسفن أو طا ات أو أهداف» ولیس 
على إرسال مخربين على حد زعمه ليقتلوا ويخربوا في أوروبا. ‏ 

وقال لوتراك في مقابلة أجرتها معه مجلة «اسبرسو» الإيطالية: عملية مثل 
قصف طرابلس غير ناجحة واعتبرها فاشلة» ومضى يقول: «كان من الأجدر 
القيام بعملية غزو مباشر تشارك فيها قوات إنزال» لمهاجمة معسكرات التدريب»› 
والقضاء على منبع الإرهاب في ليبياء والخطوة الثانية أو البديل الثاني كان 
ضرورة إلقاء القبض على العقيد القذافي شخصياًء أما قصف طرابلس فكان عمل 
غير مباشر» القصد منه بث الرعب لدى القذافي». 


وكشف لوتواك عن طبيعة التفكير الرسمي الأميركي تجاه العرب والمسلمير 
حين قال : «البحر الأبيض المتوسط هو حد فاصل بين حضارتين» هناك الساحل 


يبرز فيه کل من يهاجم الحضارة الغربية ویکنت اعترافا من الجميع؟ . 


وعاد لوتواك الذي يزعم أنه أستاذ تاريخ عسكري إلى عهد الحضور 
الإسلامي في إسبانيا وإيطاليا ليحرّض الإيطاليين على العرب ويذكرهم بأيام 
القرصنة البحرية في المتوسط» وأردف قائلا: «أمامكم في جنوب أوروبا بديل 
واحد» إما أن تغلقوا حدودكم على العرب بشكل كامل» أو تستسلموا على 
أساس الواقع أمام القرصنة الجديدة. . عليكم أن تراقبوا بشدة كل حركات 
العرب دون استثناء» عليكم أن لا تعتبروا مثلا حامل جواز السفر المصري وكأنه 
مواطن من الدانمارك» عليكم أن تناضلوا ضد القراصنة الجدد - العرب - وأن لا 
تسمحوا لهم بحرية حركة واحدة على أراضيكم كما فعلت دوقية توسكانا 
وإنجلترا في الماضي إذا لم تقوموا بشن حملة صليبية جديدة ستكون لديكم 
الفوضىٰ العارمة. أوروبا الجنوبية؛ أي: إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونانء 
ستضعف اقتصادياً من وراء القراصنة الجدد وها هو مدخول السياحة لديكم 
يخسر بلايين الدولارات» وتخاطرون الآن بن تتحول بلدانكم إلى صحاري». 


المتحدة» وأوضح أن العربى کذاتٰ ولو صدق : ( يهم ما يقوله العرب يصوت 
خافت لساستنا في أميركاء المهم هو ما يقولونه علناً أمام الناس». 

وأوضح لوتواك مايل امیر کا تجاه لا ومن ٹہ تجاه العرب› واستعداد 
واشنطن لتدمير المدن العربيةء بقوله: «أعتقد أن الولايات المتحدة مستعدة لغزو 
طرابلس بواسطة المارينز واعتقال القذافي» وفي حال مواجهة أية مقاومة» فهي 
مستعدة لتدمير مدينة طرابلس» وإلا لا بديل عن هذا الحل»ء ولا حل غير ذلك». 

وقال: «إن البديل فقط أن تنعزل واشنطن وتتقوقع على نفسها ولا تکترث 
بأوروباء وأن تعود أوروبا مكاناً للقراصنة الجدد تماماً كما كانت مكاناً للقراصنة 
القدماء» . 


وقال مراقبون عرب هنا إن القراءة المتمعنة لهذه الكلمات والمعرفة الواعية 
لشخصية لوتواك هذا توضح بأن الولايات المتحدة أو غيرها لن تتراجع يوماً عن 
تدمير أي بلد عربي بقنبلة نووية صغيرة متى اقتضت الظروف ذلك لأن من يقسم 
بالقرصنة ويدعو علناً من موقع القرار إلى تدمير مدينة عربية عن بكرة أبيها قد 
ينفذ هذه التهديدات يوماً ما أمام الكسل العام الذي يرتع في أرجاء الوطن 
العربي منذ عدوان ۱۹٩۹۷‏ م. ) 


وأعربوا عن أسفهم لأن لوتواك هذا يكون الضيف الأول في الندوات 
العربية الأوروبية مثل ندوة ريميني للحوار» ويتقاضى مبالغ محترمة ليبث سمومه 
ضد العرب» وينتقل في عواصم عربية متى أراد وكيفما أرادء وتواكبه الآن سيدة 
تدعی آوريانا فالاكشي التي خصصت صفحات كاملة للحديث مع أريیل شارون 
إبان الغزو الإجرامي للبنانء والتي بدأت منذ يوم الأحد بإعادة نشر مقابلات 
أجرتها مع زعماء عرب لتحرض الإيطاليين على العرب» وقالت إنها تتمنى أن 
ترى العقيد القذافي معلقاً من قدميه وميتاً كما شاهدت موسوليني» ولم توقر 
العرب والمسلمين مدعية أنها كانت من نساء المقاومة هنا مع أن الذين يعرفونها 
جيداً يؤكدون أنها لم تقاوم سوى بالكلام» واستغلت طوال عمرها مسي ودماء 
الشعوب لتبرز صحفياً وتزيد من رصيدها المصرفي على حساب أيتام وأرامل 
حروب العالم الثالث من فيتنام حتى لبنان. 


وأشاروا إلى أن كلمات لوتواك تلتقي مع دعوات فالاتشي في أسواً حملة 


١ ۰ ® ٠ t1 ۰‏ )۱( 
ا ای د ی ا 


)١(‏ صحيفة الرأي الأردنية عدد 0۷۷۸ تاریخ ۲۲/٤/٦۱۹۸م‏ تحت عنوان «تصريحات غير 


عادية لمسؤول أميركي مطلوب - حملة صليبية جديدة ضد العرب والمسلمين». 


۲١ 
كما يتمثل هذا الواقع بما يلاقيه أبناء الشعوب المسلمة في آسيا وإفريقياء‎ 
وما تقوم به الدوائر بوساطة التبشير الديني تارة» وما يسمى بالغزو الثقافي‎ 
آخری»› ولعل أقرب مثل لذلك هذا الشعب الفلسطيني الذي لم يكتفوا بتشريده‎ 
وإبعاده عن وطنه» بل حرموا عليه أن يدعي أن له حقاً» لأن فلسطين حق‎ 
لليهود» منحهم إياه العهد القديم والجديد» والويل كل الويل لمن ادعى غير‎ 
ذلك إنه أرهابيٌ إذن ولا بد أن يحرض العالم كله على ملاحقة هؤلاء في كل‎ 
مکان» ولماذا نبعد کثیراً ؟ وهذه المأساة اللاإنسانية لا زالت الدماء فيها لم‎ 
تجف» مأساة المسلمين فلسطينيين» ولبنانيين» وسوريين» ومصريينء التي‎ 
عرقت بمأساة صبرا وشاتيلا» والتي ذهب ضحيتها أعداد لم يتم إحصاؤها بعد.‎ 
يقول مراسل ال «واشنطن بوست» جوناثان رندل في كتاب «حرب الألف سنة‎ 
:  يحيسم حتی آخر‎ 


«استخدم المسيحيون في وحشيتهم القنابل اليدوية» السكاكين» الفؤوس 
المسدسات. البنادق» وبعض قطع المدفعية» وقطعوا في بعض الأحيان أثداء 
النساءء وحفروا صلباناً في الأجسادء بقروا بطون الحوامل» حتى الأطفال 
قطعوهم إرباً» وجدت أطراف طفل مقطعة وموضوعة حول رأسه» لغموا العديد 
من الجثث» حتىٰ بات من الصعوبة والخطورة مسها أو دفنهاء قبل أن تتوقف 
اللجان المختصة عن إحصاء الجثث - تحت الشمس المشرقة يتعذر فوراً تمييز 
الأجسام - قدّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد الضحايا بثلاثمائة وثلاث 
عشرة ضحية . منظمة الدفاع المدني أضافت إليها ثلاثاً وأربعين ضحية جديدة» 
ثم مئة وستاً وأربعين أخرى تعرف عليها أفراد من عائلاتهاء هذا عدا المقابر 
الجماعية التي لم تنبش. بعد أشهر من المأساة كان كثيرٌ من الفلسطينين يؤكد أن 
عدد الضحايا والمفقودين حوالي ثلاثة آلاف شخص. في غياب الإحصاءات 
الدقيقة» تشير بعض التقديرات الموثوقة أن عدد الفلسطينيين يشكل واقعياً ثلث 
الضحايا. . . مصادر أخرى تقول إن اللبنانيين الشيعة يشكلون ثلثاً آخر - حت 


۲۲ 


النصف - أما الباقون فهم مصريون وسوريون (مسلمون) ومن مختلف الجنسيات 
العربية» البعض الآخر يحصي ۹۹٩‏ من سكان المخيم لم يعثر عليهم» ثلثهم من 
اللبنانيين (المسلمين). إن استعمال الجرافات لمحاصرة اللاجئين في مخابئهم . 
وإخفاء الأدلة يبين مدى بربرية الهجوم» والخوف من اكتشاف اثار الجريمة. 


بعد أشهر روىٰ لي أحد القتلة بطريقة مثيرة كيفية مشاركته في المجزرة» 
فقراً يومياته بصوت عال: «أطلقنا علوم ا ا e‏ 
ا ا ا ر ی ا 
إلى أن عدد الضحايا أكبر بكثير مما أعلنته الأرقام الرسمية»'. 


ولا نود أن نسترسل في ذكر هذه الماسي والمظالم حت لا نخرج عن 
بحثناء ومع ذلك كله» ومع هذا التعسف الذي لقيه الإسلام والمسلمون» فإن 
الإسلام سيظل يمتاز بروعة التسامح التي عرف بهاء وسيظل القرآن كتاب 
الإنسانية وكتاب الحياة للاحیاء « هذى کاس بيك ين الى لدان 4 
[البقرة: »]۱۸١‏ ينهى عن التعصب» ويثير في الإنسان المشاعر الكريمة» ويدعو 
الناس للتسابق في الخير» ولكنه مع ذلك ينهى عن التخاذل والضعف. 

وكتابنا الذي نقدمه للقراء اليوم» والذي التزمنا فيه المنهجية والموضوعية 
والدقة والإنصاف» والذي عرضنا فيه موضوعات أملتها الحاجة نرجو أن يكون 
لبنة في صرح الحق» كما نرجو أن يهياً له من يترجمه إلى لغة الموسوعة الرئيسة 
اللغة الإنجليزية» وأن يجد القارىء فيه جلال الحق» وجمال الصورة» وجودة 
العرض» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


. «حرب الألف سنة٤» جوناثان رندلڵل ص۲۹‎ )١( 


۲۳ 


الفصل الأول 


تعريفٌ القرآن 


ما حاء فی دائرة المعارف تحت هذا العنوان ومنافشته فی فضايا 


جاء في دائرة المعارف: «القرآن هو كتاب المسلمين المقدس» ويعدّه 
المؤمنون كلمة الحق من ربهم» وأنه کتاب أوحي به إلى النبي محمد » وجمح في 
کتاب بعد مماته» ویعتقدون أيضاً أنه کتاب أزليٌ» وأنه أوجد في اللوح 
المحفوظ. ومن المحتمل أن كلمة قرآن مشتقة من كلمة قرأء وهى كلمة سريانية 
فى أصلهاء وهو قريانة ؛ أي: القرأة حيث كانت تستعمل فى الكنيسة السريانية. 

إن القرآن ينظر إليه كمرجع أساسي للفصل في المسائل التي تتعلق بالأمور 
التشريعية والأمور الدينيةء ولا يقبل بأيّ حال من الأحوال الطعن فيما يقول. 
كما آن اللغة العربية التي صيغ بها تعد بأنها لا يمكن التفوق عليها في نقائها 
وجمالها وأسلوبها الرائعم» وإنه لا مجال لتقليده» حيث إن هذا هو الحنون 
نعینه) . آه. 

هذا هو الفصل الأول فى دائرة المعارف البريطانيةء وإننا يإزاء قضايا ثلاث 
لا بد أن نبحثها فى هذا القصل : | 

القضية الأولى : تتعلق بجمع القرآن. 

القضية الثانية: تتعلق بمحاكاة القرآن والإتيان بمثله. 

القضية الثالشة : تتعلق بأصل هذه الكلمة ومادتها. 


۲٤ 
: القضية الأولى : جمع القرآن‎ 


قولهم: «إِنْ القرآن جُمع بعد ممات النبي بية؛» وهذه مسألة حريّ بنا أن 
نبين فيها القول بإيجاز» ولكن غير مخل . 


من المعلوم بداهة أن الآيات كانت تنزل على سيدنا رسول الله لا فكان 
يقرؤها على أصحابه رضوان الله عليهم» وكان الصحابة يتلقونها فيتلقفونها 
بالحفظ» يساعدهم على هذا الحفظ : 


|١‏ - حبهم للقرآن وشغفهم به. 

۲ - بيئتهم الطبيعية والجغرافية . ) 

٣‏ - فطرتهم السليمة التي هيىء لهم بها ذاكرة حافظة. 

٤‏ - حياتهم التي لم يكن فيها شيء من التعقيد. 

ومع هذا كله؛ فإن من المعلوم بداهة كذلك أن سيدنا رسول الله ئة كان له 
كناب عُرفوا بكسّاب الوحي» فكانوا يكتبون بأمر النبي عليه وآله الصلاة والسلام» 
والنبي يبين لهم الموضع الذي يضعون فيه هذه الآيات. وعلى هذا فليس هناك 
ية من القرآن الكريم» لم تكن مكتوبة في زمنه عليه وآله الصلاة والسلام» ولكن 
الذي حدث فيما بعد أن آراد عمر رضي الله عنه جمع القرآن» وطلب ذلك من 
أبي بكر رضي الله عنه» وذلك بعد اشتداد المعارك» وبخاصة بعد معركة اليمامة 
التي استشهد فيها كثير من حفظة القرآن» واستجاب آبو بكر بعد نقاش وتحاور 
فجمع القرآن. ولكن هذا الجمع كانت غايته أن يحفظ القرآن كما هو الآن في 
المصحف. وأن تجمع الرقاع التي كتب عليها القرآنء ذلك آنه كان في عهد 
النبي ية مجموعاً على رقاع متفرقة هنا وهناك أما في عهد أبي بكر رضي الله 
عنه فقد جمعت كلها ليضمها سجل واحد» فكان الجمع في عهد النبي َي هو 
الجمع الأولء في رقاع مختلفة متفرقة» وكان الجمع في عهد أبي بكر هو 


Y0 


الجمع الثاني بصم هذه الرقاع في سجل وأحد ثم کان الجمع الثالث في عهد 
عثمان رضي الله عنه» حیٹ جمع الناس على مصحف واحد. 


ونحن لا نود التفصيلء فهذا باب يتسع القول فيه» وسيأتي له مزيد بحث 


القضية الثانية : محاكاة القرآن والإتيان بمثله : 


جاء فى أخر هذه القضية فى دائرة المعارف البريطانية بأنه لا مجال لتقليد 
القرآن» «فتقليده هو الجنون عينه»» وتوضيحاً لهذا الأمر نقول: 


إن الله شاء أن تكون معجزة النبي الكريم هذا القرآنء ولقد تحدى القرآن 
الناس في أكثر من موضصع › قال تعالی : لیاوا يث ند4 [الطور: {T£‏ ام 
قولوت أفاربه قل فاتوا بعشر سور مقو مفريّت 4 [هود: ۱۳].» وقال سبحانه: $ ا 


e 


e 2‏ 2 ص ى 9 ا 
قولوت أفتربلة هَل أا شورق تلو > [يونس: ۳۸]» وقال في آية أخرى: «وَإِن 
ڪن ف ربب مما لتا عل عبد انوا رة صن نلو [البقرة: ۲۳]ء» ولكل من هذه 


ےا 


المراحل في التحدي طبيعتها وظرفهاء مما لا مجال لذكر شرحه هنا. 

على آن هذا التحدي مبنى على أساس من الثقة والطمأنينة» وليس كلاماً مبنياً 
على الوهم والادعاء ولقد آرخى القرآن العنان لأولئك جیا ليجربوا المرة 
بعد المرة» وليبذلوا ما شاءوا من المحاولات› وليستعينوا بمن يشاؤون كذلك . 


القضية الثالثة : أصل كلمة قرآن : 


وهو الادعاء بأن مادة قرآن من المحتمل بأن تكون مشتقة من كلمة قراً 
(وهي كلمة سريانية فى أصلها)ء وهو (قریانه»؛ آي : القرأةء حیث کانت تستعمل 
فى الكنيسة السريانية . 


6 


۲٢ 


وما جاء في دائرة المعارف الإنجليزية يردده مستشرق آخر» ولكنه 
فرنسي”"'“» وهذا يحملنا على الاستنتاج بأن المصادر الخربية على اختلاف 
أقاليمها وأزمنتها تلقت هذه الأقوال عن مصدر واحد دون تحر عن الحقيقة أو 
بحث علمي قائم على خطوات منهجية . 


وليست كلمة قرآن وحدها هي التي ادعي بأنها دخيلة على العربية من أصل 
سرياني» ولكن هناك كلمات كثيرة هي من لب العربية وأساسهاء زعموا آنها غير 
عربية كذلك› ککلمتي الإإيمان والصلاة» حيث زعمت دائرة المعارف نفسها - 
كما سيأتي معنا - أن الأولى عبرية أو آرامية» وأن الثانية آرامية» وكذلك كلمة 
قلم» حيث ادعي أنها من أصل يوناني» وكلمة صراط وكلمة سورة» حيث ادعي 
أنها مشتقة من العبرية الحديثة“ بل ذهبوا إلى ما هو أعجب من ذلك كله 
فادعوا أن سدرة المنتهى ليست عربية كذلك فقد زعم الأب انستاس الكرملي 
آن سدرة المنتهى التي وردت في سورة النجم من أصل لاتيني» وقد تبعه حسن 
سالم في هذا الزعم كما جاء في مجلة «المصور» القاهرية في ۱۷ كانون الأول 
۷م العدد ۲۷۲۳ وهذه لعمر الحق هزيمة أشد من هزيمة حزيران في 
الستة 'نفمها: 


ونحن إِذ نرد هذا الزعم› لا نرده جزافاً ولا عصبية» فنحن في بحثنا هذا 
ملتزمون بالمنهح العلمي القائم على أسس منهجية» وهدفنا ورجاؤنا إن شاء الله 
أن يترجم هذا الكتاب» وبخاصة للإنجليزية لغة دائرة المعارف» التي نناقشها في 
هذه الأبحاث . 


(۱) ھوريەچى بالاشیر › ولد سنة ۰ 
(۲) «المستشرقون والدراسات القرآنية»» د. محمد حسين علي ص٤".‏ 
(۳) «دفاع عن الفصحى»» أحمد عبد الغفور عطار» ص٥"‏ . 


۲۷ 

وعلى هذا الأساس نرجو أن يتبين القارىء ما يلي : 

لقد حافظ العرب على لغتهم بكل ما منحوه من براعة وقوة» وتتمثل هذه 
المحافظة بوسيلتين انين : 

إحداهما: أن نحافظ على هذه اللغةء وذلك بالعناية بمفرداتها عناية تامة» 
هذه الوساة هدفها وغاتها أن ترد غل اولك الذين بريدة ن أن رووا الف 
من كثير من المعاني» وكثير من الألفاظ كذلك. فيدّعون أن كثيراً من الكلمات 
العربيةء كالإيمان والصلاة» حتى كلمتي قرآن وقلم» كل هذه ليست في أصلها 
عربية؛ ولكي يكون الرد محكماً على أولئك لا بد أن ندرس المفردات العربية - 
كما قلت - بحيث نقف مع الكلمة فنبحث عن اشتقاقهاء والكلمات التي تمت 
إليها بقربى وصلة"" وسنجد أن كل ما ادعي أنه غير عربي لا يستند إلى 
أسات ٠‏ ولا نلك اأضاه دلا عله 


أما الوسيلة الثانية: فهدفها وغايتها أن لا يتسرب إلى العربية ما هو بعيد 
عنها» وأجنبي منها. 

وهكذا نجد أن هاتين الوسيلتين مع اختلافهماء إلا أنهما تلتقيان على هدف 
واحد» هو المحافظة على هذه اللغة سواء أكانت تلك المحافظة من حيث رد 
الشبهات عن الكلمات العربية» والزعم بأنها ليست كذلك في أساسها» وهذا 
شأن الوسيلة الأولىء أم من حيث المحافظة على طابع العربية وإحاطتها بسياج 
محكم» وضوابط تحول بين العربية وبين أي كلمة غريبة دخيلة» وهذا شأن 
الوسيلة الثانية . وهكذا يضمن العرب بهذه الضوابط أن «لا يدخل الحمار حلبة 
الكت .ولا ييب أعجمي لآل البت»: والذي يعنينا الآن الوسيلة الأولى . 


)١(‏ فعلى سبيل المثال إذا أردنا معرفة كلمة فلح» فإننا ندرس الكلمات التي تمت لها بقربى 
كقلح وفلج وسنجد أن هذه الكلمات كلها تدل على معنى الشق»ء وكلمة نفخ» وما 


۸ 


ا الأصيلة او من فلدينا هذا ا اا ا اة دلالة 
الكلمةء ونردها إلى حياة العرب وإلى المعهود من تعبیرها عن معالم تلك الحياةء 
فلا يطول بنا العناء في الرجوع بها إلى أصل معقول نطمئن إليه 


قیل مثلا إن كلمة «القلم» مأخوذة من کک ولا یعزی 
من اللغتين . 
العربية› فنری انیا اس فی هذه اللغة بهذا e‏ ونتقمصی u E‏ انها 
ا اد ا 

فمادة القاف والميم وما يتوسطهما مطردة في الدلالة على الشق والقطع» ومنها 

ونعود إلى الشيء الذي (يقلم) فنعلم أن القناة والقصبة والريشة مما يقلمه 
أجنيية». 

وما دکره الأستاذ العقاد ر حمه الله منسجم مع المنهج المنطقي › والمنطى 
العلمي» ویمکننا ان نقف مع : بعض الكلمات التي ادعي نها غير عربية › وسنری 
نها عربية الأصالة والأصل . 


(1) «اللغة الشاعرة» ص 1۸-۳٠‏ . 


۲۹ 


فالقاف والراء والحرف المعتل كما يقول ابن فارس”“ أصل يدل على 
الجمع» ومنه القرية لتجمع الناس فيهاء والقرو هو حوض ترده الإبل ينجمع 
الماء فيه » والقرء وهو نجع الدم» يقال قرت المرأة» إدا تجمع دمها في 
جوفها فلم ترخه» وفي الشعر العربي : 


هجانِ اللونِ لم تقر جنينا 


آي : لم تضم في رحمها ولداً قط» ويقال للتي لم تحمل : «ما قرت سَلىّ 
قط٤»‏ ومنه القرآن» لأنه يحمل ويجمع . 

وإذا تركنا هذه الكلمة فإننا سنجد أن القاف والراء أياً كان ثالثهما يدل على 
الجمع كذلك» خذ مثا مادة (قرب) فإنه ضد البعد وفيه معنى الاجتماع» ومنه 
(القرت)» وهو تجمع الدم ویبوس بعضه على بعض» و(القرد) یدل على تجمع 
وتقطع» والقرّد: ما تمعط من الصوف والوبر وتلبد بعضه على بعض. ومنه 
(القرز)» وهو قبضك التراب وغيره بأطراف أصابعك» ففيه معنى الجمع كما 


دری. 

وكذلك (القرش)» وهو الجمع والکس والضم› »> يقال تقر 2 ش القوم !دا 
تجمعوا. ومنه (القرص)» وهو الغمز والقبض بالأصابع» وأخیرا فهذه ماأدة 
(قرن) واقترن» ومعنی نى الجمع فيها ظاهر ملحوظ . 

أفبعد هذا کله يمکن أن يدعي مدع ويزعم زاعم بان مادة قرآن مأخوذة من 
أصل سرياني آو من أي أصل آخر؟! ما أظن أن بعضنا يرضى مثل ذلك القول. 

وهب أن كلمة في السريانية جاءت مشابهة لهذه الكلمةء أفلا یمکن ان 
يدعی أن كلمة السريانية هي المأخوذة عن العربية؟! ولم لا تكون هناك کلمات 


(۱) «معجم مقاييس اللغة» .)۷۸:١(‏ 


۳٠ 


متشابهة و أغات متعدده »› ومن يدري أي الوضعين کان ا من الآخر - كما 
مر فيما نقلناه عن الأستاذ العقاد. 


أما كلمة (آمن)» وما ادعي من أنها عبرية أو آرامية» فإذا رجعنا إلى أصلها 
اللغوي ومشتقاتها من الأمن والأمانة والإيمان فإننا ندرك آنها عربية لا تشوبها 
شائبة فإذا أخذنا ما يشبه هذه المادة كالأمر والأمل وهو التثبت»ء وجدنا أن 
الأصول الثلاثية لمادة الهمزة والميم أصول بينها وشائج قربى» وصلة نسب أما 
مادة (صلاة) فالأمر فيها أوضح من سابقتيها. قال الزمخشري : 


«والصلاة: فعلة من صلى»ء كالزكاة من زکی» وکتابتها بالواو على لفظ 
المفخم وخققة صل :ك الضلرين دو الفلا وط الطهر عن الإان ب لان 
المصلي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده. ونظيره كفر اليهودي إذا طأطأً رأسه 
وانحنی عند تعظیم صاحبه» لأنه ينشني على الكاذتين - وهو ما نشا من اللحم في 
أعالي الفخذ - وهما الكافرتان» وقيل للداعي: مصلل تشبيهاً في تخشعه بالراكع 
TEE‏ 


وقد أطلت في هذه المسألة حتى لا يبقى أدنى ريب لمرتاب» ولكي يقاس 
على هذه الكلمات غير ها بالمنهج الذي اتبعناه وسلکناه. 


.)٤)١:١( «الكکشاف»‎ )١( 


۳١ 


الفصل الثاني 


شکل ومَضمُون القرآن 


ما جاء فی انوھ ر ن مر ف 


جاء في دائرة المعارف: «إن القرآن بطوله یمکن مقارنته تقریباً مع العهد 
الجديد بطوله. ومن أجل سهولة تلاوته فقد قسم إلى ثلاثين جزءاً 2 مع 
عدد يام د EE‏ حیث یتلی جزء واحد لکل یوم من أيامه . كما أن القرآن 
قسم إلى ٠١٠١‏ فصلاًء وكل فصل أطلق عليه سورة» حيث تتفاوت هذه السور 
في طولها.ء وباستثناء السورة الأولى وهي ما تسمى بالفاتحة والتي تعد أدعية 
قصيرة» فإن السور نظمت حسب طولها وقصرهاء بحيث آن السورة رقم (۲) 
هى أطول السور» وأن آخر ثلاث سور هي أقصرها. وبما أن أطول السور نزلت 
تی الت کی یا م کد ری بے چت ای ی ی 
والسور التي آنزلت في بداية رسالته جاءت في الجزء الأخير من الكتاب. 

إن السورة تحتوي على العناصر الآتية : 

)١(‏ العنوان: وهذا مشتق من كلمة واضحة جلية في السورة مثل: البقرةء 
النحل» الشعراء» حيث لا يدل العنوان على محتويات تلك السورة. 

٠‏ البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. 

)۳( نوع السورة إن كانت مدنية أو مكية. 


)٤(‏ عدد الآيات الموجودة في السورة. 


۲۲ 


)٥(‏ في بعض السور بعض الحروف مثل : آلم» وطه› ويس › حیثٺ معنی 
هذه الحروف لم شرح د ک| مر ص › أو هر يدل على اختصار لكلمات› أو إن 


إن جمل القرآن تسمى آيات» جمع آية» وهي تختلف بطولها. إن أقصر 
الآيات نزلت في السور الأولى حيث إن الأسلوب جاء نثراً مقفى أو ما يسميه 
العرب بالسجع» وقد استعمل هذا الأسلوب سابقاً من قبل الكهنة ومن قبل 
المنجمين. فالسور الأولى تتصف آياتها بالقصر وبقوتها الشعرية وبتعبيرها 
الحيوي» أما السور الأخيرة فجاءت آياتها طويلة مفصلة» ومعقدة نثرية في 
مظهرها ولغتهاء بحيث إنه أصبح من الصعب التمييز آين تنتهي الاآيةء مما تسبب 
عنه اختلاف في ترقيم الآيات . إن القرآن يبدو آنه كلام الله حيث إنه يبداً 
بالحديث عن نفسه بكلمة الجمع «نحن»ء إلا أن النبي عندما یخاطب آتباعه فإنه 
يخاطبهم بصيغة الأمر «قل»» وبهذا يؤكد آنه يتكلم بوحي سماوي. 


وهنالك أسلوب دراماتيكي في المخاطبة حيث إن خصوم النبي بينوا اعتراضهم 
ووجهة نظرهمء ثم يرد النبي على خصومه بحجج قوية مناوئة لهم. كما أن 
الآيات القصصية موجزة ومقتضبةء إلا أن قصص الأنبياء والأشخاص المذكورين 
في التوراة ينوه بهاء وكما أن السامعين والمخاطبين يعرفونها إلا أن الغاية من 
سرد القصص يعود إلى العبر التي تستفاد منها وليس لمجرد ذكر القصة»› وإذا دققنا 
النظر في بعض السور القليلة نجد أنها متشابهة جداً في أسلوبها ومضمونها. 


إن أطول هذه السور التي تتحدث عن موضوع واحد هي سورة (۱۲)»› 
والتى تسرد قصة يوسف» وهي تضيف إلى المعلومات التي وردت في الكتب 
الدينية تفصيلات خرافية ا جاءت من مصادر ا ما السور 
الطويلة فهي تتناول موضوعات مختلفة تتحدث عن مواضيع مختلفة من السورة. 
وكأن القرآن يعطي للقارىء انطباعاً بأنه مجرد إنشاء جاء بطريقة عشوائية» ويؤكد 


۲۳ 


صحة ذلك طريقة ختم هذه الآيات بآيات مثل : إت أله سَمِيع علي # إت 
آله عزیر حم ۰€ * إن اله بعلو وأنتر لا تعامون» وآن هذه الأخيرة لا علاقة لها مع 
ما قبلها وأنها وضعت فقط لتتميم السجع والقافية» وكثيراً ما يؤكد أن محمداً 
جاء لشعبه بقرآن عربي» آي کتاب بلغتهم على غرار الكتب التي جاءت لليهودية 
والمسيحية . . إن الأغلبية الساحقة من الكلمات هي من أصل عربي» إلا أن هنالك 
كلمات مستعارة من أصل أجنبي مثل اليهودية والمسيحية» ومثال على ذلك كلمة 
الإنجيل فهي يونانية» وكلمة توراة فهي يهودية» وكلمة إبليس يونانيةء وكلمة 
آمنا من أصل عبراني أو آرامي» وكلمة صلاة من أصل آرامي. إن مثل هذه 
الاستعارة الكلامية من لغات أخرى تبعث الشكوك في نفس المسلمين أن قرآنهم 
نزل بلسان عربي فصیح». اه 

هذا الفصل هو من أخطر ما جاء في دائرة المعارف» فهو يدل على عدم 
التروي» بل على تجنب المنهجية الصحيحة» وربما على المغالطة المتعمدةء 
وذلك ما سنبرهن عليه. وهو من أكثر الفصول كذلك اشتمالاً على قضايا متعددة 
متنوعة ٤‏ كل قضية مها تشكل موضوغا خاصاًء وستحارل تسيرا على القازف: 
أن نأخذ كل قضية على حدة» ونوؤثر أن نسير مع الترتيب نفسه الذي اتبعته دائرة 
المعارف . 


القضية الأولى : حديثهم عن القرآن بأنه من حيث الحجم والكم 
يمکن قياسه بالعهد الجديد على وجه التقريب . 


وتلك لا تعنینا كثيراً را ن ها ال الد ال ا اا 
فذلك أمر لا يتلق بجوهز الموضوع؛ ذلك أن طبيعة نظم القرآن تمتاز اول ما 
ا اللغة العربية كلها - بالإيجازء إلا أن الذي يعنينا من هذه القضية 
الأولى قول دائرة المعارف: «إن القرآن الكريم من أجل سهولة تلاوته قسم 


٤ 


نلائين لتتلاءم مع عدد أيام شهر رمضان».» ولقد کان ریجی بلااشیر اق 
حضاف وادق كما حا قال 


وقد قسم القرآن فيما بعد لمجرد الباعث العملي» وتسهيلا لتلاوته بمناسبة 
االات الد ةة ال ثين جزءاً لا علاقة بينها وبين التقسيم إلى سور». 

وإذا كنا نأخذ على الكاتب ما توهمه من صلة بين تقسيم القران إلى ثلاثين 
جزءاً وبين المناسبات الدينية التي يعني بها في أغلب الظن شهر رمضان» كما 
جاء في دائرة المعارف» إلا أنه أشار إلى أن هذا التقسيم كان متآخرا» وذلك ما 
تشير إليه كلمة: «فيما بعد). 


أما ما جاء في دائرة المعارف فقد كان بعيداً عن الحقيقة وعن الدقة 
والموضوعية» فتقسيم القرآن إلى ثلاثين جزءاً كان إجراءً متأخراً كثيرأ عن نزول 
القرآن وفرضية رمضان ونافلة التراويح فيه» كان كل ذلك في عهد الرسول عليه 
واله الصلاة والسلام» ولا ريب أن المسلمين كانو! يحفظون القران» ولا يجدون 
في ذلك صعوبة ولا عسراً قبل أن يجرأً القرآن إلى أجزاءء وكانوا لا ريب كذلك 
يصلون التراويح» وهي النافلة الرمضانية» قبل أن يجزأ القرآن كذلك. 


إن ربط التجزئة بشهر رمضان - كما تقول دائرة المعارف - أو بالمواسم 
الدينية - كما يقول بلاشير - بعيد كل البعد عن رتبة الحقيقة وعن مجال المنطق 
والتطبيق العملي» بل عن الروح لهذا الدين كذلك» فالشكلية لم تكن في يوم ما 
من جوهر هذا الدين ولبه وأساسه» إن قضية التجزئة والتقسيم إلى أجزاء 
وأحزاب وأرباع وغير ذلك من المصطلحات کات ھا اعرا عن کل 
القرآن وتنقيطه» ثم إنه لا يوجد نص ما من كتاب وسنَّة يحث المسلمين على 
قراءة جزء معين» أو كمية معينة في رمضان أو في غيره» وإنما تترك مثل هذه 
الأمور لظرف القارىء وظروف المصلين» ولا نود أن نطيل في هذه القضية› 
فالأمر فيها آيسر من أن نحتاج فيه إلى شرح وتفصيل. 


۳0 
القضية الثانية : ترتيب السور القرآنية : 


قول الموسوعة: «كما أن القران ة قسم إلى ٠٠١‏ فصلاء كل فصل أطلق عليه 
سورة» حيث تتفاوت هذه السور في طولهاء وباستثناء السورة الأولى وهي ما 
تسمى بالفاتحة - التي تعد أدعية قصيرة - فإن السورة نظمت حسب طولها 
وقصرها» بحيث أن السورة رقم (۲) هي أطول و ثلاث سور هي 
أقصرها» وبما أن أطول السور نزلت في النصف الثاني لرسالة محمد فقد رتبت 
بحيث جاءت الأولى في الكتاب» والسور التي أنزلت في بداية رسالته جاءت في 
الجزء الأخير من الكتاب». إه. 


إن تر تیب السور ى کتاب الله تعالی ن ناشت عن الطول والقصر› 
ناء السورة الاو کا ق دائرة المعارف› وھی سورة فا تحه الكتاب ا 
تعد ادغة كما قو لن 


ونحب أن نقول : 
أولاً: إن فاته الكاب لا تعد أوغة قحست والكامل للسورة e‏ ل 
يجدها كما قالوا» ففيها ذكر الله والثناء عليه بما هو أهلهء فهر يستحق الحمد؛ 
انه رب العالمين؛ أي : المربي لهذه الكائنات جميعاً» جمادها وحيوانهاء علويها 
وسفليها» أرضيها وسماويها» وذلك بما يفيض عليها من رحمته» وكما له الشأن 
في هذه الحياة ذ n‏ كذلك في يوم الدين» يوم الجزاء الأخروي» لذا 
فإن أحداً عيرة ا وسن أن دة وان أخدا غه سنه لا م ان سان 


سے 


الک وہ مب اگیم ج اش ا > لك بوم الت ج 

اك نعبد وإِياك نعي [الفاتحة: .]٠-١‏ إلى غير ما هنالك م 
وأحكام وقيم يمكن أن تؤخذ من ألفاظ الآيات› أو من ضم ! ا 
i ENE‏ قاقر او : e‏ 


و رو ص سو 


الت انعت علبهم عير المعَضوب علي ولا اال [الفاتحة: .]۷-١‏ 


۳٦ 


ولقد جاء في الحديث الشريف عن الرسول يي الذي يرويه عن ربه: «قال 
الله تعالىٰ : قسمت الصلاة ى وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال 
الخبكة : المد لَه رب آلمدلریت) فاا الله تعالى : حمدني عبدي» وٳذا قال : 
3 لرن الرَّحي م 4: قال الله تعالى : أثنى على عبدي› وإذا قال: للك بوم 
الّبف4 قال : مجدني عبدي » فإذا قال: # اك نعَبدويَاكَ سَ4 
قال : هذا بيني وبين عبدي ٠‏ وعدي ما سأل» فإذا قال: هدت ا 
لی © رط آل آنصنت ع عبر المنْضوب مکی و الات 


قال: هذا لعبدي» ولعبدي ا 
فإطلاق القول بأن سورة الفاتحة تعد أدعية تعوزه الدقة. 


ثانياً: ترتيب السور ليس للطول والقصر فيه شأن» وليس صحيحاً أن ما 
نزل في النصف الثاني - في المدينة - من رسالة النبي الكريم بي كان أطول؛ 
ولذا وضع في أول القرآن» وأن ما نزل في النصف الأول - في مكة - كان 
أقصر» ووضع آخراًء إن كتاب دائرة المعارف البريطانية نظروا إلى السورة الثانية 
وهي سورة البقرة فوجدوها أطول سورة» ونظروا إلى السور الأخيرة وهي 
الإخلاص والمعوذتين فقالوا إنها أقصر السور» وهذا الحكم خطيرء لأن أي 
حکم لا ينبغي أن يبن على مثال واحده وبخاصة في قضية لا يصعب فيها 
الاستقراء والاستقصاءء ثم إن هذه السورة الأخيرة ليست هي أقصر السور - 
سنعلم - وسنتبین التهافت الظاهر فيما جاء في دائرة المعارف . 
فهناك سور مكية تعد من طوال السور» وذلك كسورتي الأنعام والأعراف» 
السور السادسة والسابعةء بينم نجد سوراً مدنية قضيرة؛ قصراً ملحوظا كسورة 
الف وها سور بمكة كر أك طلا من شور دة كرة فا ون 
يونس وهود ویوسف» والأنعام والأعراف - كما قلنا من قبل - مكية» وسورة 


(۱) رواه َه کتأاتب الصلاة (( صح حه ) ) ات و سا و ee‏ الفاتحة : ركعة رة 
ا من ا ووت ن ي م 
A‏ 


¥ 


سيدنا محمد ية - القتال - والفتح والحجرات› والمجادلة والحش والممتحنة› 
والصف والجمعة والمنافقون»› والتغابن والطلاق والتحريم : سور مدنية › وهي 
لا شك أقصر من السور المكية التى ذكرناها من قبل . هذه واحدة. 


أما الثانية : وهي التي تتعلق بالترتيب فالأمر فيها أظهر من سابقتهاء فسورة 
الأنفال وهي السورة الثامنة أقصر من سورة براءة وهي السورة التاسعة» وسورة 
الحجر وهي السورة الخامسة عشرة أقصر من سورة النحل وهي السورة السادسة 
عشرة» وسورة السجدة وهي السورة الثانية والثلاثون أقصر من سورة الأحزاب وهي 
السورة الثالثة والثلاثون» وسورة الكوثر أقصر. من المعوذتين» ثم إن هناك سوراً 
مدنية كسورة النور» جاءت في وسط سور مكية» وكذلك سورة الأحزاب وسورة 
انعر كما ان سورتي الأنعام والأعراف المكيتين جاءتا في وسط سور مدنية. 


والحق أن ترتيب السور في كتاب الله تعالى» فضلا عن أنه أمر توقيفي 
جاء بتعليم من النبي بء فإنه مع ذلك سر من أسرار إعجاز هذا القرآنء 
فمجيء السورة بعد سابقتها دال على ارتباط وصلة وإحكام ما بين السورتين› 
وقد يكون ذلك من حيث الموضوع» وقد يكون من حيث اللفظ» وقد يكون من 
الحيثيتين مجتمعتين » وهكذا نجد أن كل سورة ترتبط بما قبلها من جهة معينةء 
وهذا يدل على إحكام وتلاحم واتساق بين سور القران جميعها. 

فإدا كانت سورة النور المدنية ترتبط بسورة المؤمنون من هذه الحيثية» فإن 
سورة الفرقان المكية ترتبط بسورة النور التي قبلها من حيث إن كلا منهما كان 
تبرئة للنبي ية من التهم والافتراءات. إلا أن سورة النور كانت تبرئة للسيدة 
عائشة رضي الله عنها زوج النبي ياء وسورة الفرقان كانت تبرئة للنبي يلا من 
حيث ما ادعی عليه الطاعنون في رسالته. 


وهكذا نجد أن كل سورة ترتبط بما قبلها من جهة» وترتبط بها ما بعدها 
من جهة آخرى» ليكون هذا التلاحم والإحكام سمة من سمات هذا القرآنء لا 


۳۸ 
ر ی ا ا ن ا 
اف الجد يظل بعيداً عن حقائق الأشياءء بعيداً عن الإلمام بطبيعتها. 


ترتيب سور القرآن - إذن - ليس خاضعاً لطولها وقصرهاء ولا لمكيها ومدنيها 
ا ا و واا و 


القضبة الثالثة : عناصر السورة: 


قول الموسوعة: «إن السورة تحتوي على العناصر الأآتية : 
)١(‏ العنوان» وهذا مشتق من كلمة واضحة جلية في السورة مثل: البقرة» والنحل› 
والشعراء» حيث لا يدل العنوان على محتويات تلك السورة. 
(۲) البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. 
(۳) نوع السورة إن كانت مكية أو مدنية. 
)٤(‏ عدد الآيات الموجودة في السورة. 
)٠(‏ في بعض السور بعض الحروف مثل: ألم وطه ويسً» حیث إن معنی هذه 
الحروف لم یشرح بشکل مرض» أو هو یدل على اختصار لکلمات» أو ان 
له أهمية سحرية» . 
لقد خلطت دائرة المعارف بين ما هو أصيل في السور القرانية» وبين 
العناوين الأخرى التي استحدثت فيما بعد» وبخاصة بعد وجود المطابع› 
فذكرت أن من عناصر السورة اسمها ووجود بسم الله الرحمن الرحيم في أولهاء 
وهذا أمر طبيعي به تتمایز السور» فلا بد من اسم تمتاز به عن غيرها. 
أما بسم الله الرحمن الرحيم» فقد تكون آية من كل سورة وقد تكون 
وضعت للفصل» وذلك ما فصله الفقهاء في كتبهم» ولكن نوع السورة؛ آي : 


)١(‏ راجع للتوسّع كتابنا «إتقان البرهان في علوم القرآن». 


۳۹ 


كونها مكية أو مدنية» وعدد آياتهاء ليسا عنصرين من عناصر السورة» وإنما 
ذكرت هذه الأمور وغيرها فيما بعد» فعلى حين نجد في بعض المصاحف ذكر 
هذين الأمرين فحسب» فإننا نجد في مصاحف أخرى ذكر شيء آخر» وهو 
تاريخ نزول السورة» فيقولون: نزلت بعد سورة كذاء وكل هذه الأمور ليست 
من العناصر الأولى للسورة» ولكنها ذكرت للتوضيح وزيادة البيان. 


قولهم : «إن العنوان لا يدل على محتوى السورة»: 


أما القول بأن العنوان لا يدل على محتويات السورة فهو بحاجة إلى بيان أن 
أسماء السور توقيفية؛ أي : لا مجال فيها لاجتهادء ولا يمنع هذا من أن هناك 
أسماء كانت توفيقية استنبطها العلماء من موضوع السورة» كتسمية سورة النحل 
بسورة النعم؛ ودذلك لما ذكر فيها من نعم الله الكثيرة على الناس» بل السورة 
کلها حديث عن هذه النعم» وتسمية سورة الحجرات بسورة الآداب؛ وذلك 
لآنها اشتملت في معظمها على توجيهات وآداب لا بد منها للأفراد والجماعات. 
لکن أسماء السور المكتوبة في المصحف هي توقيفية لا شك» ويدل على ذلك 
أحاديث كثيرة. 


وإدا كانت عناوين هذه السور لا تدل لأول وهلة على محتويات هذه السور 
فمما لا ريب فيه آن عنوان السورة إنما يشير إلى قضية بارزة فيهاء بل إلى قضية 
عمودية يمكن أن تدور جميع موضوعات السورة حولهاء فسورة براءة مث كانت 
في معظمها حدياً عن المشركين والمنافقين» الذين لا بد أن يتبرأً منهم 
المسلمون» وذلك للأسباب الكثيرة التي ذكرتها السورة الكريمة» وسورة نوح 
كانت كلها حدیثاً عنه مع قومه عليه السلام» وسورة الجن كذلك كانت حديثا 
عا 


وهناك سور كثيرة مثل هذه السور يمكن أن يدل العنوان على محتواها. 


أما ما يجده بعض الناس من عناوين لبعض السور لا تدل على موضوعاتها 
فإن ذلك يحتاج منهم إلى إنعام نظر وإجالة فكر» وعلى تسليم ذلك في بعض 
السورء إلا أن من المؤكد أن هذا العنوان إنما يشير إلى ناحية ونقطة لا بد من 
إبرازها في السورةء ولا بد من التأكيد عليها كذلك. لأنها من الأهمية بمكان. 


فسورة البقرة مغا اشارت ا قصة البقرة وما حدث فيها مع موسی عليه 
السلام وبني إسرائيل» وهي قصة أراد أن يبرزها القرآن في هذه السورة لأكثر من 
سبب » ومن هذه الأشات: 


| - نها لم تذكر في كتب بني إسرائيل. 
۲ - إنها تظهر نفسية القوم» واستعصاءهم على آنبيائهم. 
٣‏ - وأخيراً لا آخراً فإن في ذكرها تعريفاً للمسلمين بطبيعة جيرانهم» الذين 

سيتعاملون معهم في حاضرهم ومستقبلهم . 

وسورة آل عمران إذا أمعنا النظر وجدنا أن عمود السورة وجوهرها يقوم في 
أكثر أجزائها على الحديث عن آل عمران» مريم والمسيح عليهما السلام» 
وسورة النساء كانت أبرز موضوعاتها النساء وحقوقهن أياً كانت هذه الحقوق . 
وكذلك نقول في سورة المائدة والأنعام والأعراف والآنفال» كل عنوان» وهو ما 
يعرف باسم السورة» يقصد منه إبراز جانب مهم تحدث عنه هذا الاسم» فسورة 
الأنعام مثلا أكثر السور التي تحدثت عن الأطعمة والذبائح وما يباح منها 
a‏ 

وهكذا فإن اسم السورة - العنوان - لم يأت عبثاً» ولم يشر إلى جزئيات 
جانبية» أو مسائل فرعية» بل على العكس من ذلك فهو إما أن يدل على 
موضوعات السورة تمام و ر آل وا ا ف ارد 
وقصد إلى إظهارها وإبرازهاء وقد مثلنا لكل من النوعين» مثلنا للنوع الأول 


8 


بسورة برأءة ونوح والجن› ودزید هنا سورة النساء ويو سف والأنبياء والقصص ٠‏ 
ونمئل للنوع الثاني بسورة الإإسراء والكهف ومریم والنمل ولقمان. 


قضية اللحروف | 2 لمقطعة : 


بقي في هذه القضية الحروف المقطعة في أوائل بعض السور» التي لم 
يشرح معناها بشكل مرض! كما جاء في دائرة المعارف» أو هو اختصار لكلمات› 
أو أن له أهمية سحرية! فنحب أن نبادرك القول هنا أيها القارىء بأن هذه 
الحروف المقطعة قد نالت من الشرح والعناية ما تستحق» وهي شروح مرضية 
مقبولة؛ ذلك أن حرية الفهم لهذا الكتاب - ما دامت بعيدة عن الشطط والوهم - 
مفتحة الأبواب؛ ولذا اختلف الناس في فهم هذه الأحرف» فمنهم من رأى أنها 
شر من ازاز هذا الكتاب» والقرآن کتاب سماوي لا بد أن تکون له أسرار» 
E N TEES‏ للسور القرآنية» وذهب قوم إلى 
انها إشارة إلى بعض أسماء الله وصفاته» وکثیرون رأوا أن هذه الحروف جاءت 
للتحدي والإيقاظ. أما الإيقاظ؛ فلأن العرب لم يتعودوا مثل هذا في كلامهم 
من قبلء فليس في كلامهم» شعراً ولا نثراً» مثل هذه الحروف المقطعة على 
هذا النظام» فوجودها في القرآن الكريم من شأنه أن ينبههم ويزيد في إيقاظهم 
حينما يسمعون شيئاً لا قبل لهم به» وتلك قضية نفسية مسلمة لا محل فيه 
لارتياب» وأما التحدي؛ فلأن كلام العرب مكون من هذه الحروف نفسهاء 
فحينما تبدأً بعض السور بهاء فهو تحدٌ يقال فيه للعربت: لم عجزتم عن أن تأتوا 
بهذا القران مع انه مكون من مادة الحروف التي تتکلمون بها وهڏه هي حروفه 
التي يتکون (آل ص ق)» وهي حروفكم نفسها» فلم العجز إذن؟! 
ويستدل هؤلاء أنه جاء عقب هذه الحروف في غالب السور ذكر الكتاب» كما 
في سورة البقرة ر ذلك التب ا »]۲-١‏ وفي سورة إبراهيم: 
« ار ڪتب أرَلَه له لَك لنرج الاس مِنَ ألظْسّتِ ت إلى النور با لذن رهم لل مط 


۲ 
المَزبز اليد [إبراهيم: »]١‏ وهذا لا ينافي كون هذه الحروف أسماءً للسور» 
وهو الزائ السايق. وهذا الراف هو الذي ارتضاه المحققون من العلماءء فليست 
وعلی کل حال فان القول في هذه الحروف اتسع فىه کر من التاشَ 
وسلكوا فيه مسالك قد تكون غير مأمونة» حينما أخذوا منه بعض الحسابات 
التى تعرف بحساب (الجُمّل)» ولا نود أن ننقل هذه الأقوال ونردهاء فليس هذا 
غر ضنا في هذه المياحث . ورسد ر ما حاء في تفمسيري الزمخشري والرازي 
من الأقدمين» و«المنار» و«الجواهر» من تفاسير المحدثين . 


القضية الرابعة : الآيات القرآنية وأسلوبها: 


فول الموسوعة : «إن جمل القرآن تسمى آيات» جمع آية» وهذه تختلف في 
طولهاء إن أقصر الآيات نزلت في السور الأولى حيث إن أسلوب الوحي 
المحمدي جاء نثراً مقفى أو ما يسميه العرب بالسجع› وقد استعمل هذا 
الأسلوب سابقاً من قبل الكهنة ومن قبل المنجمين» فالسور الأولى تتصف آياتها 
بالقصر وبقوتها الشعرية وبتعبيرها الحيوي» أما السور الأخيرة فجاءت آياتها 
طويلةء مفصلة ومعقدة نثرية في مظهرها ولغتهاء مما تسبب عنه اختلاف في 
ترقيم الآيات». 

نتحدث في هذه القضية عن : 


۱ اوت المكي والمدني . 
۲ _ صلة هذا الأسلوب اا الكهان والمنجمين . 


لات اوقا 


فنقول وبالله التوفيق : 


2 
أولاً: الأسلوب المكي والمدني: 


التفرقة بين الأسلوب المكي والمدني أمر كانت له أبعاده ومقدماته ونتائجه» 
وهي قضية طالما عرض لها رجال التبشير والاستشراق على السواء» ورددها 
بعدهم المتأثرون بهم» وكنا نود أن تتخذ دائرة المعارف منهجاً أقرب إلى 
الموضوعية والعلم» والنزاهة والإنصاف. 


إن الغاية من تقسيم القران إلى أسلوبين هدفها إثبات أن هذا القرآن كان 
خاضعاً للبيئات المختلفة» فهو في مكة كان ذا أسلوب شعريّ يتفق مع لخة القوم 
وتقافتهم العربية المحدودة» ولكنه في البيئة المدنية كان متأثراً بأهل الكتاب 
الذين كانوا هناك من اليهودء والذين كان لهم من الثقافة ما لم يكن للعرب في 
مكة» كما أن لأهل مكة من السليقة اللغوية ما لم يكن لهؤلاء» وعلى هذا 
فالقرآن كان يخضع لأمزجة مختلفةء وثقافات متغيرة» فليس نسقاً واحدأً فآياته 
في مكة قصيرة ذات أسلوب وإيحاء قوي» ولكنها في المدينة كانت طويلة ذات 
أسلوب معقد» وهذه - والحق يقال - فرية لا تقوم على أساس من منطق» بيان 
ولك ) 


إن القرآن المكي كان يعالج موضوعات معينة هدفها تثبيت عقيدة الألوهية› 
وما يتىعها من سؤون الرسالة والنبوة» وأنباء اليوم الآخر» وما یمکن أن ينمي 
ذلك من أخلاق فاضلة» ولكي يتم التأثير جاءت القصص تحدّث عن الأولينء 
الملك كذلك» كتطفيف المكيال والميزان» وتعظيم الناس من حيث أنسابهم 
وأموالهم» وفعل بعض الفواحش . وكل هذه من مقتضيات التربية» التي يهدف 
لها القرآن المكي» ولكن طبيعة الأحداث تحتم أن يكون للقرآن المدنى هدف 
آخر» فالجماعة المسلمة لا بد لها من نظام شامل كي تحفظ نفسها من 
المنزلقات» وهذا النظام الشامل لا بد أن يشمل مناحى الحياة جميعهاء فعلاقة 


٤٤ 


الأفراد بعضهم مع بعض» وعلاقة الجماعة بغيرها من الناس»ء كل ذلك كان 
الهدف الذي يوجه إليه القران ويبين أسسه ويرسي قواعده. 


ولكن اختلاف الموضوع قد ينتج عنه اختلاف اللأسلوب من حيثية معينة› 
اللهم ا عة الد و التاغ. وصور اا تحاص فى :ا 
المسرح› أو في أهداف الشعر»ء أو في أسلوب القصة» وآخر يتحدث في قضية 
من قضايا العلم كالطب والكيمياء» أو قوانين فيزيائية» وقد أعطي كل منهما 
القدرة على الشرح› زو ی ا ع ی 
يفرق بين هذين الأستاذين بأن الأول كان سهل الأسلوب ميسره وبأن الثاني كان 
معقداً ركيكاًء بل إن كليهما رائع في شرحه» موفق في عرضه» ولكن طبيعة 
الموضوع المتحدث عنه هي التي تختلف من واحد لآخحر» وهكذا اسلوب القران 
مکیه ومدنيه. 


ن أي باحثِ منصف یتدبر آیات القرآن علیٰ اختلاف تنزلاتها سيجد أن 
اسلو سواء» لا يختلف أحدهما من حيث الجودة عن صاحبه» إن آية الدين 
فى سورة البقرة [آية »]۲۸١‏ وآيات المواريث في سورة النساء [الآيات ١١ء ]١١‏ 
وقضايا العقود فى سورة المائدة». وأحكام الآداب د سورة الحجرات› ابات 
الجهاد فى سورة براءة [الآيات :]۲۹-١‏ كلها مدنية لا تختلف من حيث أسلوبها 
وجودتها عن آي القصص في سورة الشعراء» او عن قواعد الو حدانية في سورة 
اللملء أو عن قضايا الأخلاق في سورة الإسراءء اللهم إلا أن طبيعة الموضوع 
نفسه تقتضى شيئاً من التخير فى العرض» ولكن هذا التغير كما قلت» بعيد كل 
البعد عن صلب الأساسيات الأولىء من جودة النظمء وروعة الأسلوب وعلو 
انه وبدیع الصنعة› والتناهي في البلاغة› وتلك قضية يدركها كل من کان له 
أدنی اطلاع» وأدنى معرفة بالأسالیت مقبولها ومردودها على السواء» وشاتاف 
مزيد فى بحث هذه القضية في موضع أخر إن شاء الله . 


٤0 
اتا صلة هذا الأسلوب باسلوب الكهان:‎ 


إن كون آسلوب القرآن مشابهاً لأساليب الكهنة والمنجمين من قبل أمر لم 
يقبله العرب الذين لم يكونوا أقل حقدا ولا أقل كراهية للإسلام ممن جاء بعدهم 
بعامة ومن كتاب الموسوعة بخاصة» وها هو الوليد وعتبة بن ربيعة وغيرهما 
يردون بكل حزم» ويرفضون بكل إنصاف» أن يكون أسلوب القرآن مشابهاً 
لأسلوب الكهان وسجعهم» ولقد روت لنا كتب الأدب والتاريخ شيئاً من هذا 
السجع» أعني سجع الكهان والمنجمين» وهذه الأخبار على كثرتها لا يرتاب 
منصف أعطي حظاً يسيراً من التمييز بأن أسلوب القرآن ونظمه لا يجوز أبداً أن 
نقارنه بما جاء عن أولئك الكهان؛ ولذا فلقد كانت جرأة العرب على وصف 
القرآن بأنه شعر أكثر من جرآتهم على وصفه بأنه سجع كاهن؛ وذلك لأن للشعر 
ET‏ النفس» ولكن سجع الكهان لم يجد من آذان العرب وقلوبهم هذا 
الات الذي كان للشعر» ويدلنا على ذلك أن الآيات التي نفت الشعر عن القرآن 
أكثر بكثير من تلك التي نفت عنه أنه قول کاهن» قال سبحانه : قلا فيم بن 


ی کک کک کہ کک کے و Geant RSE lS AN‏ 
رون رو وما لا ورون لو ن لقول رسولي دریم ار وما هو بقول شاعر قلیلا ما ومون ر ولا بول 


کک کک کے س 
کاهن قلیلا ما نذدرون € [الحاقة: .]٤۲-۳۸‏ 


والنبي لا يزجر هذا الذي حاول أن يقلد الكهان في قوله: يا رسول الله 
كيف آغرم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطر" 


فقال رسول الله كلا : «إنما هذا من إخوان الكهان. من أجل سجعه الذي 
(YT)‏ 
( ٍ 


)١(‏ ولا استهل: ولا صاح عند الولادة ليعرف به أنه مات بعد أن كان حياً. 
(۲) يطل» أي يهدر ولا يضمن . 
(۳) رواه الإمام مسلم» كتاب القسامة» باب )١١(‏ دية الجنين › حدیث ۱1۹۸۱ . 


٤٦ 


ولكن المستشرقين ورجال الكنيسة فيما مضى كان جهدهم وهمهم ن 
يوجهوا إلى هذا القران كل مطعن بقطع النظر عن المقاييس النقدية» والأسس 
المنطقية» والمنهج العلمي› وهذا الذي كنا نود أن لا تقتفي آثرهم فيه دائرة 
المعارف» فكم بذلوا من محاولات ليثبتوا أن أسلوب القران شبيه بسجع الكهان 
تأرة» وآنه ممتہس من الحكايات الشعبية تأرة» او مأخوذ عن آهل الات تارة 
ثالثة» أو أن كثيراً من آياته مقتبسة من الشعر الجاهلي تارة رابعة. 


وقد تصدت منهم لهذا البحث الذي نحن فيه عن اللغة قبل نزول القران 
طائفة تقتحم هذه المباحث وهي أجهل بآلاتها من عامة الأميين» فالدكتور 
سکن دیل اطا صاحب کتاب (مصادر الإإأسلام» يروي کات النافدين 
للقرآن الكريم» ومنها هذه الأبيات : 


ا ول ای 

جور قل ت ئ اوصافه باعي الطرف دعسښه حور 

مر يوم العيد في زينته فرماني فتعاطى فعقَر 

ويتخذ منها قرينة على اقتباس القرآن بعض الآيات من أشعار الجاهليين». 
ويضيف الدكتور العلامة إلى هذه الأبيات أبياتاً أخرىٰ كقول القائل : 

ا ادق ا الل ا ار 

قال الدكتور: «ومن الحكايات المتداولة فى عصرنا الحاضر أنه لما كانت 
فاطمة بنت محمد تتلو هذه الآية وهى : $ أفتريت ألسَاعة وأَذكَقّ تمر [القمر: ›]١‏ 
سمعتها بنت امریء الفسن وقالت لها : إن هله القطعة من قصائد ابی اخذها 


۷ 


والدك وادعىٰ أن الله آنزلها عليه. ومع أنه يمكن أن تكون هذه الرواية كاذبة لأن 
اقرا القيتر توفي سنة ١٤٥م‏ ولم يولد محمد إلا في سنة الفيل؛ أي: سنة 
۰م» فلا ینکر أن هذه الأبيات المذكورة واردة في سورة القمر» وفي سورة 
الضحى»ء وفي سورة الأنبياءى وفي سورة الصافات» وغاية الأمر أنه يوجد 
اختلاف طفيف في اللفظ وليس في المعنى» فورد في القرآن: اقتربت» وفي 
القصيدة: دنت» .. ومن البين الواضح أنه يوجد مناسبة ومشابهة بين هذه الأبيات 
وبين تلك الآيات الواردة في القرآن فإذا ثبت أن هذه الأبيات هي لأمرىء قيب 
حقيقة فحينئذ يصعب على المسلم توضيح كيفية ورودها في القرآنء لأنه يتعذر 
على اللإنسان أن يعتقد أن أبيات شاعر وئني کانت مسطورة في اللوح المحفوظ 
قبل إنشاء العالم». 


ئم قال الدكتور يطالب العلماء المسلمين» مع المعترضين والمشتبهين بأن 
يقيموا الدليل على أن هذه الآيات مأخوذة ومقتبسة من القرآن وأنها ليست من 
نظم امریء الف الذي توفي قبل مولد محمد بثلاثين سنة: «ولكن يصعب علينا 
ان نصدق بأن ناظم هذه القصيدة بلغ إلى هذا الحد من التهتك والاستخفاف 
ا آي a rE‏ 


نم يختم الدكتور كلامه في هذه الشبهات مصطنعاً مصطنعاً الحذر والحيطة للا يشت 
هذه الاأبيات بعد فت ةط e‏ «إن هذه الأبيات 


لتأييد هذه القضبةاء e‏ -۲۹ من الترجمة العربية. 


TT کر انهم یحسبول أن ا الاي‎ N Ee 
تلك الأبيات ا لنکروا نسبتها ال الجاهلية». . ولا يلهمهم الذوف الآدبى‎ 


۸ 


أن عة واخة كافة للقن افحاض ها إلى امرىء اليس أو رة من 
شعراء الجاهلية. 


وهذه النظرة الكافية هي التي تعني الناقدين المستشرقين» وهي أصل وثيق 
من أصول النقد يعول عليه الناظر فى الأدب كل التعويل› ولا يقدح فيه أن يتسع 
للجدل وأن يجوز عليه الخطا في القليل دول الکو 


كذلك يتسع بسبيل الجدل فى إنكار خبرة الخبير بكتابة الخطوط. وكذلك 
يجوز الخطأً في محاكاة كلمة أو بضع كلمات ولا يجوز في السطور والصفحات . 


فإذا نظر خبير الخطوط في صفحة من الصفحات فقد تعنيه نظرة في الحكم 
عليها بالصحة أو التزييف. وربما جاز عليه أمر الكلمة والكلمات» إذا لم يكن 
أمامه غير هذه الكلمة أو هذه الكلمات للمقابلة والمضاهاة» ولكنه إذا حصل 
على تلك الكلمة مكتوبة عشر مرات أو عشرين مرة لم يكن من اليسير أن ينخدع 
فيها كما ينخدع في الكلمة المفردة بغير تكرار» وعلى هذا المنوال يبدو الصحيح 
والزيف في الشعر الأصيل والشعر المدخول» وقد يجوز التزوير في الشطرة 
الواحدة أو البيت الواحد إذا امتنعت المقارنة بينه وبين أمثاله من تلفيق صاحب 
تزویر هذه الأبيات المتفرقات . . 


أما المستحيلء أو شبيه المستحيل» فهو تزوير أدب كامل ينسب إلى 
الجاهلية ويصطبخ في جملته بالصبغة التي تشتمل على تباين القائلين والشعراءء 
فإذا جمعنا الشعر المنسوب إلى الجاهلية كله في ديوان واحد فمن المستحيل أو 
شبيه المستحيل أن نجمع دیواناً يماثله ولا يخالفه من كلام العباسيين أو كلام 
الأمويين المتأخرينء وإذا قل الفارق بين الشعر المخضرم والشعر الأآموي الأول 
والشعر الجاهلي› وعلى صحة القرابة بينه وبين الشعر الذي لم يفترق عنه افتراقاً 
بعيداً بزمانه وثقافة قائليه وبيئاتهم في المعيشة ومناسبات التعبير: فلا يتشابه 


۹ 


الشعر الجاهلي بالمخضرم إن لم يكن بينهما ميزان مشترك»› مع انتمائه إلى 


إةالاامخ الشسخفةة آلى تير الفرزذق والاغطل وجري ل يكن لا رت 
الفوارق التي تميز بين امرىء القيس وعمرو بن کلثوم وزهیر» فمن یری أن خلق 
دواوين الفرزدق والأخطل وجرير في وسع راوية واحد فقد سهل عليه أن ينسب 
شعر الجاهليين جميعاً إلى راوية أو رواةء ولكنه يذهب في الحالين مذهباً لا 
سند له ولا سابقة من مثله في آداب الأمم» اا ا ا ا 
الول 


رفا کان كل مر الى اه ل ال ا 
الأدبي وشواهد التضمين والاقتباس مثلا صارخاً كما يقال في التعبير الحديث» 
ولكن المثل الصارخ هو الذي يبرز الحقيقة مستعصية على اللبس والمكابرة 
ويحيط بما دونه من الأمثلة التي تتردد بين الشك واليقينء وقد أتينا على طائفة 
منها لا تتخلف عن المثل الصارخ بشوط بعيدة. 


على أن موازين النقد الذي اشتغل به هذا النفر من المستشرقين لا تسلم 
على هينة من جراء أخطائهم لأنهم ضللوا أناساً من تلاميذهم فاتبعوهم في أكثر 
الأخطاء التي كانوا يقعون فيها من جراء عجزهم عن النفاذ إلى حقائق التاريخ 
وأسرار البلاغة العربيةء ولا بد من مراجعة طويلة يستعان فيها بموازين البحث 
العلمي على تصحيح تلك الأخطاء»'. 

ولقد آثرت أن أنقل هذا الكلام على طوله لما له من فائدة من جهة 
ولتعلقه بموضوعنا تعلقاً مباشراً من جهة ثانية» ولأنه كلام بخاثة لا يجهل أحد 
سعة اطلاعه ونزاهته في بحثه من جهة ثالثة. 


. «اللغة الشاعرة» ص۱۳۲-۱۲۷‎ )١( 


0 
ثالثاً: أمر الآيات القرآنية طولاً وقصراً: 

ذكرت دائرة المعارف: «أن السور الأولى تتصف آياتها بالقصر وبقوتها 
الشعرية وبتعبيرها الحيوى» أما السور الأخيرة فحاءت آياتها طويلة مفصلة› 
ومعقدة نثرية في مظهرها ولغتهاء بحيث إنه أصبح من الصعب التمييز أين تنتهي 
الآية» مما تسبب عنه اختلاف في ترقيم الآيات». 

أما قضية الأسلوب فقد تحدثنا عنه فى الأمر السابق» وأما كون الآيات المدنية 
جاءت طويلة معقدة يصعب تمييز بعضها عن بعض » فذلك ما سنتحدث عنه. 


وبادیء رلء نين أن امر الآيات توقيمي › آي لم ا لحرية القارىء. 
فالرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هو الذي كان يبين شأنه نهاية كل ايةء 
فقد نقل صاحب «الإتقان» عن ابن العربى قوله: 


«ذكر النبي يي أن الفاتحة سبع آیات» وسورة الملك ثلاثون آية» وصح أنه 
قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. قال: وفي آياته طويل وقصير› 
E OTE‏ ا 

« أنعمت علب على مذهب آل ال فا برها ا وى اف ل 
في ذلك على فعل الت . 

أما سبب اختلافهم في عد الآيات فليس كما جاء في دائرة المعارف من أن 
الآيات المدنية كانت نثرا معقداًء فلم يعرف أين تنتهي الآية» وإنما سبب 
الاختلاف يرجع إلى أن سيدنا محمداً رسول الله ية كان يقف على آخر الآي. 
فإذا علم آخر الآي كان يصلها فيما بعدها في بعض الأحيان» فبعضهم كان يظن 
أنها ليست رأس آية» أما العالمون والعارفون فلم يؤثر هذا الوصل على ما 


ار 


علموه» والآيات ال اخحتاف فیها ى القرآن کله ننف وثلائون أيه فحسب . 


(۱) يرا جع النوع التاسع عشر في «الاتقان» و 


0۱ 


ومما يدلنا على بطلان ما ادعته دائرة المعارف أن الاختلاف ليس في السور 
المدنية وحدهاء» وهي التي ادعي أن آياتها كانت نثراً معقداً فلم يعرف أين تنتهي 
الآية» إنما اختلافهم في العدد كان في السور المكية والمدنية على السواءء 
وكان في السور ذوات الآيات الطويلة والقصيرة على السواء كذلك» والسور 
الي اغنلف في عد الاة فها ف عن السعن: لسن فها من السو ر المدة 
إلا بضع عشرة سورة» ويبقى ما ينيف على الستين من السور المكية. 

وعلىٰ هذا فإن ما ادعته دائرة المعارف من أن أسلوب السور المدنية وطول 
آياتها هو السبب في عسر معرفة نهاية الآية : بعيد عن الحق» مجان للصواب» 
ثم إن معرفة الآيات» كما قلنا من قبل» ليست قضية اجتهادية» ترجع إلى رأي 
القارىء واختياره» وإنما هي أمور مبينة منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم . 

ولكي نكون ميدانيين في دراستنا نذكر بعض الأمثلة الموجزة» وسنختار 
سورتين مدنيتين هما الزهراوان: البقرة وآل عمران» وهما من السور الطوالء 
وسورتين قصيرتين ٠‏ ونذكر مواضع الاختلاف في عدد آيات هذه السورء لندرك 
أن الأمر بعيد كل البعد عما عللت به دائرة المعارف سبب هذا الاختلاف . 


)١1(‏ سورة البقرة: 

وهي أطول سور القرآن كما نعلم» والخلاف في عد آيها ينحصر في أحد 

الموضع الأول: الم € فلقد عدَّها بعض القراء آية مستقلة» وهم 
الكوفيون» ولكن غيرهم لم يعدها آية بل جعلها جزءاً من آية . 

الموضع الثاني : قوله سبحانه: « ف فلوبهم رص راد شم آله مرا ركهم عدا 
أليط€ [آية: ]٠١‏ فلقد عدّها بعضهم آية» ولكن أكثرهم لم يعذها آية وإنما رأس 


(۱) يراجم النوع التاسع فی «الإتقان» و 


0۲ 


الأية عند ه ولم عَذَاب الي یما کاوا یزود ک4 وهو لاء جعلوا اسو الأية عل 
قوله تعالى: # إِلَّمّا عن مَصلحوبت 4 وهذا هو الموضع الثالث. وخلاصة 
هذا أن الشامي عد قوله تعالى : « وهم عَدَاب لي آية» ولم يعدّ: « قَالْوا كما 


نْمُصلخوت € وغيره ذهب عكس ذلك . 


الموضع الرابع: قول تعالی: ‏ وھک ما ١٤‏ لم آن یوما إ لا اہی 4 
ا »)]٤‏ جعلها بعضهم ران أ وهو البصري› وذھهب الأكثرون لن انها 
ليست كذلك» وإنما الآية تنتهي عند قوله تعالى: لَه ف أَلدَيَّا خِرَى وَلَهَمّْ في 
اوعدا عَم 4 

الموضع الخامس: قوله سبحانه: وما تعلو من حير يغلمه أله وكرودوا 


رور 2 ر ط ھ 2 کے ا ۳ 3 سے 
إت حي ألراد النَقَوى وَنَمَونِ يتأؤلي آلأ لبلب > € فلقد عذّها الأكثرون آيةء 
وتركها بعضهم فلم يجعلها رأس اية. 


الموضع السادس: قولہ تعالی: فی الاس س قول ربا ٤ات‏ نی 
اليا وما لم ف رة مِنْ حلي € فلقد عدذّها الأكثرون آية» ولكن بعضهم 
لم يجعلها رأس آية» وجعل رأس الآية عند قوله سبحانه: # وقًا عذَابَ 


الموضع السابع: قوله تعالى : « سكوك مادا يفون [آية: ١٠۲]ء‏ فلقد 


عدها بعضهم رأس آية» ووصلها بعضهم فلم يجعلها رأس آية. 


٠‏ »۵ م رق وک صر و رص ب مء 
الئامن : قوله تعالی: ٭ کدلات سین آل کک الات 
e 8‏ من: قوله تعالی لت بین اه كم کڪ 


ا 0 ا ا ۴ ٍ 
آية» ووصلها بعضهم فلم يجعلها كذلك. 


o" 


الموضع التاسع : قوله تعالی: ٭ ولنکن لا ادوه سرا إلا آن ولوا قول 
موقا ) [آية: ١۲۳]ء‏ فلقد عدا بعضهم رأس آية› وجعلھا آخرون جزءاً تہ 
به الاية بعدها. 

الموضع العاشر: قول سبحانه في اية الكرسي: * اله ل إله إلا هو آل 
الوم 4 [آية: »]۲٠١‏ فقد عد بعضهم هذه الجملة الكريمة وحدها آية» وذهب 
آخرون إلى أن الآية تنتهي عند قوله سبحانه: # وهو الع اليم 4 . 


را ورو e‏ 


الموضع الحادي عشر : قوله تعالی : # له ول ادرت اموا يرجه م 
آل لظلملت إل ألنور ‏ [اية: »]۲٠۷‏ فلقد جعل بعضهم هله آية مستقلة» وما بعدها 
وهو قوله تعالی : لیے كتروا» آية أخرى. وذهب آخرون إلى أنها جزء من 
أية» وإنما ننتھی الاأية زل قوله سبحانه : ¥ اوک ا اک ف و 


(۲) سورة آل عمران : 

والخلاف في هذه السورة في سبعة مواضع : 

الموضع الأول: اختلافهم في الم < كما جاء في سورة البقرة. 

الموضع الثاني : قوله سبحانه: # وارد اة والإخيل E‏ عدها الأكثرون 
آية» > ولكن بعضهم وهو الشامي لم يجعلها ايةء ولكنه جعلها جزءا من آية . 

الموضع الثالث: قوله: # رأرل اة 4 [آية: »]٤‏ عدها غير الكوفي آية› 
ولكن الكوفي جعلها جزءاً من آية . 

الموضع الرابع: قوله تعالى عن المسيح: لولمه لكب وألْجڪة 

والتورسة اویل و فلقد انفرد الكوفي في عد هذه آية > وذهب غيره إلى أن 
هذه جزء من اية. 


0 


الموضع الخامس: قوله تعالى: #ورسولا إل بن إِسَرويلً€ [آية: 44]» فلقد 
عدها بعضهم آية» وهما الحمصي والبصري» وذهب الأكثرون إلى آنها ليست 
ية مستقلة. 

الموضع السادس: قوله سبحانه: لن تاوا ألو حى تفقوا وكا بون 4 [آية : 
۲ عدها بعضهم رأس آية» وذهب آخرون إلى أن الآية تنتهي عند قوله : # علي . 

الموضع السابع: قوله سبحانه: فيه عالت بيتك مام هير 4 [آية: ۹۷]» 
عدها بعضهم آية» وذهب الأكثرون إلى أن الآية تنتهي عند قوله سبحانه: # ومن 
فر ن هَن عن ملين 4 . 

هاتان سورتان مدنیتان» وقد آن الأوان أن نأتي لسورتين مکيتين» ولتكونا 


من أقصر السور»ء وهما شورتا: فریش والماعون» ففي سورة فريش عد بعضهم 


١ 


قوله انه : $ زوت أطعمَهم من جوع & [قريش: ]٤‏ آية» و وءَامَتَهم من 
u 2 r‏ ل TEN,‏ : 
جوع وءامتهم من حوفي ري آية واحدة. 

أما سورة الماعون فلقد عد بعضهم قوله سبحانه: ‏ الذي هم براءوت ن 


ويمتعون ألْمَاعونَ € آية ثانيةء وذهب الأكثرون إلى أنهما آية واحدةء وليستا 
a‏ | 
° 
ڳڍ © ٠ xe‏ 
استنتاج : 
نستنتح بعد هذه الدراسة العملية : 
| - أن الخلاف في عد الآيات لم يكن في السور المدنية فحسب» أو الطويلة 
كذلك› بل كان فى السور المكية والمدنية› والطويلة والقصيرة على السواء. 


(۱) راجع كتاب «نفائس البيان» للشيخ عبد الفتاح القاضي . 


« 


e 


۲ - إذا استعرضنا مواضع الخلاف بإمعان فسندرك بكل يقين لأول وهلة أن 
الخلاف في عد الآيات لم يكن ناشئاً عن تعقيدهاء وصعوبة معرفة نهايتها؛ 
وإنما هو ناشيء عما ذكرناه من قبل من وقوف النبى ية عند هذه الكلمات 
في بعض الحالات فيعدها بعضهم رأس آية. ۰ 
ومن الواجب أن ننبه هنا إلى أن القرآن الكريم كان طريق تلقيه المشافهةء 

فالصحابي يقرأ تماما كما سمع من الرسول عليه وآله الصلاة والسلام مراعياً 

الحركة والوقف والجرس الصوتى وكيفية نطق الحروف» وهكذا يأخذ عن هذا 

الصحابي من جاء بعده من تلامذته وهذا من الأدلة على سلامة هذا القران» 

ودليل صدق على رسالة من جاء به. 
تلك هي قضية الآي وسبب اختلافهم في عددهاء نرجو أن تكون واضحة» 

وآن يجد فيها المنصفون حقيقة تزيل من نفوسهم كل وهم وكل لبس» وتصحح 

ما قيل في هذا الموضوع الذي ذكرته دائرة المعارف البريطانية. 


القضية الخامسة: بعض الكلمات القرآنية ليست هي الدليل 
على الوحي : 


قول الموسوعة: «إن القرآن يبدو أنه كلام الله حيث إنه يبدا بالحديث عن 
نفسه بكلمة الجمع «نحن»ء إلا أن النبي عندما يخاطب أتباعهء فإنه يخاطبهم 
بصيغة الأمر «قل»» وبهذا يؤكد أنه يتكلم بوحي سماوي. وهنالك أسلوب 
دراماتيكي في المخاطبة» حيث إن خصوم النبي بينوا اعتراضهم ووجهة نظرهم ثم 
يرد النبي على خصومه بحجج قوية مناوئة لهم . 


قضية الوحي من القضايا الخطيرة» وقد أخذ الحديث فيها دوراً بين 
المؤمنين والملحدين» وإن كانت وسائل العلم الحديث تصلح حججاً للمؤمنين 
ا ا ق الا ا 
فن الخد ع هك الق هة الخطيرة. 


0٦ 


إلا آن الذي نركز عليه في هذه القضية هو أن ثبوت الوحي القراني لا يرجع 
إلى كلمات معينة مثل كلمة (نحن) و(قل)؛ إتما كون القرآن وحياً قضية ترجع 
إلى لفظ القران ومعناه» اللفظ بمقياسه الجمالي والأدبيّ» والمعنى بحقائقه 
الدينية والأخلاقية 


فإذا نظرنا إلى القرآن الكريم وتصفحنا آياته جيداً وجدنا أن كلمة (نحن) لم 
تأت فى أول القران ترولا» وكذلك كلمة (فل)» وإنما جاءت هاتان الكلمتان 
متأخحرتين» فالآيات الأولى التي نزلت من القران» وهي من سورة العلق» والمدثر 
و(ن) وغيرها مما جاء بعدها على الترتيب› كانت خالية من کلمتی (نحن) و(قل). 


وذوو البصيرة بالأسلوب العربي بعامة» والقرآني بخاصة يدركون الحكمة 
من هاتين الكلمتين : (نحن) و (قل)» أما (نحن)»› ومثله (ا) في مثل : 3إ 
ارت4 فله فى العربية دلالتان: 


إحداهما: دلالته على الجمع» كما يقول مسلم: «نحن المسلمين نحب 
الخير»ء أو: «إنا نحب الخير». 

الدلالة الثانية: دلالته :على العظمة> وهو ما تشير إليه آيات القرآن: وإنما 
يجاء بهذا الضمير في مواضع خاصة» وهي المواضع التي يتوهم بعض الناس أن 
لخير الله تدخلا فيها وقدرة عليهاء وإليكم أمثلة على ذلك : 

قال OT TET ON A O PTS‏ 
3 ا شش می تماش بال و [الكهف : E‏ وقد يجمع بین هڏذين الضميرين (ا) 
و(نحن) : لاعن رانا لكر ولام فظو < 0 [الحجر: ۹]» وقال تعالی : عن 


متا نتم سهم في الحو لدا [الزخرف: [r‏ 


فالناظر فى هذه الآيات جميعها يدرك أن كلمة (نحن) إنما جاءت بهذا 
الأسلوب وفى هذه القضايا رداً على الذين يتخيلون أن القصص القرآنى أو أن 


0۷ 


إنزال القرآن يمكن أن يكون فيه نصيب لغير الله» كما في الآيات الثلاث الأولىء 
اما الاية الرابغة فجاءت تين الاس بان أن الررى والمعة اتا هى شان م 
شؤون الله وحده» لا كما کانوا يتوهمون من أن ذلك راجع إلى أسباب عرقية 
وقبلية. 


“ » 


وهكذا نجد أن كلمة (نحن) في آيات الله سبحانه» جاءت لتؤدي رسالتها 
وغرضها البياني» ولم تأت دلي على أن القرآن وحي من الله . 


اما كلمة (قل) فالمتدبر لآي القران وأسلوبه يجد أنها تأتي حينما تدعو 
الحاجة إليهاء وذلك حينما يكون الأسلوب أسلوباً تلقينياًء سواء أكان هذا 
التلقين تعليمياً أم رداً على شبهات؛ وذلك كما في السور الأخيرة الثلاثء 
الإخلاص والمعوذتين»› وکما في الآيات التالية : # قل أعير أبلر أنَدٌ ويا [الأنعام: 
٤‏ قل آَى سىء اکب ہن٤‏ شل 4 [الأنعام: ۹١]ء‏ 3 فل آرميشر إن د أله ممعم 
وابصدرکم وخم عل ویک ن له عبرا اتیک بد [الأنعام: # قل لی هبن ب إل 
رط مسقيو ديا قَيّمًا ا همم ينيا أرما ِن انرک ( 3 ک قل ل صان وی ونای 
ماف تو رب آلعایین 5 8 کا سرك م ويلك ا رت کات ول شای 3 ن کر ا ا 


4 


ف کي سی [الأنعام: -۱3۳]. 


والمتأمل في هذه الآيات الكريمة لا یرتاب فى أنها جاءت فى سياق خاص 
اا 


ونر فا س ن كلمتي (نحن) و(قل) لم تاتيا لإثبات أن القرآن وج 
سماوي من عند الله» فلم نجدهما فى السور الأولى التى أنزلت». وإنما جاءت 
كل منهما في أسلوب خاص يدل على حكمة معينة كما بيتّاه من قبل . 


بقي في هذه القضية ما جاء من أن أسلوب القرآن أسلوب دراماتيكى. 
حيث تبين آراء خصوم النبي ويرد النبي بحجج قوية مناوئة لهم . 


0۸ 


أ او : القضايا التى عرض لها القرآن. 
ثانياً: الأسلوب الذي عرضت فيه هذه القضايا. 


ٍ 


ثالٹا : الأدلة والبراهين ا جاء بها القرآن. 


- فقد يتحدث القرآن عن التوحيد» أو عن الرسالةء أو عن اليوم الآخرء 

ولكن الأسلوب الذي يتحدث فيه عن هذه الأشياء ليس واحداء فقد يكون 
أسلوب القصةء أو المحاورة» أو التقريرء أو التقريع» أو الترغيب. أما الأدلة. 
فقد تكون منتزعة من النفس» أو من الكونء أو من المشاهدات التي يشاهدها 
كل واحد من الناس. 

ولقد بلغ القرآن الذروة في تقرير حجج خصومه بكل دقة وأمانة» وردها 
بأبلغ رد وأوفاه» ولكن ليس الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام هو الذي 
كان يرد على هؤلاء الخصوم» بل يصرح القرآن في أكثر من موضع بأن الرسول 
ق ا ر ی ا ا کو ا وإنما 
ذلك كله رحمة من اله والآيات الكثيرة تشهد على ذلك: # قل ل املك فى 
فعا وا صا إل ما بسا آ2 [الأعراف: ۱۸۸]ء ٭ قل لو سا آله اله ما لوم مم 4 
زیونس: ۲۱٦‏ وما کت تیا أن بن ك لَب إلا رَحْمَة من رَيَََ 4 
[القصص: »]۸١‏ فليس الرسول هو الذي كان يرد إذنء إنما القران الذي أوحاه 
الله هو الذي يعرض هذه القضايا جميعها. ) 

ثم إن أسلوب القرآن ليس سواءًء يتصف بالعنف دائمأًء فقد تكون سمات 
الهدوء مهيمنة على هذا الأسلوب» والحق أن السياق الذي تجيء الآيات فيه 
يحدد نوع الأسلوب» وذلك أمر طبعىَ» فالترغيب والترهيب أساسان من أسس 
التربية ولنستمع إلى هذا الأسلوب الهادىء الهادف : 

بناجا الاش کد جاک ار سول لحي ن یک اموا دا کہ ون مرا ن 

ف السموت وال رض کن | علا کک ياھ الف وو 


0۹ 


۸ ۹ے 2 2 ج آن ے را ا کا el E‏ ر 
1 س e‏ 2 ر ا ع ےرس ےر م سم م س و 1 ص 
وروح مه اموا با E‏ کا ا کڪ اا ر E‏ 


ر ا 2 E‏ م م ل کر ےو سے 

آن کوت له ران کوت وکا ف لای کک بائ سی لن يستكت 

ھے 4 کک ر ر2 rT‏ 2 ر اس را سے ٠‏ رسو 

سے عىد عبد ا لله واا ا ف عن عادو و ڪر 
ےد روو 


تیشم رک [النساء: .]١۷۲-٠۷١‏ 


aa 

ا إلى سا اغارف الذي يمتاز بسمتي الهدوء والإقناع» وهذه 

ظاهرة أسلوبية في كتاب الله تعالى» ندركها فى القرآن كله مكيه ومدنيه على 
السواء. ولنقراً هذه الآيات: 


کے م 2 Ee‏ ف ر ر س رس e‏ صر رم صر سے 
ام لق السمتوت وا رص وأنرل کم سے الاو ما انبا ہے سایق داس 
م ٤‏ ا ص و م م ہک ےم م e2‏ وو م نے ا 
ا اوو O E eB E‏ ا و اس َر 


e ar 8‏ ا س ص س ص سے سے سے م ہہ ARG e‏ 

و و ٤‏ ي ~~ 0 ا 2 اس ص سے سے ہے م < رر » 
ت بعلموت امن عي اا و ] ا ا و 
سم دصو چ وا ا 7 سے سے 
ا E‏ ما ڪر ور ٣‏ 0 ای ویڪ ف شت الج 
ا یس ص و رر ای روت َ ا ی ا ا 
والبحر ومن درسل ارم دشرا ےک ت بات يدی رحتهz‏ اوه مع اللو تعللى 
وی عور شد ژر و وريږ ہے ےر ر ا ۾ ٌو ھ م 

يئر ڪوب آ 7 بد لای میم وین یق ی اک وال أوله | فل 


م سے و 
اا در إن کر سروت 4 [النمل: .]1٤-‏ 


: E 


القضية السادسة: أسلوب القصة في القرآن : 

جاء في الموسوعة: «كما أن الآيات القصصية موجزة ومقتضبة إلا أن 
قصص الأنبياء وأشخاص الكتاب المقدس تلمح وكأنها معروفة للسامعين. 
والتركيز فيها ليس على السرد القصصي ولكن على العبرة المأخوذ منها. وعند 
التحليل الدقيق يظهر أن قليلاً من السور يجمع على أنها متطابقة في المحتوى 
والأسلوب وأطول نص يتكلم عن موضوع واحد هو سورة رقم ٠١‏ والتي تروي 
قصة سيدنا يو سف) . 


تحتل القصة من القرآن الكريم مكاناً ومكانة؛ فمن حيث المكانة والمنزلة 
نجدها من الأساليب الرئيسة التي ركز عليها القرآن» وبخاصة حينما اشتدت 
بين المؤمنين والكافرين» لذلك لم نجد للقصة في السور الأولى إلا 
إشارات خاطفة موجزة» فلقد جاءت القصة حينما كانت تدعو إليها الحاجة» 
وتحتمها ظروف الدعوة الجديدة؛ ذلك لأن المؤمنين كانوا بحاجة إلى أن يرسخ 
لإيمان في قلويهم ويزدادوا ثباتاً على الحق» كما أن خصومهم كانوا بحاجة إلى 
أن يذكروا بسنن الله في الكون والمجتمعات البشرية المتلاحقة» فكانت القصة 
تؤدي هذين الغرضين : تثبيت المؤمنين» وتذكير خصومهم بالمصير المحتوم. 

ر خا لتقن فاد الب أعداا ‏ رة واعنة وكاهة ف 
طابعها البياني اللي ولقد ظهر للقصة فيما بعد أهداف علمية وكونية» كل هذا 
من حيث ما للقصة من مكانة في كتاب الله . 


وأما من حيث المكان والمساحة فكان نصيب القصة يساوي ربع القرآن 
الكريم أو يزيد قليلاء فإذا افترضنا طبعة للمصحف تقع في أربعمائة صحيفة› 

فإن نصيب القصة مائة صحيفة أو تزيد قليلا. 
ولقد كانت العبرة هي الغاية من القصص القرآني حقاً» وليس السرد التاريخي› 
قد کات فی فصصمم عبرة اول لاسب €[يوسف :اء ومن هنا ریما کان 
القصص القرآني موجزاً من هذه الحيثية» حيث لم تذكر فيه كثير من التفصيلات 
والجزئيات التى تخلو عن العبرة» كبعض الأسماء والألوان والأمكنة والأوصاف› 
ولکن لن ٣‏ هذا أن آيات القصص موجزة وقصيرة دائماً؛ فقد نجد الآيات 
القفة انرا والتر طف و اغد الا عل .ذلك الفضض ادى دك فى 
E See NE gS SE‏ 

ا ا سی تلخت لب4 [آية: .]٠٤١‏ 
# وما جاء موسى لميقلتا) [آية: .]١٤١‏ 


ر 


ت # واختار مو سی قومه 4# 1 0 


1١ 


ومعلا ار هش ون اورف وة ا ات ال ك ال 
نفسها هي التي ينتج عنها الطول والقصرء وليست القصة هي التي ينتح عنها 
ذلك؛ أعنى أن القصة لا تستدعي أن تكون آياتها قصيرة دائماً» بل ذلك يرجع 
إلى السورة والسياق اللذين ذكرت فيهما القصة القرآنية. 

بقي في هذه القضية مسألتان مهمتان : 


الأولى: آن القصص القرآني ليس صورة عما ذكر في التوراةء لا من حيث 
الإجمال ولا من حيث التفصيل» فهناك قصص ذكر في الكتب السابقة لم يذكر 

فى القرآن» وآخر ذكر في القرآن ولم يذكر في الكتب السابقةء أما ما ذكر فى 
القرآن والكتب ا الذي يعنينا - فإننا ا 
فهناك مواضع الاتفاق التي اتفقت فيها الكتب السابقة مع القرآن» ولكن هناك 
مواضع كثيرة اختلف فيها عما جاء في الك الساشة ولا معا الآن 
أحقية هذا أو ذاك. فتلك قضية نتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله . 

ولكن الذي نود أن ننبه إليه هو ما جاء في دائرة المعارف من أن القصة 
| التي كان يستمع لها العرب من القرآن كان يبدو وكأنهم يعرفونهاء إن هذه مسألة 
تحتاج إلى تأن في البحث. 

إذا كان العرب يعرفون هذا القصص فما هي الحكمة من سرده لهم؟ وإذا 
لم يجدوا فيه جديداً» فهل سیجدون فيه قولاً سديداً؟ نحن لا ننكر أن العرب 
بطبيعة بيثتهم» وبيتهم الطبيعية والاجتماعية كذلك» ما فيها من جوار لبعض 
البلاد وما لهم من اختلاط ببعض معتنقي الشرائع كانت لهم معرفة مجملة ببعض 
قضايا التاريخ المسموع غير الموثق» والذي كان فيه لعامل الأسطورة والخيال 

أما القصة بتفصيلاتها وجزئياتها وحقائقها كما جاءت في القرآن 
الكريم؛ فذلك آمر لم يكونوا - يقيناً - يعرفونهء والقرآن نفسه يحل هذه المسألة 


1۲ 


ويبين وجه الحق في آيات كثيرة منهء فهو يمتن على المسلمين بقوله: 
ویملمگم تا م تكودوا تعلو ج [البقرة: »]٠١١‏ وهو يرد على أهل مكة وعلى 
غيرهم ويلزمهم» ويقيم عليهم الحجة بقوله: عمش کا رتا ار وآ ءاباؤک ) 
[الأنعام: »]۹١‏ ويقول للنبي يي : تلت من آنا آلب وجا ليك ما كت تعلمها أت 
لا ومک من بل هلدا 4 [هود: ٩۹٤]ء‏ والآيات التي تدور حول هذا المعنى وتدل 
عليه كثيرة» فلو أن العرب كانوا على معرفة وعلم بهذا القصص» لقالوا: هذه 
O RIS‏ 


ودلیل آخر على أن العرب كانوا يجدون الجديد في هذا القصص أن 
بعضهم كالنضر بن الحارث وغيره کان ياتى ببعض الحكايات والخرافات 
المعروفة عن الفرس والروم» وعند العرب أنفسهم» ليشغل أهل مكة بها عن 


القرآن واستماعه» ونزل فيه قول الله تعالی : ٭ ومن الاس من دشترى لهو الحرث 
لیضل عن سیل لہ a)‏ 


فلو لم يجد العرب جديداً فى هذا القصص ما كانوا بحاجة إلى ذلك كله 
بل إن قصص القرآن التي تتعلق بأهل الكتاب كان أهل الكتاب أنفسهم يجدون 
فيها جديداً» كما سنفصل ذلك فيما بعد. 


إن الإدعاء بأن للعرب معرفة بالقصص القرآني قضية خطيرة تأثر بها عن 
حسن قصد أو سوء نية بعض الكتّاب» بعضهم من أجل أن يثبت الحضارة 
العربية قبل الإسلام» وبعضهم من أجل أن يثبت ضاآلة ما جاء به القرآنء کا 
تحاكمنا - كما رأيت أيها القارىء - إلى القران نفسهء فلم نقل بهوىٌ ولم نحكم 
عصبية» ولم نصدر عن ظن» فالظن لا يغني من الحق شيئاً. 

المسألة الثانية: ما جاء في دائرة المعارف عن التشابه بين بعض السور 
القرآنية من حيث الأسلوب والمضمون» وربما كان لمن كتبوا هذه المادة العذرء 
فالذي يتلو القرآن الكريم» ويمر ببعض القصص» ويجد أنها قد اشتركت في 


۳ 
ذكر بعض الأحداث أو بعض الألفاظ يظن أن ذلك نوع من التکرار» وأنه تشابه 
من حيث اللفظ والمعنى» وبناءَ عليه فلم لا يغنى بعضه عن بعض. 


والحق أننا لا نجد في هذا القرآن كلمة فى جملةء أو جملة فى آيةء أو آية 


في سورة» أو قصة في موضع يمكن أن تكون جاءت بدون معني وهدف» وبالتالى 
يمكن أن يغنى عنها غيرهاء وهذه قضية مسلمة بدهية عند حذاق العلماء. 


إننا لو أخذنا قصة آدم أبي البشر» وقصة نوح الأب الثاني للبشر» وقصة 
إبراهيم أبي الأنبياء عليهم السلام وعلى أنبياء الله جميعاًى فإننا لن نجد قصة في 
سورة تشبه ما جاء في غيرها من السور» انظر مثلا قصة إبراهيم في سورة 
البقرة: * ألم تَر لل الى عاج هعم ف € [آية: .]۲٠۸‏ وقوله: ولال وعم 
رب . .€ [آية: ٠١‏ وقصة إبراهيم في سورة الأنعام: ‏ وإ قال إَهِيمُ َيه 
ءرد . . 4 [الآيات: ٤۸-۷]ء‏ وقصة إبراهيم في سورة هود: # ولقد جات رسا 
تھے بالشرّی 4 [الآيات : »]۷-٩۹‏ وقصة إبراهيم في سورة الأنبياء [الآيات: 
»]۷۳-٠‏ وقصة إبراهيم في سورة الشعراء [الآيات: ۹٦-۸۹]ء‏ وأخيراً لا آخراً قصة 
إبراهيم في سورة الصافات [الآیات: ۱۱۳-۸۳]» فسنجد أن کل سورة تحدنت عن 
موضوع لا نجده في السورة الأخرى» صحيح أن هناك أحداثاً قد تذكر فى أكثر 
من قصة› ۳ ذلك إلا لأآنها ادات وة اسا E‏ 
من الأحكام والنتائج . ذلك هو شأن القصص في القرآن. 

أما غير القصص فالأمر فيه أكثر ظهوراً وأشد وضوحاً فنحن لا نجد 
سورتين تشابهتا أسلوباً ومضموناً لفظاً ومعنىٌ» إنما نجد كل سورة من سور 
القرآن» إن أنعمنا النظر في آياتها لفظاً ومعنى» نجدها ذات شخصية مستقلة» 
ولها صبغتها الخاصة في الموضوع الذي تحدثت عنه. صحيح أننا قد نجد سوراً 


(1) انظر التفصيل في كتابنا «القصص القرآنی»› إيحاؤه ونفحاته». 


٦٤ 
متعددة تحدثت عن الألوهية أو الرسالة أو البعث» ولكن فى الحقيقة كل سورة‎ 
لها حديثها الخاص عن هذه الأمور من زاوية معينة.‎ 

حذ مثلا سورة التبا تحدثت عن أدلة البعث ففصلت بعض التفصيل : # أل 
َمل لأر مهدا € [الآيات: ٠-١١]ء‏ على حين نرى سورة النازعات تجمل ما 
يفصل فى سورة النباًء ولكنها تفصل ما أجمل فيها» وهو الحديث عن صفات 
الناس التي تؤهلهم للجنة والنار: * يوم بنذ گرالونسن ماسىى €3 [الآیات: .]٤١-۳٣‏ 


وقضية التشابه فى القرآن من القضايا التي تحتاج إلى تفصيل؛ لأن هذا 
التشابه أو التكرار» كما يسميه بعضهم» قد يكون فيما يبدو لبعض الناس في 
القصة أو في بعض الموضوعات كايات العقيدة» أو في بعض الألفاظ والجمل. 
ولكن الذي يقف من هذه القضية موقف الدرس والتأمل يجد الأمر غير ما ظنه 
أولئك . 


و کے اف دعوى التكرار في القرآن» ونشر في مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية التي تصدر في الكويت» وكانت الخلاصة فيه أن التشابه 
في بعض القضايا القرآنية لا يعني أن أحد القولين المتشابهين يسد عن غيره» وما 
أشبهه بتشابه أصابع اليد» أو ببعض الأجهزة والأعصاب التي خلقها الله تعالى 
في جسم الإنسان والتي لا يخني أحدها عن غيره. وتتمة الموضوع في الببحث 
المشار إليه» وقد طبع مستقلا. 


القضية السابعة : قصة يوسف عليه السلام: 


جاء في دائرة المعارف : «إن أطول هذه السور التي تتحدث عن موضوع واحد 
هي السورة )٠١(‏ والتي تسرد قصة يوسف» وهي تضيف إلى المعلومات التي وردت 
فى الكتب الدينية تفصيلات خرافية معظمها جاءت من مصادر يهودية» . 


َ و ء 


أخت أن أو كد هنا ارين النين اشرت لها هن قل 
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الأمر الأول: أننا نسير في بحثنا هذا على منهج علمي نزيه مجرد بعيد عن 
كل المؤثرات» اللهم إلا ما يحتمله حماس لفطرة هة اوا انار لسن طا او 
ر فرية ظاهرة البطلانء وأننا ندع القرآن نفسه 8 عن حقائقه» ويدافع عن 
موضوعاته وسوره. 

الأمر الثاني: أن القصص القرآني بعضه يشترك القرآن فيه مع الكتب 
السابقة» وبعضه ليس كذلك. وأن القسم الأول ليس متحداً اتحاداً تاماً بين 
القرآن وتلك الكتب» ومن هذا الا وا ن التي ا 
المعارف فيها دعويين اثنتين 

إحداهما: أن ما جاء في القرآن من سورة د 
التوراة. 

انها :ان في القرآن زيادات خرافية أخذت من أخبار يهودية» ولعلهم 
يعنون بها القصص والحكايات التي يتناقلها الأفراد بعضهم عن بعض» ولذا 
فسیکون الحديث في مقامين ا 

أحدهما : المقارنة بين التوراة والقرآن في هذه القصة. 

الثاني : الأمور التي تفرد بها القرآن الكريم وحده. 
أولاً: المقارنة ر بين القرآن والتوراة في قصة يوسف: 


سنفيد في هذه المقارنة مما ذكره المفكر الكبير» والكاتب المسلم الأستاذ 
مالك بن نبي رحمه الله في كتابه «الظاهرة القرآنية'» فلقد ذكر النصوص التي 
جاءت في التوراة» والآيات في سورة يوسف» وما تفرد كل منهما به على حدة» 
ثم سجل بعض النتائج لهذه المقارنة» وسنلم بخلاصة ما ذكره عن تلك المقارنة 
وذلك الاستنتاح . 


© 
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۷ 
والذي ذكره الأستاذ الكاتب رحمه الله قد فاته فيه بعض الحقائق سهوأً 
وسننبهك لها: 
| - منها ما ذكرته التوراة من كراهية إخوة يوسف لهء لأنه أخبر أباهم عنهم 
بريبة شنيعة» أما القرآن فبين أن سبب هذه الكراهية هو حسدهم له. 
۲ - ومنها كذلك أمر الشاهد الذي كان من أهل المرأة» والذي كانت شهادته 
تبرئة ليوسف» وهو ما أشار إليه القرآن بقوله: # وَسَهدَسَاهدمَنأهلهآإن 
م م م و e‏ ر ر ی ی ت 
کات قَمیصم قد من قبل فصقت وهو من آلکذرین ازب ون کان قمیصم فد من در 
ر کر سے و ےر 7ے © 2 ES‏ ص ب صر ص ل و 2 ت 
بت وهو من الصروں © ر قَمِيصمُ قد مِن دَبُرِ َال لنم مِن ڪييِكنَ ِن 
ر کے اص ر 
أما الاستنتاجات التي استنتجها الكاتب فهي ما ننقله لك» قال رحمه الله : 
«فى هاتين الروايتين اللتين فرغنا من عرضهما يمكننا أن نقارن بعض 
العناصر المتشابهة بطريقة تبرز لنا الطابع الخاص بالقرآن» ثم إنه يلزمنا أن نبحث 
قضية هذا التشابه بين الكتابين» وهو أمر جد مفيد لموضوعنا. 


إن مدى التاريخ واحد تماماً في كلتا الروايتين» ومع ذلك فإن مجرد التأمل 
السريع يمكن أن يكشف لنا عن عناصر خاصة تميز كلتيهما على حدة» فرواية 
القرآن تنغمر باستمرار في مناخ روحاني» نشعر به في مواقف وكلام الشخصيات 
التي تحرك المشهد القرآني» فهناك قدر كبير من حرارة الروح في كلمات يعقوب 
ومشاعره في القرآن» فهو نبي أكثر منه أباًء وتبرز هذه الصفة على الأخص في 
طريقته في التعبیر عن يأسه عندما یعلم باختفاء یوسف» كما تتجلی في طریقته 
في تصوير آمله حين يدفع بنيه إلى أن يتحسسوا من يوسف وأخيه. وامرأة العزيز 
نفسها تتحدث في رواية القرآن بلغة ضمير إنساني وخزه الندم» وأرغمته طهارة 
الضحية ونزاهتها على الاستسلام للحق» فإذا بالخاطئة تعترف في النهاية 
بغلطتها» وتقر بخطيئتها. وفي السجن يتحدث يوسف بلغة روحية محلقة» سواء 


1A۸ 


مع صاحبيه أم مع السجان» فهو يتحدث كنبي يؤدي رسالته إلى كل نفس يرجو 
خلاصها. 

وفي مقابل ذلك نجد الرواية الكتابية تبالغ بعض الشيء في وصف 
الشخصيات المصرية - الوثنية بالطبع - بأوصاف عبرانية» فالسجان يتحدث 
كموحد. وفي القسم الخاص بتعبير الرؤيا في القصة يرتسم رمز المجاعة في 
صورة أقل إجادة» فعبارة التوراة هي : (فابتلعت السنابل الجياد)» أما في الرواية 
القرآنية فإنها تعقبها فحسب. 

والرواية الكتابية تكشف أيضاً عن أخطاء تاريخية تثبت صفة (الوضع 
التاريخي) للفقرة التي نناقشهاء» فمثلا فقرة: «لأن المصريين لا يجوز لهم أن 
يأکلوا مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين» يمكننا التأكيد بأنها من وضع 
النساخ الميالين إلى أن يذكروا فترة المحن التي أصابت بني إسرائيل في مصر› 
وهي بعد زمن يوسف عليه السلام. 


وفي رواية التوراة استخدم إخوة يوسف في سفرهم(حميرا) ال 
ألْعير € في رواية القران» على حين أن استخدام الخیر ا تک ان س 
للعبرانيين إلا بعد استقرارهم في وادي النيل» بعد ما صاروا حضريين» إذ 
الحمار حيوان حضري عاجز في كل حالة عن أن يجتاز مسافات صحراوية 
شاسعة لكي يجيء من فلسطين» وفضلا عن ذلك فإن ذرية إبراهيم ويوسف 
كانوا يعيشون في حالة الرعاة» رعاة الأغنام والمواشي . 


وأخيراً فإن (حل) عقدة القصة يحمل طابع السرد التاريخي في الرواية 
الكتابية» حيث يشتمل فى الفصول الأخيرة - التى اثرنا حذفها كيما نتجنب 
الإطالة المملة - على تفاصيل مادية عن استقرار العبرانيين فى مصر. 

أما في القرآن فإن هذا الحل يدور حول الطابع المميز للشخصية المحورية : 


س ر ر 
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g2 ٤‏ 2چ ی ےو م 1 2 ۸^ و r‏ سر رو ےر 
قا وقد اَحَسَنَ ب خرن ون الجن وجا یکم من لبدو من بعد ن در الشيطن ببنی وان 


ودر لیف لما مشا( هو الْعلیم آل کے f‏ : 
ويقيني أن ما ذكره الكاتب: كاف لإعطاء قناعات عما يتمتع به القرآن من 
منطق العلم» وسمو الخلق› ودفه تتفق مع واقع التاريخ . 
ثانياً: الأمور التى تفرد بها القرآن : 
ولقد آن لنا أن نتحدث عن المقام الثاني ونعني بها هذه الأمور التي تفرد 
بها القران عن التوراة لنرى أين هي من الأشياء الخرافية التي نقلت عن اليهود 
على حد زعم دائرة المعارف» مع أن كثيراً منها بعيد عن أسلوب الحكاية 
وعناصرها» وهي بحق قضايا ذات آثر تربوي فى حياة الإنسان. 
| - وأول ما يقابلنا في سورة يوسف درس تربوي الخال :خا وهو ما ینتج 
عن تفضيل الاآباء بعض أبنائهم على بعض» وهي قضية عالجتها السنة 
المطهرة› وقد بينت سورة يوسف ما لذلك من أثر يمكن أن تعاني منه 
الأسرة» فماذا في ذلك من خرافة يا ترى؟! 
١‏ - كذلك تفرد القرآن بخوف يعقوب على يوسف أن يذهب مع إخوته» ولذا لم 
يرسله معهم حينما طلبوه أول مرة. 
۳ ولقد تفرد القرآن كذلك بارتیاتب o‏ أبناه حينما جاۋوا على | 
قمیص یوسف بدم کذب # قال بل سوت سوت لک اشک ا E LL‏ اله 
لمستعان على ماتصفون [آية : 1۸] فماذا فى هذا أو ذاك من خرافة يا ترى؟! 
٤‏ - كما تفرد القرآن بهم يوسف» وهو ما کان یجول في خاطره کشاب سو 
إذ من الطبعيّ أن يفكر من هو في مثل يوسف في أمر الشهوةء ما دامت 


(۱) «الظاهرة القرانية» لمالك بن نبی» ص‌۲۹۲-٤۲۹.‏ 


بنيته صحيحة» وحياة الرغد مهيأة له» ولكنه مع ذلك استطاع أن يكبح 
جماح هذه الشهوة» وقد رأى برهان ره وهو ما اودعه الله في نقسه من 
خحشية لله » وبغض للخيانة» لأن الله أراد أن يصرف عنه السوء والفحشاء: 

اتم من عباتا اللویت ))4 > وهو بحق درس سجله القرآن الكريم 
ليفيد منه كل أولئك الذين سنحت لهم الفرص فتسنى لهم فعل الشهوة» 
فيذكروا ما كان من يوسف عليه السلام» فماذا في ذلك من خرافة يا ترى؟! 


ولقد تفرد القرآن كذلك بقدّ قميص يوسف. والذي ذكرته التوراة هو أخذ 
القميص» ولا شك أن قضية ورواية القد هي التي تتفق مع منطق 
الأحداث» وما كان من ذلكم الرجل الحصيف العقلء النافذ البصيرةء 
السليم المنطق» المستقيم الفكر» وهو من ذوي المرأة وقرابتهاء حينما 
شهد شهادته التي تدل على تلك الصفات التي ذكرناها. وهو درس يمكن 
أن يفيد منه رجال الأمن وجماعات القضاء في استنتاج الأحكام لما يعرض 
لهم من قضاياء فهل تلك خرافة يا ترى؟ ! 


- ومما تفرد به القرآن خبر النسوة» وقد تسرب الخبر ورشحت بعض أحداثه 


إليهن» وهذه قضية اجتماعية» فأخبار مثل هؤلاء في كل زمان ومكان 
سريعة التسرب» سريعة الرشح» يفتح الناس اذانهم لهاء فكان من خبرهن 
بعدما رآينا أن أصابتهن الدهشة فجرحن أيديهن» أفينكر علم الاجتماع 
وعلم النفس مثل هذه القضية؟! 

ومما تفرد به القرآن الكريم تضرع يوسف لربه أن يصرف عنه كيد النسوة 
فیستجیب له ربه» فیصرف عنه کیدهن» فماذا فی ذلك من خرافة؟! 

ومما انفرد به القرآن هذه الدعوة التى كان يحمل رو لواء‌ها» وهی 
رسالة التوحيدء وها هو قبل أن يجيب صاحبي السجن يعظهما: « ءأريابُ 
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متفرفویت خير م أ آله الوذ أَلمَمَار لو ویعترف بان ما عنده إنما هو من 
e. e‏ کت م ومر أا ومون يادو وشم با لخر 
هم کفروں لک اعت مل ءاباو رجیم وإ سَحی قوب ما کت لتا أن ترک ال 
بن ىو ڏللت من فصل آله عتا ول الاس ویک أ ڪر الاس ل کرو و ¢ 
آليس ذلك هو الذي يتلاءم مع شرف النبوة ومنزلة الرسالة؟! 
٩‏ - ومما تفرد به القرآن عدم تلبية يوسف نداء الملك حينما طلبه أول مرة» فأبى 
وسفن خی سال النسوة عن شأنه» وتال النسوة ویبرتٹن یو سف : aT:‏ 
ڪلسشر کش لله ما عَلمْتَا علد من سو »> وتعترف امراًة العزيز بالحقىقة : # أا رود تة عن 
َو وَِنَمُ لمن الصرقیت ل 4 أيمكن أن يكون ذلك خبر خرافة ونسج 
حکایات يتناقلها جهلة القصاص؟ اَم انه س کشف لثامه القرآن وحده؟! 
الست اك حصافة من يوسف تدل على رفعة نفس» واعتزاز بالكرامة» ثم 
ماذا كانت نتيجة هذه الحكمة التي آلهمها عليه السلام؟ لقد كبر فى عين 
الملك؛ ولذا نجد القرآن يصرح بهذا ويشير إليه» فبعد اعتراف النسوة ببراءة 
و الملك * وني بو أَسَْحِْصَه لى € [آية: ٤٠]ء»‏ وهذه الجملة 
استاصضه اش نقبى€ لم يقلها الملك أول مرة في الآيةء وإنما قالها في هذه 
المرة 0 فحسب» حینما رأی من يوسف هذا الاعتزاز بکرامته وهذا 
المطهرة: «رحم الله أخيى يوسف. لو لبشت فى السجن طول لبث يوسف 
لأجبت الداعى»» وهذا تقدي من ال سیدنا محمد کا ألما كان من 
يوسف عليه السلام. 


(1) وأخرجه البخاري كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: ‏ لد کان فى وشک وإخرتب ٤اک‏ 
سابل 469 حدیث رقم F۹¥‏ وأخرجه مسلم› > كتاب الإيمان» باب زيادة اة 
القلب بتظاهر الأدلةء حدیث رقم ۲۳۸ . 
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-٠١‏ ومما تفرد به القرآن رجوع إخوة يوسف في المرة الثانية لأبيهم» وقول 
أبيهم لهم : تحسسوا من يوسف وأخيه» ولا غرو من ذلك ولا عجب› 
فلقد كان الرجل نبياًء يلهم الكلمة التي يقولها. 

١١‏ ومما تفرد به القرآن هذا الدرس الذي أعطاه يوسف لإخوته ولغيرهم› 
وسيظل درساً يفيد منه كل أولئك الذين يعرضون للأخطار» وتحيط بهم 
المصاعب» وتظللهم الكروب»ء هذا الدرس الذي هو بحق خير علاج 
لأمراض الحياة الاجتماعية» ونعنى به قول يوسف عليه السلام: و 


ود ایو د ا ا وبصیر فار لَه لايضيم اجر 
آلمحسنین ۰ . 


aN 

ق کے اک عتا إو س بی ربقو کک ا ئ جر المحسنین 
وقوله: # اتر ری که الوم م1 الآية: ۲]› وهذه الكلمة نفسها قالها النبي 
ا قال: «ما تظنون ا فاعل بکم»» قالوا: أخ کرم وابن ¿ آخ کریم» 


قال : «لا أقول اليوم إلا كما قال خي يوسف : # اتر رب لیک ألْوم». 


۲- ومما تفرد به القرآن ما كان من يعقوب حينما ألقوا القميص على وجهه 
فارتد بصيراً» وهي فة ادك لغلماة :الف وغلماء الطب على السراء أن 
ا ول ھی اھا م ای اا لا من الأب لابنهء إن 
الطب النفسي في أيامنا يذكر مثل هذه» وما يزيد عليها كذلك. 

۳- ومما تفرد به القرآن هذا الفضل الذي اعترف به يوسف لخالقه وربه» وهذا 
الدب الذي أظهره يوسف» وهذا السمو في الصفح وهو يقول: ۾ كابش 
کا اویل یی ین نل د جا ی قا ود َس ۾ خرن ن الجن فهو 
ينسب الإحسان إلى ربه - وجاء ب م ادو من بعد أن رع سط بيني وبين 
ڪر € ٤‏ 
إِخْوَقّ- هذا الأدب الجمء فقد نسب ما كان من إخوته إلى نزغ الشيطان» ٠‏ 


A 


ر ” 


حتی يذهب عنهم الضيق النفسي إن دى لطي لما ياء إِنَم هو اليم 


8 4 ري قد ٣انيقي‏ ع ألمي وَعَلمْتن ن تأوبل ‏ ألحُمَاويث قاط السموات 
وال رض انت ول ف الدتا وا لخر و فی سلما رقن الى 4 . 
أين الخرافة فى هذا كله! 
إن قصة يوسف في القرآن الكريم لخير دليل على حقية هذا القرآن» وعلى 
صدق النبى الأمى» ولهذا يقول وما أروع مجيء الآية التالية بعد انتهاء قصة 
بوت و داك الو و و و ا ا م لامعا 
اتر وشم بک رون ا 
إننا نود من كل المتضفين أن يقفوا مع أحداث قصة يوسف وحقائقها 
ليوازنوا بين هذه الأحداث والحقائق» وبين ما ذكرته دائرة المعارف» وإننا على 
يقين من أن طلاب الحق لن يخفى عنهم نوره. 
القضية الثامنة : تناسق الموضوعات فى السورة القرآنية : 
في الموسوعة: «أما باقي السور الطويلة فهي تتناول مواضيع مختلفة 
تتحدث عنها مواضع مختلفة من السورة» وكأن القرآن يعطى للقارىء انطباعاً بأنه 


محر د إنشاء جاء بطريقة کک ويو کد ذلك طريقة يغه ختم هذه الآيات 
بایات مثل : # إت اَلَهَسَمِیم عي إت آله عَم ڪيم نمه يله 
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وانتم لا تعامونَ 4 وأن هذه e‏ ل علاقة لھا ج ما قىلها وإنما وصعت فط 
لتتميم السجع والقافية». 

هذه الفقرة التي نقلناها عن دائرة المعارف» : تق سا ان نفرد لها قضيتين 
ائنتين» كل منهما حرية بہبحث هادیىء هادف منصف . 

أولاهما: وهي القضية الثامنة» تتصل بالسورة القرآنية وما فيها من 


V٤ 


أما ثانيتهما: وهي القضية التاسعة فسنتحدث فيها عن الفاصلة القرآنية إن 
شاء الله . ولنبداً الحديث عن القضية الثامنة : 
ولعل من المفيد هنا أن نبد القول بأن ما جاء في دائرة المعارف من أن 
السور الطوال ذوات موضوعات متعددة مشتتة ليس بينها صلة» لا تجمعها رابطة 
ولا وشيجة من وشائج القربىء وأن الطابع الذي يعطيه القرآن هو مجرد إنشاء 
جاء بطريقة عشوائية . أقول: إن ما جاء في دائرة المعارف لم يعد أن يكون 
تكراراً ونقلا لما قاله بعض المستشرقين والمبشرين» ونرجو أن نحتفظ بمنهجيتنا 
التي وعدنا بها في هذا الكتاب» وأن نحافظ ما استطعنا على الأناة والصبر 
التي لا بد منها للباحث الذي يتوخى النزاهة في بحثه» ونؤثر أن نبحث 
ف فم الوت القران وض اة الادية أولا ثم نتحدث عن السورة في 
موضوعاتها ثانيا . 


f. & 


أولاً: أسلوب القرآن وخصائصه الأدبية: 

ومن نافلة القول أن نذكر أن القرآن لکریم نزل في أمة كان الكلام بضاعتها 
المفضلة وتجارتها الرائجة» فإذا كانت الأمم تة تقيم أسواقاً للسلع والمنتجات بيعاً 
وشراء؛ فلقد كانت هذه الامة العربية تقيم أسواقاً ولکن لر لهذا انما 2 
أسواق يتبارى فيها الخطباء والشعراء. 

ومن نافلة القول كذلك أن الكلام كان عندهم من أكثر الأجناس التي يقع 
فيها التفاضل» وهم يدركون هذا بأذواقهم» ويحسونه بفطرتهم قبل فطنتهم . 

ومن نافلة القول ثالث أنهم رغم كفرهم بهذا القرآن» وعدم إيمانهم برسالة 
النبى ياء إلا أن القرآن كان له على نفوسهم تأثير وهيمنة وسلطان» وتلك 
وما ذلك التأثير والسلطان» إلا لأنهم وجدوا فطرتهم اللغوية وطبيعتهم الأدبية 
في هذا القرآن» وجدوا فيه» مع آنه أقل نظماً من الشعرء إقناعاًء وهيبةء وإمتاعاًء 


۷0۵ 


وهرة لم یجدوها في الشعر› وجحدوه خالا من خحشانة البداوة» ومن طراوة آهل 
الحضرء ولما خشوا منه التأثير عليهم» قال بعضهم لبعض : # لا شمعوا 4دا لفان 
وَالعَواميهٍ لا لبون 9 [فصلت : ]۲٦‏ . 


ومع ذلك كله نجد من يماري في هذه البدهية كما جاء في دائرة المعارف» 
ولت وحدها كما قلت» يقول المستشرق دوزي (ت )۱۸۸٤‏ عن القران 
الكريم : (إنه كتاب ذو ذوق رديء للغاية» ولا جديد فيه إلا القليل» وفيه إطناب 
بالغ» وممّل إلى حد بعيد)“ » فأين ما يقوله هؤلاء مع ما قاله الوليد» مع أنهم 
يلتقون في الكفر بهذا القرآن. ولا يشك أحد أن الوليد كان أرفع منهم ذوقاً 
وأرهف حساً بل لا مجال للمقارنة بينهم . 

أما الإطناب فمع أن العربية لغة الإيجاز»ء وهذا ما يجعلها ذات تميز عن 
اللغات الأوروبيةء فلقد كان القرآن الكريم آية في الإيجاز يعطي أكبر قسط من 
المعنى بأقل قدر من اللفظ . 

وأما الادعاء بأن القرآن ممل» فمع أن قضية الملالة والسآمةء أو الرغبة 
والإقبال آمور نسبية» إلا أننا نرى أننا لسنا بحاجة إلى إقامة دليل واحد على بعد 
هذا القول عن الحقيقة» فالقرآن هو الكتاب الذي لا تمله الأسماع ولا تعافه 
النفوس؛ لأنها تجد فيها أنسها. وإذا كان هذا شأن المؤمنين بالقرآن فإن كثيرين 
من غيرهم سواء كان هؤلاء من التواقين للمعرفة أم من المحبين للجمالء 
يجدون في هذا القرآن متعة وحلاوة. 


ونتساءل هناء ترى ومع البون الشاسع والفرق البعيد لو أن عسكرياً من 


الفئة الحاكمة في الأرجنتين طلع على الناس بموضوع عرض فيه لكتابة شكسبير 
وإنتاجه ووصفه بالسخف والركاكة والسذاجة وضعف الأسلوب؟ وماذا لو أن 


(1) «الاستشراق والخلفية الفكرية» ص٤۰۹‏ د. محمد حمدي زقزوق . 
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أحد اليوغسلاف أو غيرهم ادعى أن (جوتا) ليس عنده إلا هزل من القول؟ وماذا 
لو أن أحداً من ساحل العاح اتهم ديكارت بالخرافة والجنون؟ وما هو موقف 
الإنجليز والألمان والفرنسيين» بل ما موقف الأدباء والشعراء والفلاسفة كذلك 
من غير هذه الشعوب؟ لا شك أن ذلك سيثير السخرية والضحك. 


أقول هذا مع الفارق الكبير والبون الشاسع کا ولتو وان دلت کل من 
كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لو أن أولئك 
أرادوا المراء في أحكام القرآن التشريعية وقيمه الخلقية وعقائده وقواعده لأمكن 
لبعضهم أن يجد لهم غا ن ف ا ا کا ا الا اون 
جديرا بهم أن يناقشوا فيما يقولون» وأن يبين لهم وجه الحق إن كانوا من ذوي 
الحق. . لكن مما يتنافى مع النزاهة والروح العلمية أن يعرض أولئك للغة القران 
وأسلوبه وبيانه» وروعة إيجازه» ودلائل إعجازه. 


قول استاذنا الدکتور محمد عبد الله دراز رحمه الله : 


«أما ما يبدو أنه فوق طاقة البشر حقاً في الأسلوب القراني فهو آنه لا 
يخضع للقوانين النفسية التي بمقتضاها نرى العقل والعاطفة لا يعملان إلا 
بالتبادل وبنسب عکسية بحيث يؤدي هرن اخدى لفرت الى اخاب الا رى 
ففي القرآن لا نرى إلا تعاوناً دائماً في جميع الموضوعات التي يتناولها - بين 
هاتين النزعتين المتنافرتين. وبالإضافة إلى الموسيقى الخالدة التي تعلو 
الأسلوب المتنوع نرى أن الكلمات ذاتها بمعناها المجازي سواء أكانت وصفاً أم 
استدلالاً أم سن قاعدة في القانون أو في الأخلاق تسعى بقوة وتجمع في نفس 
الوقت بين التعليم والإقناع والتأثير»ء وتمنح القلب والعقل نصيبه المنشود. 
وعلاوة على ذلك فإن هذا الكلام الرباني وهو يؤثر على هذا النحو في قوانا 
المختلفة يحتفظ دائماً وفي أي موضع بهيبة مدهشة وبجلالة قوية لا تتأرجح ولا 
تضطرب . 


VY 


وربما لا يكون هناك ما يدعو للوقوف طويلا أمام هذا الوصف التجريدي 
الذي ليس له معنىّ ولا قيمة إلا بمراجعة مضمونه على النص القرآني» وهو 
العمل الذي قمنا به في كتاب آخر"" ولا ينبغي أن نكرره هنا. فالعربي الأصيل 
الذي تسري في دمه غريزة اللغة ليس في حاجة إلى هذا التحليل لكي يقدر بنفسه 
ع ان اراي ارد وا ماد اور ا ا و 
هو بفطنته وفطرته» فهو يشعر بالقرآن وكأنه آت من السماء» ينفذ إلى القلوب 
ويبهر الأبصار. ولقد أدرك الكفار هذا التأثير في عهد الرسول يا واختلفوا في 
التماس التفسير والتعليل له» إذ وجدوه ظاهرة غريبة إلى درجة أن أطلقوا عليه 
(سحرا) حتىٰ في عصرنا الحاضرء ورغم بعد الزمن واختلاط الأجناس وانحراف 
فطرة اللغة نجد العرب على اختلاف دياناتهم يعترفون بالسمو والجلال والهيبة التي 
ينفرد بها النص القرآني لا بالنسبة للأدب العربي بوجه عام» ولكن حتى بالنسبة 
لأحاديث الرسول بي ذاته المعروفة ببلاغتها الرفيعة»". 


ثانياً: السورة في موضوعاتها: 


أما ما يتصل بموضوعات السورة القرآنية» وهو ليس بعيداً عن بحثنا الأول 
بل هو من صلبه داخل في دائرته» قد يكون من الصعوبة بمكان أن يتصور أحد 
الأفارقة أو أحد الأسيويين الذين عاشوا في ظل الاستعمار - إن كان له ظل _ أن 
يتصوروا المشاعر والدوافع التي تدور في خلد المستعمرين» أن يتصوروا ذلك 
الاما اسا مع أدب شعب آخر» كما أن من الصعب أن نحمل الشرقيين 
ليجدوا في الموسيقى الغربية ما يجده الغربيون أنفسهم › ولكن مع بدهية هذه 
الأشياء كيف يكون الحال لو أن أحد هوؤلاء الشرقيين وصف موسيقى بيتهوفن 


(۱) وهو کتاب «النباً العظيم» . ) 
() «مدخل إلى القرآن الكريم» ص۷١٠‏ . 
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بأنها نغمات نشاز! تخلو مقطوعاتها وسيمفونياتها من الروابط والصلات! وإنما 
هي ا الأوصال مفرقة الأجزاء! ا ات لر ات .ذلك لكان ار 
للسخرية» أو من دواعي الإشفاق» وبخاصة عند آولئك الذين يتذوقون هذه 
الموسيقى ويعجبون بها» ويعرفون السلم والأصول التي بنيت عليها. 


صحيح أن الناس يختلفون في مشاربهم» ولكن هناك قواعد عامة تظل هي 
المقياس الصحيح. إننا نقدر أدب شكسبير حتى لو لم نكن نتذوقه من لخته 
نفسها» والقران الكريم معجز في حقائقه العلمية والتاريخية ومعجز في بيانه 
كذلك؛ وهذا البيان لا يقف عند الجملة والفقرة والآية» بل يظهر فى ترتيب 
السورة ونسقها كذلك» وهذا أمر فطن إليه الأئمة منذ القدم؛ لذلك كانت لهم 
عناية فى كشف اللثام عن متانة الترابط وإحكام الصلة بين أجزاء كل سورة من 


سور القران. 


ولكن كثيراً من المستشرقين» وأخذت عنهم مع كل أسف دائرة المعارف» 
حكموا على السور القرآنية حكماً فطيراً خالياً من التأمل» وقد يكون لهم عذر 
لجهلهم باللغة العربية» ولكن لا يمكن آن يكون لهم عذر في هذا الحكم البعيد 
ع هراظن الإأنضاف. 


لقد نظروا للسورة الواحدة فوجدوها تتحدث عن العقيدة والقصة وقضايا 
الأخلاق فظنوا أن هذه الموضوعات المتفرقة لا يجمعها إطار واحد» وكان 
الإنصاف يتطلب تروياً وإجالة فكر. ولقد حاولوا تعليل هذه القضية التي أقنعوا 
- أنفسهم بها» وهي عدم الترابط بين أجزاء السورة» بعلل مختلفة» فرجعها 
بعضهم إلى سذاجة .الأسلوب وركاكته» ورجعها بعضهم لغرض مقصود وهو 
عدم الملالة والسآمة» ورجعها آخرون إلى ركاكة في المعنى» وآخرون حملوا 
ذلك الخطاً للصحابة رضوان الله عليهم بأنهم لم يحسنوا ترتيب الموضوعات في 
السورة الواحدة. والمنطق العلمي يأبى ذلك کله. 
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إن تناسق الموضوعات في كل سورة من سور القرآن قضية مدهشة حقاًى 
وبخاصة إذا عرفنا أن سور القرآن نزلت نجوماً متفرقة» فسورة البقرة نزلت في 
عشرة سنين» فاستوعبت الزمن المدني كله» حتى كثير من السور القصيرة كان 
بين الجزء والجزء الآخر منها أعوام عديدة» ومع ذلك حينما ننظر في السورة 
نجدها تكون وحدة موضوعية» متصلة الأجزاء محكمة الحلقات» وهذه ميزة 
يتفرد بها القرآن الكريم وحده. 


ولعل من الصعوبة هنا أن نقوم بدراسة عملية ميدانية لبعض السور لنشبت 
هذه الحقيقة» ولكن من الإنصاف أن لا نتعجل حكماً ما» قبل أن نلم بجميع 
أطرافه» وهذا الذي كنا نوده من دائرة المعارف. ولكثير من الأئمة جهود مشكورة» 
نذکر منھا ما قام به الدكتور محمد عد الله دراز 2 تحلیل سورة البقرة وان 
الاتساق بين أجزائها وما فيها من وحدة الموضوعية فى كتابه «النباً العظيم»» 
ولقد عقدت فصلا في كتابي «إعجاز القرآن» درست فيه عدة سور من القرآن 
الكريم على هذا الأساس»› وخلصت إلى ما فيها من نظام بديع ووحدة تامة» 
وهذه السور كان بعضها مكياً وبعضها مدنياًء وما ذلك إلا لندرك أن القرآن مكب 
ومدنيه سواء. ) 
القضية التاسعة : القاصلة القرآنية : 
يقصد بالفاصلة القرانية ذلك اللفظ الذي ختمت به الآية» فكما سموا ما 
ختم به بيت الشعر قافية أطلقوا على ما ختمت به الآية الكريمة فاصلة. 

وقد ذكر الجاحظ في «البيان والتبيین» (۲: ۲۹۹): «حدثوا أن رجلا في 
عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرا لفان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات 
فاعلموا أن الله غفور رحيم#» فقال أعرابى: لا يكون» وفى رواية أخرى أنه 


قال : إن کان هذا کلام الله فلا يقول کذا الحكيم› لا دک الغفران عند ار 
لأنه إغراء عليه». 


ص 
ر رور و اص ا a‏ 


وروي أن أعرابياً سمح رجلا يقراً: ٭ وحلته عل ذاتِ الوح ودر لو تجری اعيا 
جرَاء لمن كان كر € بفتح الكاف» فقال الأعرابي: لا يكون»ء فقرأها عليه بضم 
الكاف وكسر الفاء"“» فقال الأعرابى: يكون" . 


هذا ما ذكره الأعرابي بطبعه وسليقته وسجيته» ولكننا وجدنا أناساً في القرن 
العشرين» وقفوا غير هذا الموقف» نحن لا ننكر على الناس أن لا يعلموا كل 
شيء» ولکننا ننکر آن يدعوا علم کل شيء» نحن لا نعجب ولا نستهجن أن يرد 
الحق خصوم ألِدّاء عرفوا بتعصبهم وتحيزهم» نحن لن نفاجاً إن سمعنا من مبشر 
ا و عا ی واا ی عل کات اله وک 
الله» لكن الذي كنت لا أوده آنا وأنت أيها القارىء معا أن نجد مصدراً من 
مصادر المعرفة طالما روج له أصحابه وأحاطوه بهالات فخمة من الإجلال 
والتبجيل» وسوروه بأسوار البحث العلمي والنزاهة» وألبسوه لباس الحقيقة» بل 
عدوه خا م حصون المعرفةء أن نجد من وصفوه بهذه الصفات بعيداً عن 
ذلك كلهء بل هو فوق ذلك ممعن في الافتراءء بعيد عن النزاهة في البحث» مناف 
لقواعد العدل وأسس المنطق؛ تلك هي دائرة المعارف البريطانية» التي استدلت 
كما عرفت على أن القرآن مجرد إنشاء جاء بطريقة عشوائية » استدلت على هذه 
الدعوى بالفواصل القرآنية» حيث جاء فيها: «وكان القرآن يعطي للقارىء انطباعاً 
بأنه مجرد إنشاء جاء بطريقة عشوائية» ويؤكد صحة ذلك طريقة ختم هذه 
لآیات» بآبات مثل: 3ک ال س یش إت آله می کڪ یڈ 


)١(‏ قال الزمخشري: (كفر) هو نوح عليه السلام» وجعله مكفورا؛ لأن النبي نعمة مكفورة. 
قال الله تعالی : وما ارسلت ك إلا رة عیب 4 [الأنبياء: »]٠١۷‏ فنوح عليه السلام 
نعمة مكفورة. ومن هذا المعنى يحكى أن رجلا قال للرشيد: الحمد لله عليك» فقال: 
ما معنى هذا الكلام؟ قال: أنت نعمة حمدت الله عليها. «الكشاف» .)٤١١ :٤(‏ 


(۲) «البيان والتبیین» (۳: .)۱۷٤‏ 


A١ 


۾ خر r‏ 7 


۶ إن آله يعلم وأنتم لا تعامونَ )» وأن هذه الأخيرة لا علاقة لها مع ما قبلهاء وإنها 
وضعت فقط لتتميم السجع والقافية) . 

ما آشبه هذا القول بمن يذعي أن النظام في هذا العالم كان على غير حكمة 
وتقدير» فوجود الشمس آبعد من القمر عن الأرض» ونسبة اليابسة أقل من نسبة 
الماء في هذه الأرض» وقصر النهار وطول الليل في فصل الشتاء» وعكس ذلك 
في الصيف» ووجود العينين في الوجه» ووضع اليدين في المكان الذي وضعتا 
فيه» ووجود بعض الأعصاب والأجهزة في الإنسان» واختلاف الأكسجين في 
أعلى طبقات الجو منه على ظاهر الأرض› كل أولئك أمور لا حكمة فيهاء ولا 
ضرورة لهاء إنما هي أمور جاءت هكذاء فهي لصق بالفوضى؛ وأبعد ما تکون 
عن الدقة. إي والله إن ذاك القول وهذا سواء؛ ذلك أن الدقة هي الفاصلة 
القرآنية والترتيب المحكم» والنظام البديع» لا يقل عما في هذا الكون» فخالق 
الكون ومنزل القرآن هو الله» الذي أتقن كل شيء» وكان حرياً بأولئك أن لا 
يصدروا أحكاماً على ما لا يعلمون» وهذا ما تقتضيه بدهيات البحث العلمي . 

وول لكاو قو الم فرعا ها و ان 
الأمر کما قالوا لما وجدت فاصلتان متحدتان ومتجاورتان في کتاب الله» فإذا 
كانت القضية قضية سجع وختم للكلام بطريقة عشوائية - وجل القرآن عن ذلك - 
ESE r‏ 


معھا» ولکننا نجد کٹیراً من الآیات المتجاورات ختمت کل منھما ہما ختمت 
الاخرئ:-وغلى سيل :الخال لا الشصر: 
(۱) هاتان ا البقرة ا کک ختمت بقوله سبحانه : اله ڪل 
1 لیم ۰€ والاية التي تلیها ختمت بقوله سبحانه : الله بمانسملونً 
2 


(۲) وآيتان في سورة النحل: ٭ ماعندک بن E ES‏ 0 


A1 


اجره لسن ما ڪا يموت من ڪيل صلا ن ذ ڪر او ني وهو موم 


و ی ر u ٤‏ ا و وا يعملون €9 . 


فلنحرينه حيو طب بة ولنجزنهر أجرهم اخسن ما ڪانوا يعملون ر 


(۳) آیتا مکایھا ایت اموا لذن الزن مککت اسک ۰4 ختمت بقوله 
ES‏ لالت واه علي € والتي تليها 
تعالی : ٭ کد لت بن آنه کم ایدو وا لیے ڪيم و . 


: آيتا النساء: ظ ا والتى بغدها حتت بقوله تغالى‎ )٤( 
.]۱٤۸ ء۱٤۷١ علیمًا# [الآیتان:‎ # 


[YY «1 e e ا‎ 


كان من الممكن أن تختم كل واحدة من هذه الآيات بغير ما ختمت به 
الأخرى» ففي آية البقرة يمكن أن يقال بدل «عليم»: «خبير»» وفي آية النساء 
يمكن أن يقال بدل «عليماً»: «بصيرا»» وفي النحل يمكن أن يقال بدل 
«يعملون»: «يفعلون»» وفي اة التور تمك :أن يقال: «عزيز حكيم»» وفي آية 
الحديد يمكن أن يقال : «كافرون»» ولكن الأمر ليس كذلك» وإنما هو خاضع 
لنظام دقيق» للحرف فيه رسالته وغرضهء فما بالك بالكلمة والجملة. 

إن الفاصلة القرآنية جاءت متسقة متناسبة كل التناسب مع معنى الآية 


وموضوعها وسياقها الذي تتحدث فيه وغرضها الذي جاءت من أجله» وإليك 
التنال: 


بعض الفواصل القرآنية لا يحتاج الأمر فیها إلى بیان وکثیر فر وکبیر عناء» 


E 


للقارىء أن يدرك هذه الفاصلة من السياق نفسهء فمثلا: # إذقَالً 
رم ا كف إن اله اب لتر ©) [القصص: »]۷٦‏ ولا كغ اساد ف رض ن 
آله لا عب امير 4)9 [القصص: ۷۷]ء # ف آنساتة علا ءاخر فتبارک آله ج 


3 
للقن €6 [المومنون: ]۱٤‏ * ومن الئاس من يمول ءامسا اه الوم الاجر وَمَا هم 
ممن ®4 [البقرة: ۸]» ومن هذا القبيل الفاصلة التي مثلوا بها وقالوا إنها 

منقطعة عما قبلها: ‏ وله يكم وشم لا موت 46 : 


)١(‏ فقد جاءت هذه الآية مثلا فى سورة البقرة"“ فى قوله تعالى: « كَيّبّ 
سیا وهو سر کم وام یکم واش لا کوت 4 [البقرة: »]۲۱١‏ أي منصف 
بل أي عاقل يدعي أن هذه الفاصلة غير متصلة بما قبلها؟! بل آي فاصلة 
يمكن أن تصلح بدل هذه الفاصلة؟! يخاطب الله المؤمنين وقد كتب عليهم 
القتال والجهاد» ويبين أن أمر المستقبل لا يدركونه هم» فربما يكرهون 
شیئاً یکون فيه خیرهم» وربما یحبون شيئاً یکون في نهایته شرا لهم ووبالا 
عليهم» إن الله وحده هو الذي يعلم ذلك أي فاصلة تصلح لهذه الآية غير 
التي تمت بها: ‏ يتم واش اشرت )! 


(۲) وفي السورة نفسها تذكر الآيات بعض أحكام الطلاق» وتنهى أولياء النساء 
أن يمنعونهن من الرجوع إلى أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف» فيبين 
لهم أن ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالل واليوم الآخر» وأن ذلكم هو أزكى 
لهم وأطهر» وتختم الآية: * والله يكم وأنشم لا تشلموت © € قل لي 
ترك ای فاصلة يمكن أن تصلح لهذه الآية الكريمة؟ وهؤلاء الإخوة والاآباء 
يريدون أن يمنعوا أخواتهم أو بناتهم من الرجوع إلى أزواجهن» وإنما 
يريدون ذلك أنفة واستجابة لدواعي الحميّةء أو انتقاماً من أولئك الأزواج 


من غير تفكير في النتائج والعواقب التي يمكن أن تنتج عن مثل هذا 


)١(‏ في أول السورة نقراً قوله تعالى في خطاب الملائكة» وقد قال لهم الله  :‏ وَإِذقًال ريلك 


ct 


تپک إنی جاعل ف لاض خلِيمَة الوا أَجمَلُ فما س فيد فيهًا) ويقول الله لهم  :‏ إن أعليم 
مالا تعلمون )€ وهذه الفاصلة في موضعها لا يصلح غيرها فيه . ) 


A4 


التصرف الخاطىءء ما نظن أن هناك فاصلة ترجع أولئك الأولياء لرشدهم 
وتخوفهم من عواقب تصرفاتهم أجدى وأولى مما ختمت به الآية الكريمة. 


(۳) وفي سورة آل عمران ينعى القرآن على أهل الكتاب الذين يحاجون في 
إبراهيم عليه السلام: ‏ وما لت الورسة والإنجيل إلّامِن بدو [آية: ]٠١‏ فما 
كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً» فكيف يكون كذلك واليهودية والنصرانية 
متأخرتان في الوجود. 


وإدا کانوا يحاجون في بعض القضايا التي يعلمونها فلم یحاجون فیما 
س ۳ انم هتوا ۱ م ر حلجَجم فِیما نکم بو : م فلم تحاجود یما ليس 
ککم وہ ع وا د ل شک ران کت ) [اية : ٦ء‏ بمادا يمکن أن تختم هله 
ا eT‏ الماصلة› وي تحذير هو أعظم من هذا 
التحذيرء بل وأي إقناع هو أقوى وأصح من هذا الإقناع؟! 


(€) وفي سورة النحل جاء قوله سبحانه: # فلا ريا أا شال ار 
تعامون لإ » وأظن أن مر هذه الآية ظاهر > يحتاج الى ٠ء‏ 


ہے م ° 


ay في سورة النور: « إت آل جيبو أ‎ )٥( 
في ألدنيا والأخرة وألله يعم وشم لا تَعَكَمونَ ل )» أليس في هذه الآية تطمين‎ 
للمؤمنين الذي أشيعت الفاحشة فيهم 0 بعضهم أن ينال منهم؟ آليس‎ 
لک‎ EIEN a e PE 
سبو م لم بل هو حير لكر [آية:١١]؟!» ثم أليس فيه تهديد لأولئك الذين‎ 
يشيعون الفواحش بما هيأه الله لهم من خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة؟!‎ 


# 


هذه هى الآيات التى ختمت بهذه الفواصلةء قل لى بربك بعد هذاء أي 
فاصلة تلك التي أقحمت إقحاماً ولا نجد فيها إحكاماً فى هذه الآيات الخمس؟! 
ولكنه الهوى والحقد» وممن؟ ممن يدعون المعرفة مع كل أسف. 


A0 


هذا نوع من الفواصل القرآنية الأمر فيه ظاهر كما قلت» وهناك نوع آخر 


بحاجة إلى نوع من الفكر» وسيجد الفكر فيه ضالته» وكلا النوعين من مظاهر 
الإإعجاز وایات البيان . من النوع الثاني بما يسمح به المقام» ولا نود 
أن نطيل عليك : 


(۱) اقرا هاتين الآيتين من سورة السجدة: * ولم بهد م کم اکتا ن لھم مَنَ 


(۲( 


ارون يشو ف مسكيهم ل ف ذلك لاب آفلا سمغت ل ولم يرو آنا سوق 
الْماءَ إلى ألذَرض الجر فرج ب رجا تڪل ينه ممه نفس فل 
ببصرود )€ ولن يحتاج منك الأمر إلى كثير تأمل؛ تحدثت الآية الأول 

عن القرون المهلكة من قبل هڙلاء» هو حديث عن التاريخ إذن» وتحدئت 
الآية الثانية عما يشاهدونه على هذه الأرض كيف ینزل عليها الماء فتنبت 
الزرع» متاعاً لهم ولأنعامهم وأمر التاريخ - لا ريب - يسمع سماعاً 
ولکن ما یشاهدونه يبصرونه إبصاراً قل لي تويك آي دقة تلك التي فی 


بے س س سے 


الآيتين الكريمتين ! 3 ون زيل ري الاين . 


ه 0 E‏ س 3r‏ م aT‏ 2 م2 
فى سورة العنكبوت نقرا هذه الأيات : # مثل الزت اعخذوا من دوب الله 
2 اك ردو ددر 


اول ڪاه كمل العنڪبوت ادت بيا ون بوت ليت العنڪ بوت لو 

انوا يعلموبت ل ) وبعد هذه الآية نقراً قول الله : « وي آلأمز 
رها للا و مَايعَقنها إلا يمون وفكر فيما عرفه الناس من أمر 
العنكبوت اليوم» من حيث قوة خيوطه» ومن حيث الفوضى الأسرية - إن 
صح التعبير - والتمزق العائلي وعدم النظام» فلقد قالوا إن خيوط العنكبوت 
أقوى من خيوط الحرير» ولكن الفوضى تدب في بيته» فربما أكلت الأنشش 
زوجهاء وبالتالي فالفوضى التي تدب في بيت العنكبوت لا مثيل لها ألبتة 
في بيت آخر» إلا أن تكون في أمتنا العنكبوتية في عصرها الحاضر لا في 
عصورها الماضية» اليس ذلك يحتاج إل علم # لو ڪاوا بعلمو ي 


A٦ 


وما عفنا إلا الین © 4. فانظر كيف ختمت الفاصلة بذكر. 
العالمين» لأن قضية العنكبوت لا يدركها إلا أولئك . 


(۳) واقرا هاتين الآيتين في سورة المائدة # واڏڪروا ممه او که وميقه 


م رسو > لے ےر > با وید 4 4 ر ئ 2 

ری واقگم ہی لذ لشم یمتا اطعا وإ اه علي دات الس دور 3© 

E‏ م ص وه aS‏ ص ll a‏ مح ے لے ie w2‏ لے کے و بے 

يناما آلذِر. ءامنوا کونوا فوميت لن شد آءَ با لس ولا يج رمت ڪم شان قور 
e‏ ھ وسح رو 


یک 2 و ۵ رر + o4‏ و ے 
ڪج آلا تيلوا اعڍلوا هو قرب لوی واتقوا آله إت آله ڪي يسا 


تحدثت الآية الأولى عن الميثاق الذي أخذه الله عليهم» وهو أن يتقوه 
ويعبدوه» وتلك قضية خاصة بكل فرد» ترجع إلى ما في قلبه وإلى باطنهء 
ولذا ختمت إن أله ليم دات ألصدّور € . أما الثانية فقد أمر فيها المؤمنين 
بالعدل مع أعدائهم» وتلك قضية ظاهرة يطلع عليها الناس» ولذا ختمت 
بقوله: ۶ حر یماع ملوت) . 


(6) ولقد نبه الزمخشري وغيره من الأئمة» إلى ما فى قوله سبحانه # ذال 


بر کرو 2 


ھم لا توا فی آ رض ًالوا تما عن مُصیخوت ل آلا نَم شم مید ود وکن 
انعر 4٤‏ [البقرة: »]١۲-١١‏ ل داق لهم اموا گما ءامن الاش قالوأ ومن 
کنا ءامن الها آل لَه هم الها ركنن ل يعَلَموىَ )€ فلما كانت الآية 
الأولى تتحدث عن الفساد في الأرض» وتلك قضية تتعلق بالحواس 
الظاهرة» ختمت بقوله: « وك لا نشد 4 لأن المشاعر هي الحواس»› 
ولما كانت القضية الثانية تتعلق بالسفه» وهو الجهل» ناسب أن تختم 


بالعلم. 


قال الزمخشري رحمه الله : «فإن قلت : فلم فصلت هذه الآية ‏ إل 
يعَلَمُودً والتي قبلها ب لايشعشود)؟ قلت لأنْ أمر الديانة والوقوف على 


AY 


يكتسب الناظر المعرفة» وأما النفاق وما فيه من البغي المؤدي إلى الفتنة 
والفساد في الأرض فأمر دنيوي مبني على العادات» معلوم عند الناس» 
خصوصاً عند العرب في جاهليتهم وما كان قائماً بينهم من التغاير والتناحر 
والتحارب والتحازب» فهو كالمحٌ المشاهد؛ ولأنه قد ذكر السفه وهو 
جهل» فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً له» مساق هذه الآية نجد ما 
سيقت له أوّل قصة المنافقين» فليس بتكرير» لأن تلك في بيان مذهبهم 
والترجمة عن نفاقهم» وهذه في بيان ما كانوا يعملون عليه من المؤمنين من 
التكذيب لهم والاستهزاء بهم ولقائهم بوجوه المصادقين وإيهامهم آنهم 
معهم» فإذا فارقوهم إلى شطار دينهم صدقوهم ما في قلوبهي»' 
() كما نبهوا إلى هذه الآيات في سورة الأنعام: ‏ وهو الى جَمَل لم النجوم 

کشو ان لكو اقرا فت اليح قور یکوت 9 وهر ال نان 


ِ. ت کے و ر2 رە re Gg ef‏ ق سے N‏ م 
تقس واجحدةه #مستفر و مستودع فد فد قصلت آل ت لموم يفقّهوت * ر۹۸ وهو اَلْذِی آنزل من 


E I O GAT RIO IEP OG AEA) 
إن فی کلک لیت لموم ومون وي 4 فلما كانت قضية النجوم مما يعلمه‎ 
العرب ويمكن أن تعرفه الأمم الساذجة كذلك ختمت بقوله: # يعلموب#›‎ 
ولما كانت قضية النفوس دقيقة لا يطلع عليها إلا الخاصة ختمت بقوله‎ 
تعالى: « يمهو بك #» لأن الفقه أخص من العلمء فهو العلم بدقائق‎ 
الأمور. ولما كانت الآية الثالثة تظهر فيها دلائل القدرة ا ا‎ 
. سبحانه : ¥ ۇمنون‰‎ 
وهذه آية النور: * ار أنه س لم سن ف الوت والذرض والطیر حتف کل ود‎ )( 
والفعل يختلف عن‎ ]٤١ وه عل بم يما علوت لإي € [آية:‎ E 
العمل؛ فالعمل يكون مقصوداً لصاحبه» ولكن الفعل قد يكون كذلك وقد‎ 


.)10:١( «الكشاف»‎ 0) 


AA 


لا يكون» فختمت الآية الكريمة» التى تتحدث عن الطير وغيره» بقوله: 
3e2‏ 


يفعلوت € لأن هذا التسبيح أمر جبلىّ فيهم . 


ص 


(۷) وهاتان آیتان فى سورة القصص : فل ابر إن جم آنه مم آل 


Fr sa a‏ ت ڪ e‏ کک کک e‏ ر ا ر 
دوم القيلمة من لله عر اه رڪم ضياع آفلا نسمعوت ارب قل أرء يشم إن جل آله 
ا رو واو ا سھ 2ں ےل رھ رک 2 ص ر ا ar‏ ع 
يڪم آله ار س مدا ل وم اليد مة من لله غير آنه يڪم بل کوت فيه 
اء و 


فلا تروت € » حيث ختمت آية النهار بالبصر؛ وذلك لأن النهار هو 
ظرف لأعمال الناس وتصرفاتهم» وختمت آية الليل بالسمع؛ لأن المراد به 
سمع تدبر» ولان دوام الليل فيه إعمال حاسة السمع أكثر من إعمال حاسة 
البصرء إذ الليل غالباً هو محل السمر والسهر» وتلكم قضية سمع أكثر منها 


(۸) ومن هذا كلمة التفكرء فلقد ذكرت هذه الكلمة كثيراً في كتاب الله تعالى» 
ولكن المواضع التي ذكرت فيها جميعاً نجدها قضايا معقدة لا يسهل إدراكها 
وتصورها على كل فرد» بل هي في أمسنَ الحاجة إلى قدرات عقلية ومعرفة 
وعلم» فكثيراً ما ترد في قضايا التناسل» وإخراج شيء من شيء» وتداخل 
الأشياء بعضها في بعض: ‏ ومن ءايديهء أن لق لك ين أنفي كم أزويجا كرا 


ع 


للها ومر بتڪم مود وة لن ف ذلك لايلت قوم كرون( [الروم:٠۲]ء‏ 

م م 2 2 کے سے راص کے سے ص را ےکی Pr‏ 2 صر را ص اا و ی ا 
وھو ای مد الارض وجعل فا رواسی انرا ومن کل اَلَمَرَتِ جحل فا زوين انين 
ی ااا اا اھ کا کک ا د ا کی من کل 
يغشى اليل النہار إن ف ذلك لايلت لقو كرون [الرعد: ۳]ء # ي كي من كر 
ر 2 م ر ر سے سے لە ر ن E A‏ 
المت فاس لی سبل ریک دلا رج من بطون ها شراب نيلف الود فيه شما َا إن 


ف ذلك ليه لموم يتمَكرود) [النحل: .]٦١‏ 
وقد ترد صيغة التفكر في معرض الاستنتاج والمقارنة بين الأشياء» ومعرض 
المثل» كما نرى ذلك في آيتي البقرةء آية الخمر والميسر اللذين فيهما إثم كبير 
ومنافع» وإثمهما أكبر من نفعهماء وكذلك الآية التي ضربت مثا لمن عمل 


۸۹ 


± َ 8 کر ص < سد م 
بالطاعات ثم ترکها وهو أشد ما يکون حاجة ٳليها: # اود اح ڏڪم ان کوت لم 
ہے ل ب ر کو سے م gl‏ ا ر ر ر ور 
جتة من تخل وأعناب تجری من تحتھا آلأنھلر ل ويها من ڪل لمر وأصابه الك 
Mew 32‏ ا ر راسم ا وو عا ی کے ہے س 


ولو ذرية ضعفاء قأصابها إغصار فيه نار فاحترقت کل يٺ آله آڪم اليب 


2 


ص 


م للك َه کو ) [البقرة: .]۲٠١١‏ 


كلمة التفكر إذن جاءت في هذه المواضع: آية الزوجية وما أودعه الله بين 
الزوجين» ية الأرض وما فيها من رواسي وأنهار» ونظام الزوجية في النبات» 
وفي كل شيء يى ليل لار وفي آية الإنبات من الماء الواحد أشياء 
مختلفة» وفي ية النحل وما تأكله من الثمرات المختلفة» وكيف يتحول ذلك 
إلى شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. كذلك جاءت كلمة التفكر في معرض 
التمييز بين الأشياء والمقارنة بين إيجابياتها وسلبياتها» وحسناتها وسيئاتهاء 
وذلك يظهر في اية الخمر والميسر» وفي ذلك المثل الذي ضربه الله تبارك 
وتعالى في قوله: * اود اڪ والذي جاء في تفسيره عن ابن عباس رضي 
الله عنهما حينما سأله عمر رضي الله عنه فقال: «ضربت مثلاً لمن عمل 
بالطاعات فلما كبر سنه وكان أحوج ما يكون إلى الحسنة اجتالته الشياطين عن 
الحق»"» إن مثل هذا حري بالتفكر . 

أما كلمة التذكر» فنجدها في مواضع تتسق معهاء نقرأً مثا قول الله تعالى : 
وما 5را ڪُم ف الذرض عتما لون پڪ في دلت ليه لموم پڪ روت 4 
[النحل: »]١۳‏ إن اختلاف آلوان النبات أمر لا يحتاج إلى كثير تفكير ولا كبير 
عناء» وإنما يحتاج إلى الذاكرة وحدها فحسب» وأما قوله سبحانه وتعالى: 
ِن ني ذلك ليلب نين4 بجمع عالم» فقد جاءت في حديث خلق السموات 
والأرض واختلاف الألسنة والألوانء قال تعالی: # ومن ءایلیٰیے حَلق آلسَموات 


4 
we 


^٤ E fr‏ ھم کے وح e‏ ر ee‏ ص 
وألأرض وآخيلدف آل نيم وأ لوي إن ذلك لكيل ليون [الروم:٠۲]»‏ ولا شك 


)۱( انظر : صحيح البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة: باب قوله: اود اڪ . 


۹۰ 
أن هذه القضايا - أعنى خلق السموات والأرض واختلاف الناس ألسنة وألواناً - 
وقد جاءت كلمة عالمين في موضعين في كتاب الله تعالى» في الآية 

التي معناء وفي قوله سبحانه  :‏ َيل الأمَتّل نها للا وَمَايعَقَلما 

إلا لمرن 4 [العنكبوت: »]٤١‏ وهذه الاآية جاءت بعد المثل الذي ضربه 

الله تعالى لمن يتخذ أولياء من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتاًء وتلك 
قضية - لعمر الحق - تحتاج أكثر ما تحتاج إلى الدراسة والعلم» وذلك كثير 


(۹) وفي سورة المجادلة جاء قول الله تعالى : فمن لود فصيام شرن ساعن ِن 
تل آن تاا قن لر نکی عام ن سیو ت کیا درک مدا یال وسواو رتاک 
وة َم ول گفرین ن عَذَاب ألم لج إن الین ادوب آله وروم كنا ee‏ 
لهم وقد ارلا ءات ls‏ مهي € [المجادلة: .]٠-٤‏ 
فالآية الأولى جاءت للحث على تنفيذ حدود الله تبارك وتعالى وإخراح 
الكفارات» آما الآية الثانية فقد ذكرت في سياق أولئك الذين لا يقومون بتعطيل 
الحدود فقط› بل یستبدلون بها غيرها مستهینين بها» ساخرين منهاء وشتان بين 
الفريقين» لذا ختمت كل آية بما يستحقه كل منهما؛ فالذي يترك الحدود لشهوة 
في نفسه يستحق العذاب الموجع الآليمء أما الذي يتركها استهانة بهاء» ويستبدل 
الذي هو أدنى بالذي هو خيرء كما نجد اليوم في مجتمعاتناء فأولئك يستحقون 
مع الألم الإهانةء لأآن الجزاء من جنس العمل . ومثل هذا ما جاء جزاء للذين 
يۇذون الله ورسوله» قال تعالى: ل ألنن يدوت أ شولم مته آله ف الا 
واكنا واد ي عدابامهيتا) [الأحزاب: .]٥١۷‏ 


ومما يدل على إحكام الفاصلة فى كتاب الله تعالى إحكاماً فيه دقة الصنعة 
وإحكام الروعة أننا نجد هذا القرآن على طوله وكثرة آياته» فهى تربو على ستة 


۹۱ 

الاق ايه بذك فة الفاضا رة واخدة أو مرو ولو كانت الف کا ج 

في دائرة المعارف قضية ختم عشوائي هدفه الكلام دون أن يكون له غاية؛ 

لوجدنا أن هذه الفاصلة لم يكن حرياً بها أن تذكر فى القرآن كله مرة واحدة أو 

مرتين» بل وضعت مرة في كل مائتي آية٬‏ أو ثلاثمائة آية على الأقل . أما مجيئها 
كذلك فأمر يدعو إلى الدهشة ويبعث على التفكير» هذه واحدة. 


اا الثانية : فلقد ختمت كثير من الفواصل ااستاءَ الله تبارك وتعالیٰ› إلا أن 
هذه الاساء قم بعضها تارة وأخر أخریٰ»› مثال ذلك : 


٤ر‏ ر 


| - ذكر في آيات كثيرة: إن الله عور م4 *« واه عمو جيم . وهذا أمر 
طبع ؛ لأن المغفرة هي ستر الذنب» وأما الرحمة فهي تفضل وإنعام من 
الله» ولا ريب أن ستر الذنب ينبغي أن يكون أولاء فالتخلية مقدمة على 
التحلية» كما يقولون» إن الإنسان يزيل ما عليه من درن ثم يتزين. ولكننا 
نجد أية واحدة في كتاب الله تعالى قدمت فيها الرحمة على المغفرة» وهي 
سبحانه : * عمجف آلذرز ض مارج نهاو ما ينزه سے الس ماو ومایعرج فا 
وشو اليم المفور 4 [سباً: ۲]» وإذا تساءلنا عن سبب هذه الفاصلة التي لم 
يو جد غيرها في القرآن وجدنا أن سياق الآيات نفسها حتم ذلك» فالفواصل 
الأول كلها كان يقدمها ما يتحر بالذتي .راطا أر الففي> الا كانت 
المتة اول ولكن هذه الآية هنا آية سبأً لم يتقدم فيها شيء من هذاء وإنما 
كل الذي ذكر هو حمد الله الذي له ما في السموات والأرض» والذي يعلم 
ما في باطن الأرض وما يخرج منهاء ويعلم داخلها وخارجهاء ویعلم ما 
ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وفي هذا من مصالح الناس الكثيرء وهو لا 
يعدو أن يكون رحمة الله تبارك وتعالىء لذلك قدمت الرحمة على المغفرة. 


وشبيه بهذا تقديم المغفرة على الحلم في مثل قوله سبحانه: « وله عر 
€ [البقرة: ١٠۲]ء‏ فقد قدمت المغفرة على الحلم وسياق هذه الآيات يحتم 


۹۲ 


ذلك ونذکر على سبیل المثال للتدبر قول الله تعالی : * لا يراد آله باغو ف ایمیک 
وکن بُرَاخدکم با ما بت ویک له عمور حلي 4 [البقرة: .)]٥‏ فإن كسب القلب . 
وإصراره على الخطأاً وتعمد الذنب يحتاج إلى مغفرة أولأء وإلى حلم ثانياً. 
فانظر كيف غوير بين الرحمة والحلمء فجاء كل في الموضع المناسب له. 


وقد يتقدم الحلم على المغفرةء وإذا نظرنا إلى الآيات التي جاءت كذلك 
رأينا فيها دقة الصنع» كما قلت» وإحكام الربطء فلقد تقدم الحلم على المغفرة 
فى آيتين» نذكر منهما واحدة ونرشدك إلى الثانية لتتأملها. 


قوله تعال في سورة فاطر: ‏ وکين رالا إن مس همام ن احم بعرو نَم كن حلي 
عَفورا# [الآية: ١٤]ء‏ امتن الله على الخلق جميعاًء بأنه يمسك السماوات والأرض 
أن تزولاء ولئن زالتا لا يمسكهما أحد بعد الله تبارك وتعالیٰ» وقد سیر سبحانه 
هذا العالم على نظام بديع بحيث لا يتصادم نجمان أو يقع أحد هذه الأجسام 
العلوية على الأرض» وذلك مع كثرة المعاصي التي يفعلها الخلق» أليس ذلك حلماً 
عظيماً من الله رب العالمين! ولذلك قدم الحلم في الآية الكريمة. 


والآية الثانية في سورة الإسراء: و شای السَموت لسَبَعٌ . . . € [اية: ]۲٠‏ 


۲ - ومن هذا العلم والحكمة فکثیر من الآیات ختمت ببیان آن الله علیم 
حكيم» ولكن بعضها جاء على عكس ذلك فقدمت فيه الحكمة على العلم» 
ففي قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الذاريات حينما بشر بالغلام 
وعجبت امرأته» وتساءلت كيف تلد وهي عجوز عقيم» قيل لها: # تالو 
گدلك قال ربل إنَم هو ألحَكيم ألْعَليمُ € وفي قصة إبراهيم كذلك في 
سورة الأنعام وقد أعطاه الله الحجة على قومه جاء قوله سبحانه: # إن ريك 
كيم كيم لوي ) ونظن أن تقديم الحكمة هنا أمر يستدعي الإعجاب 
والخشوع والإجلال. 


۳ 
وعلىٰ هذا يبين أن أمر الفاصلة برهان صدق على هذا القرآنء وأنه لا ريب 
فيه من رب العالمين» وليس كما جاء في الموسوعة البريطانية من أنها جعلت 
ختم الآيات - الفقاصلة - دليلا على أن القران مجرد إنشاء ذي أسلوب عشوائي لا 
غرض له إلا أن يأتي بما يختم به الآيات» دون هدف أو حكمة! سبحانك هذا 
القضية العاشرة: التعريب : 
نحب أن نقرر أولاً أن الرسول الكريم بي إنما نزل عليه هذا القرآن لا 
لشعبه فحسب» وإنما هو للناس عامة» وذلك بمبادئه التشريعية والأخلاقية› 
وحقائقه التاريخية والعلمية» والقرآن نفسه يؤكد هذه الحقيقة إذا أنعمنا النظر في 
الآيات» فحينما كان الحديث عن التوراة بين القرآن أنها خاصة ببني إسرائيل 
وخ ولت فا غاا الاس جيه ركن ار كان عل ك دل 
تماما حينما كان الحديث عن القرآن» يقول الله تعالى: # و اتتا موس أَلْككّبَ 
وحعلته هى أب َيل [الإسراء: ١]ء‏ أما في شأن القرآن» فنقراً قوله سبحانه: 
هر رمان الږۍ أنز فو لمران هد ی إلکاس4 [البقرة: .]۱۸١‏ 
أما قضية الألفاظ التي ليست عربية في كتاب الله فتلك بحاجة إلى بحث 
وتحقيق» ولقد كانت للعلماء قديماً وحديثاً عناية تامة بهذه القضيةء وبعد أن 
توسعت دائرة البحث اللغوي» ونعني به علم اللغات وبخاصة بعد اكتشاف الآثار 
الكثيرة ودراسة الظواهر والعلاقات بين فئات اللغات المتعددة وما بينها من تشابه 
وتشابك» آقول: بعد هذا كله لم تعد هناك مشكلة تستعصي على البحث» أو 


درس علماء المسلمين هذه القضية» فمنهم من رأى أن فى القرآن كلمات 
هي في أصلها عير عربية» ولکن القرآن لم يستعملها وهي كذلك؛ لن هذه 


۹٤ 


الكلمات قبل نزول القرآن بأزمنة انتقلت إلى العرب» فأجرى عليها العرب 
تعدیلات تتفق مع قواعدهم ومقاييسهم اللغوية» وأخضعوها لمنطقهم اللغوي› 
فأصبحت منسجمة في أوزانها ونطقها مع القواعد والمقاييس العربيةء وهذه 
كلمات قليلة بالطبع› للا كما يصورها بعض الکاتبين . 

وخلاصة هذا القول أن ورود هذه الكلمات في القران الكريم لم يكن إلا 
بعد استعمال العرب لها ردحاً من الزمن» وبعد أن قاموا بتشذيبها وتهذيبها 
E E E‏ 


ولكن المحققين من الأئمة ذهبوا غير هذا المذهب ولم يرضهم هذا الرأيء 
فقرروا أن هذه الكلمات ليست إلا كلمات عربية في أصلها ونشآتها» وورودها 
في لغات غير العربية ليست دليلا على أنها أجنبية» فهناك تشابه في كثير من 
الكلمات وبخاصة في اللغات السامية» فإذا كانت هذه الكلمات ذكرت في لغات 
a A‏ 
نعلم أن جرس الكلمات في العربية يختلف عنه في اللغات الأخر. 


وهذا القول نص عليه ابن جرير الطبري شيخ المفسرين في مقدمة «تفسيره»› 
ودافع عنه بقوة منطقية» وهو ما ارتضاه كثيرٌ من الباحثين المنصفين المحدثين. 

إن تشابه الكلمات وبخاصة الساميّة منها من الأمور البدهيةء يقول ابن الاأثير 
في «المثل السائر» وهو يتحدث عن اللغة العربية وما لها من ميزات وخصائص : 

«وحضر عندي في بعض الأيام رجل من اليهود» وكنت إذ ذاك بالديار 
المصرية» وكان لليهود في هذا الرجل اعتقاد لمكان علمه في دينهم وغيره› 
وكان لعمري كذلك» فجرى ذكر اللغات وأن اللغة العربية هي سيدة اللغات› 
وأنها أشرفهن مكاناً وأحسنهن وضعاًء فقال ذلك الرجل: كيف لا تكون كذلك 
وقد جاءت آخراً فنفت القبيح من اللغات قبلها وأخذت الحسن» ثم إن واضعها 
تصرف في جميع اللغات السالفة» فاختصر ما اختصر» وخفف ما خفف› فمن 


۹۵ 


ذلك اسم الجملء فإنه عندنا في اللسان العبراني «كويل» مُمَالاً على وزن 
فوعيلء فجاء واضع اللخة العربية وحذف منها الثقيل المستبشع» وقال: جمل» ٠‏ 
فصار خفيفاً حسناً وكذلك فعل فى كذا وكذاء وذكر أشياء كثيرة» ولقد صدق 
في الذي ذكره» وهو كلام عالم . 

أما قضية الأعلام» سواء أكانت أعلاماً لأشخاص» كأسماء بعض الأنبياء 
وغيرهم» أم لكتب كالتوراة والإنجيل» فلا تصلح دليلا على اشتمال القرآن على 
كلمات غير عربية» إذ إن أمر الأعلام من الأمور الواضحة البينةء فالأعلام سواء 
مهما تباعدت المسافات والأزمنة وتنوعت اللغات»› ومع ذلك فلقد تصرفت 
العربية في هذه الأعلام تصرفاً يتفق مع طبيعتها وخصائصها. 


أما لفظة إبليس› فمع آنه علم من هذه الأعلام» ومع ذلك يذهب كثير من 
العلماء إلى أن أصل اشتقاقه عربي» ويترجح ذلك عندنا لورود المادة في 
العربيةء فلقد جاء في القرآن الكريم : « لخذتهم َة كإدا هم ملسو [الأنعام: ]٤٤‏ 
آي اون انقطع زف 

وأما كلمتا الإيمان والصلاةء فلقد تحدثنا عنهما في الفصل الأول عند 
الحديث عن مادة (قرآن). 


بقيت كلمة أخيرة تستحق منا العجب والإشفاق» إن أحداً من المسلمين أياً 
كانت ثقافته لا يساوره الشك مطلقاً في روعة القرآن وإعجازه» ففصاحة القرآن 
تقف عند الكلمات فحسب» فهناك الأسلوب والتراكيب فضلا عن الموضوعات 
ذات السمو فى المعنى والجدة في الأحكام. إننا لن نجد أمة تقدس كتابها - 
ولکن لا عن عاطفة هوجاء - كهذه الأمةء حت أولئك الذين يرون أن هناك 
ألفاظاً معربة في القرآن الكريم يقفون موقف الإعجاب بحماس لا يقل عن 


() «المثل السائر» لابن الأثیر (۱۹۸:۱). 


۹٦ 


غيرهم» بل موقف البرهنة وإقامة الحجج على فصاحة هذا القرآن» فهذه 
الكلمات بعد أن هذبها العرب أولاء إن كانت غير عربية» أضفى عليها القرآن 
روعة جمال وهيبة جلال» وانتزع منها وأزال عنها أي مظهر من مظاهر العجمة. 

ولقد كنا نود أن لا يصل الأمر إلى هذا الحد الذي يراد فيه للحقيقة أن 
تنطمس ببهرج الادعاء وغبار التهم ونخالة الشائعات» « فنا عريًا عي ذِى عوج 4 
[الزمر: ۲۸]» وكل ما عدا ذلك فهو شطط ولجج . 

ولقد كان العرب الذين نزل فيهم أولى الناس أن يثيروا مثل هذه الشبهات› 
ولكنهم لم يفعلوا شيثاً من ذلك. ولقد قال القرآن نفسه ولو جَعَلته فَرََانًا اَي 


ع و 


الوأ و فلت ءايئة ايى َر [فصلت: .]٤٤‏ 


إن هلد القضة ك وجل لها اثر ۳ في نفوس المسلف والم ف 


۹۷ 


الفصل الثالث 


ما حاء ف في الموشوعة ورّده في اثنتي عشرة قضية 


جاء في الموسوعة: «يصعب جداً تصنيف محتويات القرآن» حيث إنه إذا 
صنفت محتوياته حسب الفترة الزمنية فإن هذا يؤدي إلى تناقض» حيث إن 
الموضوع المعالج لبعض المواد يختلف باختلاف الفترة الزمنية . 

إن السور الأولى للقرآن تركز على أن الله هو خالق هذا الكونء وأن نعمه 
على الجنس البشري يستحق منهم الثناء والحمد عليهاء وأن الله يجازي أو يعاقب 
الناس على حسب موقفهم نحوه.» كما أن هنالك وصفاً لحساب الناس» حيث 
بعضهم ينال نعيم الجنة وآخرون يعذبون في نار جهنم» ومن الغريب والعجيب 
حقاً أنه ليس هنالك إشارة إلى وحدانية الخالق في الفصول الأول من القرآن. 
وهنالك مصدر يقول إن محمداً اعترف بالسلطة النسبية لثلاثة آلهة هم اللات ومناة 
والعزى» ولكنه عاد وألغي ذلك في وقت لاحق. كما أن هنالك بعض الإشارات 
إلى تغيير الطقوس الدينية للصلاة. 

إلا أن السور التي جاءت مؤخراً تؤكد على مبدأً وحدانية الخالق» كما أنها 
تسفه الآلهة والأصنام التي يعبدها العرب» والإشارة في هذه السور إلى يوم 
البعث والجنة والنار أقل ذكراً وأقصر في التعبير عنهاء كما أن هنالك تنديداً 
لعبدة الأصنام وللجاحدين والكافرين برسالة محمد كما أن هنالك إشارة في 
هذه السور إلى الأنبياء الذين أنذروا شعوبهم وقوبلوا بالاستنکار فحلت بهم 
المصائب العنيفة عقاباً لهم. إن فشل الأنبياء في إقناع شعوبهم کر اشا 


۹۸ 


تجربة محمد وفشله في تبليغ دعوته. إن محمداً ما هو إلا حلقة في سلسلة من 
رسل جاءت قبله لتنذر شعوبها عن يوم الحساب› فجاء هو كاخر حلقة في هذه 
السلسلة» كما جاء («ماني» في القرن الثالث بعد الميلاد إيراني جاء 
كآخر حلقة في سلسلة من الأنبياء من قبله. ) 


ومن الجدير بالذكر أن بعض الأنبياء المشار إليهم في القرآن هم أنفسهم 
مشار إليهم في التوراة والإنجيلء مثال على ذلك نوح وموسى وإبراهيم وعيسى› 
وآخرون يظهر أن أسماءهم مشتقة من صل عربي کهود وصالح › كما أن هناك 
ذکراً لأسماء مثل مريم وزكريا ويوحنا المعمدان وداود وسليمان ويعقوب. 


وفي نهاية الفترة التي قضاها الرسول في مكة بدأ يظهر التغير في أسلوب 
القرآن إذ بدأت الآيات تطول ولغتها العنيفة تتحول إلى أسلوب نثري لطيف» ثم 
هنالك أمثلة تضرب مثل المطر الذي يحيي الأرض بعد موتها تماماً كما يحي الله 
الأموات يوم القيامة» ثم هنالك قصة البحارة الذين أخذوا على حين غرة برياح 
عاصفة ثم دعوا الله آن ينقذهم ثم نسوه بمحرد أن أنقذهم› وبذلك إشارة إلى 
التقلب في طبيعة البشر. 

كما أن هنالك آيات أوحي بها سابقاً ثم تعاد كما هي مع إضافات قليلة في 
التوضيح والبيان. إن قدرة الخالق ومعجزاته وحكمته في الخلق هي الفكرة التي 
ركز عليها بكل ما أوتيت الآيات من بيان» إلا أن العنصر الوصفي لنهاية هذا 
العالم لم يركز عليهاء بل إن التركيز كان على أن ذلك يتم بتدخل الإله العادل. 
إن الإشارة إلى الأنبياء السابقين قد ركز عليها أكثر في تلك الحقبةء إلا أن ذكر 
عيسى قد جاء بصورة أقل» وقد ركز كثيراً على وحدانية الخالق» كما أن الآلهة 
التي يعبدونها من غير الله لن تكون قادرة على حماية ا يوم القيامة». اه. 


فى هذا الفصل» وتحت هذا العنوان الذي عنونت له الموسوعة البريطانية 
(محتويات القرآن) سنتحدث إن شاء الله عن القضايا التالية : 


۹۹ 
القضية الأول : موضوعات القرآن والفترة الزمنية. 
القضية الثانية : الثواب والعقاب. 
القضية الثالثة : الوحدانية. 
القضية الرابعة : الغرانيق. 
القضية الخامسة: الصلاة في العهدين المكي والمدني. 
القضية السادسة : موضوعات السور المتأخرة. 
القضية السابعة: وظيفة الأنبياء. 
القضية الثامنة : المقارنة بين الرسول محمد ييه وبين ماني . 
القضية التاسعة : أسلوب القرآن. 
القضية العاشرة: تعدد النزول. 
القضية الحادية عشرة: نهاية العالم. 
القضية الثانية عشرة: هدف القصص القرآني . 


القضية الأول : موضوعات القرآن والفترة الزمنية : 

تذكر الموسوعة أنه : «يصعب جداً تصنيف محتويات القرآن» حيث إنه إذا 
صنفت محتوياته حسب الفترة الزمنية فإن هذا يؤدي إلى تناقض»› حيث إن 
الموضوع المعالج لبعض المواد يختلف باختلاف الفترة الزمنية». 


ونود فى هذه القضية أن نتحدث : 


أولاً: عن موضوعات القرآن. 

انا اختلاف هذه الموضوعات في أثناء الفترة الزمنية التي نزل فيهاء 
حيث إن المستشرقين مولعون بتقسيم الزمن الذي نزل فيه القران إلى فترات 
متعددة» وسيأتي لهذه القضية حديث خاص فيما بعد إن شاء الله . 


٠۰ 
: أولاً: موضوعات القرآن‎ 
إن القرآن كتاب سماوي جاء يؤكد أنه كتاب الإسلام الذي أنزل على قلب‎ 
رسول الإسلام : 5 ولم زی ب ایی ا ل بد اریخ الین ج عل لیا کون ن‎ 
كما جاء يؤكد أن فيه الهداية للطريق الأقوم:‎ »]۱۹٤-٠۱۹۲ السذِرين )€ [الشعراء:‎ 
إن هدا لمران ہیی لی ہے اموم € [الإسراء: ۹]ء وهو محفوظ من کل شائبة‎ 
تغير : # لاعن رلا الك ولام لكفظون€ [الحجر: 4]» وأخيراً لا آخراً بين فيه أنه‎ 
مشتمل على كل المبادىء العامة والشؤون التي لا بد منها لهذا الإنسان: # م‎ 
.[۳۸ فرطتا فی الکتب من سیو [الأنعام:‎ 
ونتيجة لهذه المقدمات يمكننا أن نستنتح بطمأنينة أن موضوعات القران هى‎ 
المرضرغات الربوة آل لا ي عا لاان‎ 
) لجسمه وروحه وفکره.‎ ۱ 
في المحيط الفردي والأسرة والمجتمع والدولة والعالم؛ أي: القضايا الفردية‎ - ۲ 
والأسرية والاجتماعية والدولية.‎ 


۳ لشؤون الدنيا والآخرة. 


وإذن فموضوعات القرآن العامة التى تنتظم فكر الإنسان وسلوكه لا بد من 
أن تنتظم العقائد والعبادات والتشريع والأخلاق وما يتصل بذلك من حقائق 
الكون وسنن الاجتماع وقضايا التاريخ . 

ما إا أريك. ليذو الو غات أن تت بصا خاضصا ذلك افر ا 
استحالة فہه ولا صعوبة› وهناك دراسات موضوعية كثيرة عرفت فی العصر 
الحديث باسم التفسير الموضوعي للقران» وهو أن يؤخذ كل موضوع على 
حدة» فيؤخذ موضوع العقائد مثلا: الإلهيات» الرسالةء النبوة» السمعيات»› 
وكل من هذه الموضوعات الرئيسة يشتمل على أمور كثيرة متعددة» ويؤخذ 


۰۱ 


مو ضوع الأحكام» وسنجد فيه كذلك اورا رة وھکذا نذدرس الققصة والأرض 
والسماء والحيوان والبحار والكواكب» وهكذا تؤخذ قضايا الإنسان والأخلاق . 


وهذا التفصيل لا شك فيه مسائل وأمور وموضوعات كثيرة أذكر لك واحداً 
منهاء وهو الخاص بالأحكام» كما فهرس له فى بعض الكتب الخاصة بهذا الشأن: 


الإجارة» الاجتهادء الإرث. الاستئذان» الأسرى. الإيلاءء الأيمانء البيع » 
البيعة» التحيةء الجارء الجزية» الجهاد» الحج» الحد الحرم» الحضانة» الحكم 
والخلافة والولايةء الحملء الحيض» الخمرء الديةء الذكاةء الرضاع» الدين› 
الرباء الرق» الرهن. الزكاةء الزناء السرقةء الشعرء الشهادة والإقرار» الشهيده 
الصدقة» الصيد» الصلاة والمساجده الصلح» الضمانء الطلاقء الطهارةء 
الظن» الظهارء الاعتكاف. العدة» الحمل والفصال» العلمء العهد والعقد 
العين» الغنائم» القرعة» القصاص» القضاءء قطع السبيل» الكذب» الكفالة» 
كنز المالء اللواطء ما حرم الله المراهنة» المشاورةء المكره» المهرء النكاح» 
النذر» النسب» النسيء. النفقةء الهبةء الوصية» الوضوءء الوقف» الوكالةء 
اليتيم» اليمين» أحكام متفرقة (التصوير» الخنثل» السحرء السلف الغناء 
واللهوء الفرار من الطاعون» المساجد وأحكامها» من عادات الجاهلية النظر 
إلى غا لا يحل شرعا الهجة": 


وکل عنوان من هذه العناوین یمکن آن يدخل تحته مسائل متعددة» وهکذا 
يمكننا أن نصنف الموضوعات الرئيسة» ولماذا نبعد كثيراً وهذا هو المستشرق 
الفرنسي (جولاپوم) يظهر کتاباً وهو «تفصیل آیات القرآن»» يتحدث فيه عن 
الموضوعات القرآنية» وقد استدرك عليه (إدوارد فوتيه)» وترجمه إلى العربية 
الأستاذ الفاضل محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله . 


٠‏ () انظر «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي الجزء الرابع (فهرس مرجع الأحكام). 


۰۲ 
إن تصنيف موضوعات القرآن كما جاءت فيه الآيات يحتاج إلى دقة ومعرفة 


سواء أنظرنا إلى القرآن من حيث ترتيب نزوله أم من حيث ما هو عليه الآن في 
المصحف . 


وهنا خطأً فني وقعت فيه الموسوعة» وهو غير الخطأً العلمي» وهو ما 
ذكروه من أن صعوبة التصنيف ترجع إلى اختلاف الموضوع الواحد اختلافاً ناشئاً 
عن الأزمنة المتفرقة التي ذكر فيها هذا الموضوع وهذه قصة ليس لها دخل في 
صعوبة التصنيف» فما دام الموضوع واحداً فيمكن أن يذكر بخصائصه التي 
تحدثت عنها كل فترة على حدة» فأنا يمكن أن أذكر إذا كنت مولعاً بالشعر في 
بدء حياتي» ثم خف هذا الولع وحلَّ محله الضجر والسامة» أن آذكر هذا تحت 
عنوان (الشعر) وأذكر حالات الاختلاف بين كل فترة وفترة. وهكذا لو افترضنا 
أي موضوع من موضوعات القرآن» وليكن الحديث عن الصلاة أو الخلق أو 
الجهادء فيمكن أن يوضع هذا الموضوع وأن توضع تحته عناوين رئيسة تتناسب 
مع الفترات الزمنية المتعاقبة . ومن هنا قلنا إن هذا خطأ فني» أما الخطأ العلمي 
فهو موضوعنا الثاني الذي نتحدث عنه في هذه القضية . 


ثانياً: اختلاف الموضوعات في الفترة الزمنية التي نزل فيها: 


مو ار الد ان الاق الال ج اعرا ي ان كو 
متناقضاً في عمله أو فكره أو مسلكياته على تعدد جهاتهاء ولقد حدثنا القران 
عن هذا الكون الذي خلقه الله بأنه منسجم مع هذه القاعدة السليمة : « ًارقف 
حَلق لرن من تقلوتٍ € [الملك: ۳]» ومن حسن الحظ أن القرآن الكريم حدثنا عن 


»* چ رر و د وا ا r‏ ا و ار i r42‏ 2 
نفسه : * آفلا دروت الان وو كان من عند عبر أل دوأ فيد حًا كوا( [النساء: 


1 ي e‏ ر کے سرو صن ل و کہ ن ص 
۲ وفي آية آخرىٰ: « لا ياي ِل من بن يديه َا من لِه ربل من کر جيږ) 


[فصلت: ]٤١‏ هذا ما قاله الله سبحانهء وهذا ما تيقنه الباحثون المنصفون› 


۳ 
مسلمون وغيرهم. وکنا نود أن تذكر الموسوعة شيئاً من هذا الاختلاف في 
الموضوعات التي اختلفت حسب الفترة الزمنية. 
إن الهدف من أقوالهم هذه هو أن القرآن لم يكن على وتيرة واحدة وإنما 
هو نتيجة لتفاعلات كثيرة في حياة الرسول يياةء وهذا ما جعله يتناقض» ونحن 
ندعى أن القرآن وحي آنزله الله الذي يعلم السر فى السموات والأرض. 


وعلى كل حال فهذا القرآن أمامنا في رق منشور لكل ذي لب وبصيرةء 
ويمکننا أن نبحثه آية ية لنرى أي تناقض وأي اختلاف ذلك الذي تأثر بالفترة 
الزمنية . إن المبادىء الأخلاقية في القرآن واحدة يمكن أن ينشاً منها دستور 
أخلاقي '. أما قصص الأنبياء عليهم السلام وأخبار التاريخ فهي واحدة في 
القرآن كله» فهم الصفوة المختارة من البشرء وأخبارهم مع أقوالهم كانت تذكر 
في سور كثيرة» يذكر في كل سورة ما يناسب موضوعها من هذه الأخبار والأنباء. 

أما قضايا العقيدة ة فهي آشد ما تکون تماسکاً وأکثر ما تكون تكاملاً في 
القرآن كله» فما جاء عن الله وصفاته واليوم الآخر ليس فيه رائحة تناقض أو 
أي إشكال. وهكذا نقول في القضايا القرآنية جميعهاء وأين هذا مما نجده في 
الكتب السابقة» وليس هذا موضوع حديئنا بالطبع» وإن كنا نحيل القارىء على 
کتاب «الکتی المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» لموريس بوکاي» وقد نتبرع 
نحن محاولين أن نفتش عن بعض هذه المواضع التي نقلتها الموسوعة عن 
المستشرقين فنفترض أن هذا التناقض قد يبدو في قضايا قرآنية خاصة. 
١‏ - الحديث عن اليوم الآخر: حيث ذكر أن الجبال تارة تكون كالعهن المنفوش› 

وتارة تبس بسَأً» وتارة تكون سراباًء وتنسف نسفاًء وأن السماء تكون 


(1) وهذا ما فعله استاذنا الفاضل العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله في کتابه 
«الدستور الأخلاقي في القرآن». 


كالمهل تارة» وتفتح أبوابها تارة» وتبدل تارة ثالثة» فإذا وافق افتراضنا هذا 
ما عنته الموسوعة ومصادرهاء فإن هذا بعيد كل البعد؛ لأن الآيات تتحدث 
عن حالات كثيرة يحدث فيها هذا التغيير للكون» فهو تغيير له مراحل 
متعددة» والسور القرآنية تتحدث كل واحدة منها عن مرحلة من هذه المراحل . 


۲ - قد يكون الهدف من ذلك آيات الصبر والتحمل التي كانت في العهد المكي› 
وايات الجهاد التي كانت في العهد المدني› وهذا ليس أقل من سابقه بعداً 
عن التناقض» فتلك حالات متعددة تنشاً كل حالة منها عن الظرف الذي 
ET‏ 


۳ - وربما - ولا زلنا نفترض نحن ما حملهم على هذا القول - يقصدون من هذا 
التناقض ما كان من نسخ في بعض الأحكام» وهذه الأحكام التي نسخت 
مع قلتهاء فالآيات المنسوخة لا تزيد على بضع آيات في القرآن كله» ومع 
ذلك فإن هذا النسخ الذي کان له حکمه ومسوغاته وکان يتدرج تدرجا 
تربوياً في تربية المسلمين» لا يمكن أن يدعي مدع بأآنه دليل التناقض . 


والحق أننا لم نجد أي شيء نفترضه يمكن أن يكون فيه حجة لهذا القول» 
ولا نود أن نشعب القول في هذه القضية الظاهرة» فالقران كله وحدة تامة يكمل 
بعضه بعضاً» ويفسر بعضه بعضاًء وهو كذلك في کل ما عرض له من موضوعات . 
وأذكر هنا أن هنالك دعوى للمستشرقين تفرق بين حديث القران عن اليهود في 
العهد المكي» وبين حديثه عنهم في العهد المدني» وبين الحديث عن الصفح 
في العهد المكي والحديث e‏ والشدة فى العهد المدني› وهي تفرقة في 
الحقيقة لا تقوم على أساس من المنطق› ال يتغير حديث القرآن عنهم 
في جميع الآيات مكيها ومدنيهاء وها هو ينكر عليهم اختلافهم وبغيهم في آيات 
مكية كثيرة: آية الجاثية : فما كفو إلا من بعد ما جَاءَهَم للد [الجاثية: ۱۷]ء 


سے و 


واية يونس : # وقد رات بچ اس یل ا دَق 4# [يونس: ۳]» كما ندد بهم فی 


۰0 


ئمهم التي ارتكبوها مع النصارى والتي جاءت في سورة البروج : « فيل أضَبُ 
6 [الآیات: .]۸-٤‏ 


وأما الرحمة والصفح فهي من أحلى مظاهر العهد المدني» ويكفي أن نقرأً: 
وکا رمم تان قوي آن وڪ عن مسجد لرام أن عدوا € [المائدة: ۲] 
وهذا في شأن الوثنيين بالطبع» لأنهم هم الذي الل غو ال 
الحرامء وأن نقراً ما یماثل هذا في شأن اليهود: « ولا یج رمڪم سان توم 
آلا تيلا أعَدلوا هو أرب للسفوى 4 [المائدة: ۸[ نقراً: «فاعف ع 
صفح ٥‏ كه ب الحيييت 4 [المائدة: ۱۳]ء * قاعفوا وَأضمخوا حى يان اله 
بأو [البقرة: ۱۰۹]ء وهما آیتان مدنیتان باتفاق . 


القوة» في حال العسر واليسر» في حال الاستضعاف والتمكن» # کت أتَكَّ 
ايلم شه م فصت من لذن ڪر یر4 [هود: 


ونختم هذه القضية بحديث روي عن ابن عباس» فقد سأله رجلٌ: إني أجد 

فی القرآن آشياء تختلف عليًّ» قال: ما هي؟ قال: فلا آشاب ته وسين وک 
سارى € [المۇمنون :1[ وقال: قل بصم عل بعْض يَساءَلوً [الصافات : ۲۷]» 
وقال: * ولا يمون أله حًا €[النساء:٠٤]‏ وقال: ولو راما گ مش رکین 4 
٣‏ وقد کتموا في هذه الاآية. . وفي النازعات: # أر الما تنما نکھا ر رفع سه کھا مرها 
وأغطسش للها لھا واج لھا ا ودر بعد دل دحا © 4 [الآیات: ۳۰-۲۷] فذکر 
السماء قبل خلق الأرض. ثم خلق الأرض الاد ول ن 
غفورا ريا [الأحزاب: ٠]ء‏ وقال: ‏ وا له عبرا حًا [الفتح: ۷]ء وقال: 


0( إشارة لما جاء في e‏ فصلت : # فل ایک مروت بای حى رض ف ومین 4 [فصلت : 
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۰٦ 


N 


وکن آله سیا بصیا € [النساء: ٤۱۳]ء‏ فکأنه کان ثم مضی. قال ابن عباس : 
لقلا ساب يته ) في النفخة الأولى ينفخ في الصور» فيصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا نساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون» ثم في النفخة الأخرى: « ول بصم عل بع يتساةلو € . وأما قوله: 
ولو ینا ما گا مركن )» یلا یگنر آله عييكا) فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم» فيقول المشرك: تعالوا فنقول ما كنا مشركين فيختم على أفواههم› 
PE A A pe e e‏ دود 

ڪفروا لو ادوا سويت ) [الحجر: ۲]. وخلق الأرض في يومين ثم استوى 
السماء فسواهنٌ سبع سماوات في يومين آخرين» ثم دحي الأرض؛ آي : 
بسطهاء وأخرج منها الماء والمرعى» وخلق فيها الجبال والأشجار والأكمام وما 
بينهما في يومين آخرين كذلك. فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أرادء 
فلا يختلف عليك القرآن» فإن كلا من عند الله». 


القضية الثانية : الثواب والعقاب : 


في الموسوعة: «إن السور الأول للقرآن تركز على أن الله هو خالق 
هذا الكون»› وان نعمه على الحنس البشرى يستحق منهم الثناء والحمد عليها» 
وأن الله یحازی أو يعاقب الناس على حسب موففهم نحوه› كما أن هنالك وصفاً 
لحساب الناس» حيث بعضهم ينال نعيم الجنة وآخرون يعذبون في نار جهنم . 
هذه القضية تستوجب منا أن نتحدث عن موضوعين رئيسين : 
الموضوع الأول: وهو ألصق بالتاريخ › وهو ما ذكر في الموسوعة من أن 
السور الأول للقرآن تركز على أن الله هو خالق هذا الكون وأن نعمه على 
الجنس البشري يستحق منهم الثناء والحمد عليهاء» وهذا هو القران بين أيديناء 


EY 


E Rs‏ عن الخلق حديثاً منظماً 
مر تب الأجزاء متسقاً متسقا مع العلم والتربية على على السواء 


ففي سورة البقرة نقراً قول الله : # عدوا ری آلرى حف . إلخ [الآيات: 
۲۲-۱]» ونقراً: # شر ایی ای کک کا ن الیں تا اا ۹ ا ونق ا 


0 رت 


٥‏ ف علق لسوت روتکف آل لار َالو آل ری ن تخر با کہ 


کے م 


التاس وما ر آله ع تساه ين او اا به پد لأر بعد موتا وبك فا من ڪل داب 


وتصریف آل ریک والسحاب لسر السا اض ا لايك لَقَوم يعَقَلُونَ€[البقرة:٤٠٠]‏ . 


ولكن هنا قضية لا بد أن ننبه لهاء ولعل هذا هو الذي أوقع الموسوعة ومن 
أخذت عنهم في هذا الخطأء ونعني بها أن قضية الخلق لم تذكر لذاتهاء فخلق 
الله للعالم قضية فطرية لا ينازع فيها إلا أولئك الذين انحرفوا عن الجادةء وها 

هم العرب كما حدثنا القرآن في جاهليتهم يعترفون بهذه القضية البدهية : # ولین 
سالتھہ من لی الکسترن ل رض قور ا4 الق 4 واا كات تاك 
قفضية الخلق وما يعقبها من نعم لإثبات التوحيدء إثبات وحدانية الله تبارك 
وتعالى» ولا شك أن الناس كانوا في العهد المكي أكثر حاجة إلى هذه منهم في 
العهد المدني» ولا شك أن هذه الحاجة كانت ملحة» كانت قضية الخلق إذن 
ڏک کيا قلنا لإثبات الوحدانية» وقد تذكر ثانية للاستدلال بها على أمر البعثء 
فإن الذي خلق الخلق أول مرة لا يعجز أن يعيدهم مرة أخرى» وهذه قضية قد 
ترسخت في النفوس في العهد المدني» ولكن عالمية القرآن تجعله يذكر هذه 
المبادىء العامة كلما دعت لذلك حاجة. 


وعلىٰ هذا الأساس فليست السور الأولى هى التى تحدثت عن خلق اله 
ونعمه على الإنسانء وإنما هذه طبيعة القرآن من أوله إلى آخره» وقد ذكرنا 


() راجع بحثنا «دعوى التكرار في القرآن». 


٩۸ 


بعض الآيات الدالة على هذاء واكتفينا بها دون غيرها. وذكرنا السبب الذي من 
أجل كانت تذكر انات الله ,وع مدا الأساس يمكن أن نذرك الحكمة من 
ذكر موضوعات معينة في السور المدنية وأآخرى في السور المكية. هذا هو 
الموضوع الأول» الذي هو ألصق بالتاريخ كما قلنا من قبل . 


وأما الموضوع الثاني : فهو ألصق ما يكون بالمباحث الخلقية» فلقد ذكر 
في الموسوعة: «(وإن الله يجازي أو يعاق الناس على حسب موقفهم نجوه » 
کما أن هنالك وصف لحساب الناس حيث بعضهم ينال نعيم الحنة وآخرون 
يعذبون في نار جهنم . 

وهذا موصوع م أنه خاص باللّه وحده فهو الذي له ملك السموات 
والأرض» يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاءء إلا أن ما جاء في القران الكريم بلغ 
من السمو مبلغاً يدعو إلى الإعجاب» ففى القرآن الكريم حديثٌ عن صفات الله 
سبحانه بأنه سشدید العقاب وسریح الحساب»› ولکنه ص ذلك : العفو الغفور» 
والغفور الرحيمء والحليم الذي لا يتعجل عذاب الناس: # ولو بوًاخذ الله الاس 
ماڪ سبوا ما رل عل رها من دات که [فاطر: »]٤٥‏ وأنه لق النموات 
والأرض بالحق › ون الناضن عنده سواء ل نساب بينهم › أكرمهم أتقاهم› 
وأحبهم إليه سبحانه أنفعهم للناس» ولم يخص جنساً من البشر بالقرب منه دون 
جنس آخر» فليس هناك شعب مختار وأحباء اختارهم الله دون e‏ 
وادعاءاتهم» لس بامانیک E OSE e‏ 
[الساء ٠“‏ ۳] هذه وأحدة. 

أما الثانية : فالثواب والعقاب والإكرام والاهانة ليست كما أوهمته الموسوعة 
البريطانية أن هذه الأمور ترجع إل موقف الناس من الله موقفاً مجرداً. ولقد 
جلى القرآن هذه القضية تجلية تامة في مواضع كثيرةء وبينتها السَّة المطهرة بياناً 


۹ 


وافياً» فطاعة الإإنسان a‏ ا وعصبانه وود وکفره لن 
a‏ الله ف a‏ اوا وا یکن ناله آلنقوی وک 4 [الحج : «(YY‏ 
$ ایق کل اله َدا یکم إن کرش وام [الساء: .]٠٤۷‏ 


وهذا المعنى وضحه النبي َيه وبينه فيما يرويه عن ربه «يا عبادي ٳِني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالمواء يا عبادي کلکم 
ضال إلا من هدیته فاستهدوني أهدكم» يا عبادي کلکم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته فاستكسوني أكسكم» 
يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاًء فاستغفروني 
أغفر لكم» يا عبادي 2 ضري فتضروني ت 2 نعي فتتفعوني؛ 
منکم ما زاد e e‏ ا ا وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيا« يا 
عبادي لو أن أولكم واخرکم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني 
فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا 
دعل البحر» يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وحد يرا فلخمد اله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا a‏ 


وحينما نقف مع آي القرآن الكريم ابتداء من دعوة الأنبياء عليهم السلام إلى 
التشريعات العملية التي أمر بها المسلمون» فسنجد لأول وهلة أن قضية الإيمان 
التجريدي المجرد عن المسلكيات لا يغني اة ا وها هم الأنبياء عليهم 
السلام كما يحدثنا القرآن عنهم» نجد أن دعوتهم لا تقف عند الإيمان المجرد 
وحده» بل من صلبها وأساسياتها هذه المسلكيات» فنوح عليه السلام يأمر قومه 


)۱( رواه مسلم في کتاب الو والصلة والآداب» پاب تحریم الظلم» حدذدیث رقم YOY‏ . 
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بعبادة الله وحده» كما يأمرهم بنبذ هذا النظام الطبقي الذي يتولد عنه شعور 
بالفروق بين أبناء المجتمع الواحد. أما هود فيأمر قومه بعد آمرهم بالعبادة بعدم 
التفاخحر بهذه القوة المادية» وشعيب يأمر قومه أن لا يبخسوا الناس آشياءهم» 
وأن يوفوا المكيال والميزان» وهكذا لو استعرضنا سيرة الأنبياء جميعاً لوجدنا 
هذه القضية بينة المعالم. 


فإذا جئنا لما يخص هذه الأمة وجدنا القرآن في سوره مكيها ومدنيها على 
السواء لا يذكر الإيمان المجرد وحده» ففى السور المكية على سبيل المثال نقرأً 
هذه السورة: # والعصر © لونک ی شر إل لذن ءامَنوأوَمَيلوا للحت 
و بالحى وتواصوا أ پالسار 09 [العصر: ١-۳]ء‏ بل لقد بينت هذه السور المكية 
أن صفات الذي يكذب بالدين أنه يدع اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين»› 
بل تهددت بالويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» والذين يراءون في 
أعمالهم ويمنعون خيرهم عن الناس. 


ونجد في هذه السور المكية كذلك أن اقتحام العقبة الكأداء وهي التي 
تحول بين الإنسان وبين رضوان الله» اقتحام هذه العقبة لا يكون بالإيمان 
وده وإتها تكرت بحرن الرقق من الحوداة ودل المال للتربب الخابج 
إطعام الجائع مع الإيمان» Ppa e‏ أن یکو عن خير 
يفعل الخير ويوصي به كذلك : # فلا أقتحم العقبة لاوما GA‏ 2 
أو اطع في وى ىول نیما ذا مقرب اه Ag‏ ر کان من لذن ءامنا 


e 


ا 
x ۶»‏ 


د ر ر سے لے م کو 


وتواصوا بالصار وتواصوا وا بالمرحة 9 اوليك ا اض ت ات ج [البلد: .]۱۸-١١‏ 


فإذا ما نظرنا في القران المدني وجدتا غده. الحققة داف وضوؤخاء 

فالمتقون الذين يستحقون الجنة» هم الذين ينفقون في السراء والضراء ويكظمون 
الغيظ فينسون أحقادهم ويعفون عمن أساء إليهم: (# وسارعوا إل مور من 
رڪم [آل عمران: .]۱٣۳‏ 


1۱1 


والمؤمنون لن يتم لهم إيمانهم إلا إذا تركوا السخرية والغيبة والتجسس 
والغمز واللمز› وشعور التفاخر على عيرهم »› کما جاء في سورة الحجرات 
[الآیات ]١۲ ١١١:‏ . ولقد بين الرسول عل أن امرأة دخحلت النار بسبب هرة حبستهاء 
وأ رجلا دعل الجة مميت كلت أسقاه بعد ظا 


والقران صريح كل الصراحة في أن العبادات من صلاة وصوم وغيرهما 
هدفها أن تكون مجتمعاً متعاطفاً رحيماًء بعيداً عن كل أخلاق السوء وصفات 
الشرء فلا حسد ولا بغضاء ولا فحشاء ولا منکر › ٭ ت الصلوٰۃ تھی ع 
رد سے م رظ 
الفحسشاء والمتكر# [العنكبوت: .]٤٠١‏ 

وإذن فإن ما جاء في الموسوعة من أن القرآن يقرر بأن الله يجازي الناس 
على حسب موفمهم تحوه» قول تعوزه إالدقة» و بنقفصه الإنصاف› إن القرآن أ 
يجعل من الدين قواعد مجردة بعيدة عن حياة الناس ودنياهم» بل يقيناً أنه ليس 
هناك کتاب کالقرآن بین أن قضية الدين لا تتم إلا بدائرتين اثنتين» إحداهما 
تكمّل الأخرى» وهما داثرة الدنيا ودائرة الآخرة. 

وقضية نعيم الجنة وعقاب جهنم فضلا عن أنها ليست فى القرآن وحده 
خاضعة لاإيمان المجرد كما قلت من قبلء لأن التدين لا يكون إلا بصلات 
وروابط ثلاث : 

أولاها: صلة الإإنسان رده وخالقه. 

تانيها: تهذيبه لنفسه. 

الها : صلته بالناس» يحب لهم ما يحبه لنفسه» ویکره لهم ما یکرهه 

ولا ننس أخيراً أن القرآن لا يفرق فى هذا الإحسان بين الناس»ء كما نجد 
ذلك عند بعض الأمم» فالبشر في القرآن سواءء وإذا كان الإحسان للحيوان 


۱۱۲ 

- كما رأينا من قبل - سبباً فى الجنة أو النار» فكيف الإحسان إلى الإنسان» 
ولهذا فالبّر والخير يجب أن نسعد بهما كل محتاج إليهما أا كان دينهء وأيَاً كان 
لونه وحنسه . 


إن مجازاة الله للانسان كما جاء فى القران ناشئة بعد الإيمان عما يقدمه 


w 


الأنسان من خير 
القضية الثالثة : الوحدانية : 


قول الموسوعة: «ومن الغريب والعحيب حقاً أنه لیس هنالك إشارة إلى 
وحدانية الخالق فى الفصول الأول من القرآن». 


هذا هو الغريب والعجيب» بل هذا هو الأغرب والأعجب أن يدعي أن 
كتاب التوحيد ودين التوحيد لم تكن الإشارة فيه للتوحيد إلا في وقت متأخر 
وهذا القول بالطبع لم تتفرد به الموسوعة البريطانيةء وإنما يظهر آنه قول توارثوه 
المتأخر عن المتقدم» واللاحق عن السابقء يقول بلاشير صا٥:‏ «ولقد يجدر 
بالذكر أن نصوص هذه الفترة الأولى لم تسلط الأضواء على إثبات عقيدة أساسية 
في الإسلام» ألا وهي وحدانية الله بل يبدو أن سورة النجم ]۱١-١[‏ تحتوي 
على اثار تردد في شجب عبادة ثلاث من ربات ءءءء٠٠(‏ المكيين» لكنما النص 
في وضعه الحالي ظل يحتمل تصحيحاً تخمينياًء إلا أن الوحدانية الالهية 
سرعان ما تشبت قاطعة وبدون تردد في سورة الإخلاص: « فل هو آله كد 


.الخ . 
ولعل الهدف من هذه الإثارات كلها أن يثبتوا أن قضية التوحيد إنما أفادها 
النبي بيه فيما بعد ممن اتصل بهم من الكتابيين وغيرهم ممن يسمون بالحنفاء» 


(۱) «القرآن» نزوله تدوینه ترجمته وتأثیره» ص۱٩‏ . 
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وهذا بالطبع يفتح الباب للتقول على هذا القرآن إذا سلمت هذه المقدمات» 
وهیهات کما سنری . 


ومن الإنصاف أن نقرر هنا أن ما حبب لهم وزين لهم هذا القول ظنهم بأن 
قضية التوحيد لا بد فيها من ذكر هذه المادة نفسها: مادة الوحدانية» وعلى هذا 
فلم يجدوا أن مادة (توحيد)» أو (واحد) أو (أحد) جاء لها ذكر في السور 
الأولى» فخلصوا من ذلك إلى ما أرادوه من نتائج تتفق مع رغبتهم» وبالتالي مع 
ما يريدونه من نتائج» وكان من واجبهم وبخاصة الباحثين والعلماء أن يسلكوا 
المسلك العلمي في بحث هذه القضية» فالنبي الكريم جاء برسالة» ثم دعا 
الناس إليها بعد ذلك وهنا ينبغي أن نتساءل: ترى ما الذي دعا الناس إليه 
بادیء بدء؟ اکان يدعوهم إلى الصلاة والصيام والزكاة؟ أكان يدعوهم إلى إعطاء 
النساء حقوقهن أم إلى البر مع أهل الكتاب؟ كل ذلك لم يكن بالطبع؛ لأن تلك 
القضايا والتشريعات إنما كانت فيما بعد ولماذا حملوا عليه لأول وهلة يا ترى 
ومن آول يوم دعاهم فيه؟ ألأنه قال لهم: أكرموا جيرانكم؟ أم لأنه قال لهم: لا 
تظلموا الفقراء؟ أم لأنه قال لهم : دعوا الزنا؟ لا يدعي عاقل أن معارضة النبي 
اا وهذا الموقف السلبي منه ومن دينه ومن المؤمنين به» كان لهذه القضاياء 
فلا يقبل ذو مسحة من عقل أن يثور على رجل يدعو لهذه المكارم! 


ونتساءل لماذا هذا العداء إذن؟ ربما لأنه جاء يأمرهم بصلة الرحم والوفاء 
بالعهد وإيتاء ذي القربئ؟ يقيناً أن ذلك لم يكن» إذن لماذا؟ ) 


ومن الإنصاف أن نقول هنا وقد أخذنا على عاتقنا في هذا الكتاب أن نكون 
موضوعيين منهجيين» حتىٰ لو كانت الحجح تبدو لأول وهلة وكأنها علينا لا 
لنا؛ ولذا فنحن نفترض لمن يخالفناء نفترض له الحجج وندله عليهاء أقول: 
من الإنصاف أن نفترض هذا الفرض: لماذا لا تكون معارضتهم وعداؤهم لهذا 
ال جا فهم إنما عادوه وعارضوه لأمر شخصيّ. ونحن إذ يمكننا أن نسلم 


۱1٤ 


هذا ولا ننكره لكن سيظل الإشكال باقياً: هل يعقل أن يجيء صاحب دعوة 
ويقول: آنا رسول» ويكتفي بهذا؟ من البدهي: لا؛ لأن كلمة رسول كما تتطلب 
ا ا ا 
تری؟ إذ لا يعقل أن يأتي رسول بدون رسالة! 


ويقيننا أن القران يتكفل بالإجابة عن هذا كله» فإن أول كلمة صدع بها 
النبي عليه وآله الصلاة والسلام كانت الدعوة إلى التوحيد» والقرآن كما قلت 


امم شنز ن ول ۲ رون هلدا سلح کار EL E as‏ ا ا َء 
عاب € [ص: .]٥-٤‏ 


ومن المفيد فى قضيتنا هذه أن نسجل الأمور التالية: 


أولأً: من المعلوم بدهياً أن سيدنا رسول الله ية كان ينفر من الأصنام ومن 
تعدد الآلهةء› فلم تثبت عنه عبادة صنم قبل رسالتهء وإذا كان قبل الرسالة كذلك 
فكيف يكون الحال بعد الرسالة يا ترئ! وأن الأصل الذي كان يشغله إنما هو 
قضية التوحيد قبل كل شيء. ذلك ب الذي يحيره فيتعبد به» وذلك ما امتن 
الله عليه به وَوَجَدَ الا دى 4 [الضحى: ۷]؛ ى ارا خت عن الحق 
فهداك إليه. 


انا إن الروعة في الوت القرآن» وهي التي اُدهشت العرب الذين 
سمعوه اول مرة» وھی لا تزال كذلك نستدعی الإاعجاب من کل منصف » قول 
إن الروعة في هذا الأسلوب هي أنه ليس كما تعوده الناس من كتب القوانين 
ت حالة وطريقاً e‏ أحل حرم 0 2 
جده E‏ هذه ا صيعة ار فل حرمت علیکم أو 
الكذب» أو السخرية من الناس» أو اغتصاب أموالهم. ومع أن هذه الأمور لا 
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يرتاب أحد في تحريمهاء لكنه سلك طرقاً وأساليب متعددة تدل على هذا 
ا 

وكذلك يقال فيما أوجبه على الناس» فلم يكن عنوان الوجوب في كل هذه 

التشريعات» وعلى هذا الأساس جاء أمر الوحدانية» فقضية الوحدانية إذن لا 

تحتاج إلى آن تذكر هذه الكلمة بمادتها ومشتقاتهاء وإنما يمكن أن تذكر أساليب 

متعددة يفهمها كل أولئك الذين يستمعون إلى هذه الأساليب» ويكونون على 
معرفة بها. 


وإذا وقفنا نا مع الآيات الأول التي نزلت» فإننا نجد في کل نص ما يثبت 
هذه الوحدانية بمضمونها إن لم یکن بمادتهاء فالنص الأول : اقرا اسم a‏ 
ن e‏ کک الثاني وت اس بے اید 
a 3 î‏ ال e‏ هذه النصوص ۰ 
المستمع لأول وهلة انطباعاً عن طبيعة هذا الدينء بل تؤكد له جوهر هذه 
الرسالةء ولهذا نجد هذه العبارة تكاد تكون في كل نص: (ربك)ء اسم الرب 
مضافاً إلى النبى ب ومعنى هذا أنه رب واحد» وأهل مكة أدركوا هذه 
الحقيقةء وهم الذين كانت لهم آلهة كثيرة. 

ونزيد هذه القضية إيضاحاًء فسورة الفاتحة يجمع الباحثون على أنها من 
أوائل السور نزولاء بل يذهب بعضهم إلى أنها أول سورة نزلت» وهي سورة 
تبت الوحدانية في كل اية من آياتها إثباتاً قاطعاً حازماً حاسماًء فالحمد لله وحده» 
لاّنه رب العالمين› والعالم کل ما سوىٰ الله مما هو علامة ودليل على وجود الله 


)١(‏ كصيغة النهي : «لا تفعل»» أو وصفه بوصف تنفر منه النفوس» أو بيان أن الله لا يحبه. 
ا الريا في سورة البقرة [الآية : «[YYo‏ وسورة اللحجرات [الاية : 11۲« وغيرهما مثل : 
إکم ل ل لا ييب اَلمسّرفذت4 . 


۱۱١ 


سبحانه» فهو رب العالمين جميعاً والعوالم كلهاء أرضيها وسماويها» وهو وحده 
الذي يهب الرحمة» وهو وحده المتصرف بيوم الدين› آي الآخرة» وفي هذه 
الآية  :‏ إِيّاك نعبد وإِيّاك نوير € حسم لكل ذي ريب؛ لأن معنى 
هذه الآية كما يفهمها العربي لأول مرة بطبيعته ته وفطرته» ويفهمها من جاء بعدهم 
بفطنته ودرسه» آي لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك» فليست هذه الآية تثبت 
العبادة لله والاستعانة به فحسب» وإنما تنفي العبادة والاستعانة عن غيره. وهذا 
الفهم جاء من خصائص الأسلوب العربي» وهو تقديم المفعول (إياك) على 
ا ا ي 


إن قواعد النقد العربي والبلاغة العربيةء التي تدرك بالفطرة عند العرب 
الذين نزل فيهم القرآنء وتحتاج إلى نوع معرفة عند الناس فيما بعد تبين لنا 
هذه الحقيقة» وهي أن تقديم المفعول يدل على الاختصاص. فإذا قلت مثلا 
«أحب فن الرسم»» فأنا هنا قد قدمت الفعل» فمعنى هذه العبارة إنني أحب 
الرسم» وليس معناها إنني لا أحب غيره» فقد أحب مع الرسم الشعر والرياضة› 
ولکن حينما اقول : «فن الرسم أحب» وأقدم اجون فليس معنی هذا أنني 
أحب فن الرسم» فحسب كما جاء في العبارة الأولىء وإنما إضافة لهذا المعنى 
الأول» هناك معنى آخر» وهو أنني أخصه بالحب أكثر من غيره. وهكذا 
إيّاك نعبد و إيًاك ىير )4 فلو قال: (نعبدك ونستعین) لكان دالا على 
ل لاان و ون ان وق ا ا کو ال ي 
وإياك تي4 فيها شيء زائد» وهو أننا لا نعبد إلا أنت ولا نستعين 
بغيرك» فأنت الواحد الذي تستحق العبادة وجدير أن يستعان بك. 

الست هذه حجة ساطعة لإثبات الوحدانية؟ فكيف يقال: إن أمر الوحدانية 
إنما جاء متأخراً في القرآنء ثم كلمة (لا إل إلا الله) ليس فيها مادة الوحدانية› 
ولکن ا ومضمونها الدعوة إلى الوحدانية» وهذه أول كلمة صدع بها 
النبي ية كما تقول حقائق التاريخ . 
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ف e‏ هذا: لمم اوا لدا ویک م ا لله إلا الله تیروت وی وبقولون 
ہنا لتار ا ء الها تاع جن ا بل جاه اي وصق امسن €9 [الصافات : .]٠۷-٣١‏ 
ر e‏ تهمة قديمة» كانت منذ اللحظة ۰ دعا فيها 


يجمعون نها من اول الآيات س وأرجح ا u‏ بعد ¥ 
العلق والمدار: هذا الجنون إذن ما كان إلا من أجل دعوتهم اكوا آلهتهم 
ويتبعوا إلهاً واحداٰ أفيقال بعد ذلك إن دعوة التوحيد كانت متأخرة ذ ف فی القرآن؟! 

ثالثاً : لا ندري كيف تقبل هذه الدعوىٰ وهي ما ورثته الموسوعة ونقلته 
عمن سبقها من المستشرقين وغيرهم» لا أدري كيف يتفق هذا القول مع ما جاء 
في القران من ذكر المرسلين عليهم الصلاة والسلام» وها هو القرآن يحدثنا عن 
کل واحد منهم بأنه کان يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد « يموم آعبدوا اله ما کک 
بن اھ غ [الأعراف ٠٠١:‏ ]» هذه هي دعوة الرسل جمیعاًء منذ نوح عليه السلام 
أول هؤلاء الرسل إلى آقوامهم» والنبي ليس بدعاً من الرسل كما جاء في القرآن 
الكريم : # فل ما كت دعام لرل [الأحقاف: ۹]» ودعوة الأنبياء في هذا الأصل 
واحدة: # أن فمو أل وا 5 وأ فيه [الشورى: »]١١‏ فكيف تذكر هذه الدعوة 
دعوة الأنبياء للتوحيد مبكرة في القرآن وتكون دعوة النبي إلى التوحيد متأخرة! 

ربعا إن ٠‏ آى. مسون هن السو الأرل اغى إل الرحخة يكل اة م 
آجزائها» ولیس كما قال بلاشير من أن أول سورة هي # فل هو لاکد فإن 
هذه السورة سورة الإخلاص لم تات للدي عن الوجدانة بادئء كت :راتما 
جاءت ۔ کما تقول الروايات - إجابة عن سؤال للنبي يية: «صف لنا ربك». 
وهذا ما يدل عليه محتوى السورة» سورة الإإخلاص. 

إذن ليست هي أول سورة جاءت تقرر الوحدانية» فالوحدانية مقررة من 
قبل» ولكنها جاءت ردا على تساؤل وتصحيحاً لتصور خاطىء» ونظم السورة 


ومحتواها دالان على هذا. 


۱۱۸ 
- خامساً: حري بنا أن نفرق بين أمرين اثنين: بين طبيعة التوحيد والدعوة 
إليه» وبين البراهين على الوحدانيةء فأما قضية التوحيد والدعوة إليه فتلك قضية 
كانت معلومة منذ اليوم الأول» وما حوربت دعوة النبي إلا من أجل ذلك كما 
ّنا من قبل» وأما البراهين على التوحيد فهذه يمكن أن يكون قد تأخر نزولها 
وذلك حينما حمي الوطيس وقويت المشادة بين المسلمين وخصومهم» فجاءت 

تلك البراهين ملزمة لأولئك الخصوم» ملزمة لهم بالحجج الدامغة. 

وبراهين التوحيد في كتاب الله كثيرة» مثل: لس کن مو 4 
[الشورى: »]١١‏ اشد ان ور َا ڪات مم من إ4 [المۇمنون: 41]› # أو 
كان فما َة إل أله َمَسدَأ [الانبياء : »]۲١‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي 


تحدثت عن الوحدانية . 


تلك هى قضية الوحدانية» وأرجو بعد هذا البيان أن تكون قد تحددت 
معالم الحق» وأن تزول كل شبهة» والحق أحق أن يتبع . 


القضية الرابعة: قصة الغرانيق : 


قول الموسوعة: «وهنالك مصدر يقول إن محمداً اعترف بالسلطة النسبية 
لثلاثة آلهة هم اللات ومناة والعزئ» ولكنه عاد وألغىٰ ذلك في وقت لاحق». 

تعرف هذه القضية بمسألة الغرانيق» وملخص القضية أن الرسول الكريم 
ية كان يقرأ سورة ل عند الكعبة» فلما بلغ قوله سبحانه: أو ميم الت 
والعُرّى > موه ألثَالِنة آلخنری : € [آية: ]۲١-٠۹‏ قال بعد ذلك: «وإنها لهي 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجىئ»» ففرح المشركون بهذا الوصف لهذه 
الأصنام الثلاثة اللات والعزى ومناة» ووصفها بالغرانيق العلى» وبأن شفاعتهن 
ترتجى» فلما بلغ آخر السورة وهي آية فيها سجدة سجد» فسجد المؤمنون 
والمشركون معه جميعاً. 


۱۱۹ 


۶ٌ ت‎ e2 ر رہ و صر ”م‎ 0 ۴ ٤ 
وهذه الرواية يجعلونها تفسيراً لقوله سبحانه: # وما أرسلنامن قبلك من رَسَول‎ 


ر َ اسہ e‏ 2 م و و ad‏ ر رت و ۶ 2ور 
ولا نی إلا إا تم آلقی السَيّطن ف مي فسخ اله ما يلقى المَيطلن ثم كم اله 


ت Jr‏ م 


ءاملء واه ليم حم € [الحج: .]٠١‏ ولقد وقف الأئمة قديماً وحديثاً من 
هذه القضة موقف ال لتمحيص › وبينوا فسادها وبطلانها من جهة النقل ومن جهة 
العقا': 

آما النقل فإنها لم ترو فى كتب السنة المعتد بها بأسانيد صحيحة أو مقبولةء 
ولا عبرة إن نقلها بعض القصاص والمفسرون الذين يولعون بنقل الأقاصيص 

فأولاً: إن هذا لو صح لتمسك به المشركون أعداء الإسلام في ذلك 
الوقت› ولكان له ردة فعل سيئة عند بعض المسلمين› وكلنا يعلم نتيجة ما كان 
في حادئة الإسراء» حيث ارتد بعض ضعاف العقيدة»› وکلنا یعلم ما کان عند 
تحويل القبلة» كيف استغلت هذه القضية استغلالاً غير شريف ولا نزيه. 

ثانا : إن كلمة الغرانيق مما لم يستعمله العرب وصفاً لآلهتهم شعراً أو نثراً 
مما يجعلنا نجزم أن هذه الفرية لفقت فيما بعد. 

ثالثاً: إن ما قبل هذه السورة وما بعدها فيه موقف حازم من قضية الأصنام 
ومن انها تخلی مجردة من الحياةء ل موت عبر یا 4 في عاقل › بل اَی عقل 
يمكن أن يصدق بهذه الحكاية التي ردت بحزم في جميع آي القرآن. 

رابعاً: إن شخصية النبى عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم كانت 
شخصية متوازنة کل التوازن» وبخاصة فى قضايا الوحی» وھا هی الروایات 
الكثيرة تحدث أنه كانت تعرض عليه الحادثة من الحوادث فلا يقطع فيها 


المنار ص١١٠‏ . ) 


1۰ 


برأي حت ينزل الوحي» وإذا حدث أن اجتهد في بعض هذه الحوادث ينزل 
الوحي ليصحح له ويبين وجه الحق» كما رأينا ذلك في قصة خولة بنت حكيم 
وقد ظاهر منها زوجهاء فجاءت تسأل النبي ية وتجادله فيقول: ما أظنك إلا قد 
حرمت عليه» فتنزل الآيات فيها البشرى لخولة وزوجها'. 

خامسا: هذه العبارة» أعني عبارة الغرانيق» إما أن يكون النبي ئي قد قالها 
بالفعل» وإما أن يكون الشيطان هو الذي نطق بها كما تحكي الروايات» وكلا 
الروايتين مرفوض ومردود» آما الأول فلأن النبي بيه نفسه يصرح في مواضع 
رة من القر ان انه لا يماك لفة شنا وبانه لو اء ا فا بلا شيا :من هذا 
القرآن « فل لو سا اه ما توم مبب . ).٠‏ [يونس: ١١]ء‏ بل إن القرآن نفسه 
يقرر دون استحياء من النبي ‏ وأَة ا سىء من ألْحَنّ € [الأحزاب: ]٠١‏ بأن هذا 
القرآن إنما هو رحمة وفضل من الله» وأنهم يكادون يفتنونه عن بعض ما أوحي 
إليه» ولكن الله يثبته # ون كادوأليفتتوتك . . . € [الإسراء: ۷۳]. بل يذهب القران 
فمام لمعته حجن )€ [الحاقة: .]٤۷-٤٤‏ 


أما الاحتمال الثاني فهو أكثر ما يكون بعداً عن المنطق والواقع» فالقرآن 
بعيد عن أن يحوم حوله شيطان» فالقارىء أول ما يقرا القرآن يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وهم لا يستطيعون ذلك أبدا» والقرآن يبين هذه الحقيقة 
واضحة : * وما رت به الشَيطين ل وما يلبغى هم وما س تطيعوت ا نهم عن لسع 
لمعزولو © € [الشعراء: ١٠٠-١٠۲]ء‏ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتصور» بل 
كيف يصح ان يأتوا بشيء منه في حضرة النبي بيه وهو يتلوه؟ يقيناً إن شياطين 
الجن لا يستطيعون ذلك» ومع ذلك فإن شياطين الاإأنس قد اختلقوه وافتروه» 
والشيطان كما نعلم لا يستطيع أن يتمثل بالنبي بيه كما جاء في الأحاديث 


(۱) پنظر ما فيل في سہب نزول أوائل سورة المجادلة . 


۲1 


الصحيحة فإذا كان الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بالنبي َء فكيف يمكن أن 
یحاکیه ویقلده فی صوته ونبرته. 


وأخيراء فإن هذه الأحدوثة لم تعرف إلا متأخرة» ولذا فنحن نجزم - كما 
جزم الأئمة - بأنها من وضع الزنادقة في عصر متأخر» إن ما ادعوه مناف كل 
المنافاة لعصمة الأنبياءء والعصمة من المبادىء البدهية التي يتفق عليها العقل 
والنقل على السواء. . ٿم هي كذلك مختلفة الاختلاف كله عن البيان القرآني» 
يدلنا على ذلك تلك الروايات الظالمة المضطربة لهذه الفرية فتارة يقولون: 
(وهي الغرانيق العلى)»› وتارة: (الغرانقة العلى)ء وتارة: (شفاعتهن لترتجى)» 
وا ولا ندري كيف يمكن أن يجمع بين قوله: يلك إذا فة 
ضیزئ ب إن هى إل اسا وها [النجم: ۲۳-۲۲] وبين هذه الفرية؟! فكيف 
ترتجىٰ شفاعة هذه الأحجار وما هي إلا أسماء بدون مسميات ما آنزل الله بها من 
سلطان! 


ثم إن التهمة التي أرادوا أن يلفقوها ليستدلوا على صحة مدعاهم تهمة 
باطلة خبيثة لا يستطيعها شياطين الجنْء فانبرى لها شياطين الإنس» وكأني 
بهؤلاء يصدق عليهم قول القائلء بل هو قولهم الذي يردده كل منهم. 
ای ا ق اد ی جد 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده ‏ طرائق فستي ليس يُحسنها بعدي 

ا هذه التهمة بأنھم فسروا ف مبان A VT‏ من بلك من 
رَسول ولا بی إل إا می لی ليطن ف امد ینځ اله مایلقی المَيْطن : رڪم 
آله ء ایدید وال علي كك4 [الحج: ١٥]ء‏ فسروا التمني في هذه الآيات بالقراءة» 
وقالوا: هذه الأية جاءت تسلية للنبي ييا يقال له: لست وحدك الذي يلقي 
الشيطان في قراءته» بل هو شأن الأنبياء من قبلك» فلا تحزن إن ألقى الشيطان 
في قراءتك حكاية الغرانيق! ومع بطلان هذا القول كما بيناه من قبل فإن التمني 


1۲۲ 


في الآية الكريمة محمول على حقيقته اللغوية؛ أي: كل نبي إذا أحب وطلب أن 
يؤمن الناس به ألقى الشيطان في طريق هذه الأمنيات وساوسه في قلوب الناس› 
فیزیل الله وساوسه من قلوب المؤمنین ویحکم الله آياته في قلوبهم» وتظل هذه 
الوساوس فتنة للذين في قلوبهم مرض . 

تلك هي قضية الخرانيق يردها كل أولئك الذين عرفوا القرآن وعرفوا النبي 
ية معرفة تقوم على أساس من الإنصاف والنزاهة. 


القضية الخامسة : الصلاة في العهدين المكي والمدني : 


قول الموسوعة: «كما أن هنالك بعض الإشارات إلى تغيير الطقوس الدينية 
للصلاة» . | 


ليست الصلاة وحدها هي التي طرأاً عليها تغيير بين العهد المكي والمدني 
كما جاء في الموسوعة البريطانية» ولكن هناك قضايا كثيرة لا تخص الشريعة 
وحدهاء بل تشمل العقيدة كذلك» ادعي أنها مثل الصلاة طرأً عليها تغييرء 
وحدث لھا تعدیل وتبديل ما. بين العهدين المكي والمدني› فمن حيث العقيدة : 
إن فكرة القرآن عن الله في مكة تختلف تماماً عنها في المدينةء ففي مكة كانت 
صفات الرحمة وما يتصل بها من مغفرة وعفو هي الطابع المميز لذات الله في 
مكة» أما في المدينة» فأصبحنا نرى ونستمع إلى صفات آخر» هي صفات القوة 
والجبروت والشدة والبطش ! 


وأما من حيث القصص والأساطير: ففى مكة كانت الأساطير اليهودية 
والنصرانية الساذجة هي السمة البارزة فى القران» وكان القران يحاول إقناع 
قارئيه بآنه يشبه الكتب التى قبلهء أما فى القران المدنى فلقد تركزت القصص 
بحیث تتفق م ما يرضي اليهود» فتحدئت عن إبراهيم وإسماعيل › وصلة العرب 
باليهود» والتقائهم بإبراهيم أبا! 


۲۳ 


وأما من حيث الأمور التشريعية: فلها شواهد كثيرة» فلقد تأثر الإسلام 
باليهودية في شأن الطلاق› وفي تعظيم يوم عاشوراء» وفي التوجه إلى بيت المقدس › 
ولكن لما اشتدت الخصومة بين المسلمين واليهود حدث تغير ورجوع عن بعض 
هذه الأحكام» فتحولت القبلة إلى الكعبةء ولا ننسى أن الصلاة نفسها تغيرت إل 
حد كبير ما بين مكة والمدينة» فبينما كانت الصلاة بادىء بدء في مكة مرتين أضيف 
لها في المدينة صلاة ثالثة وهي صلاة العصر»ء لتتفق مع الطقوس اليهودية! 


ولا نود أن نسترسل في الحديث عن هذه الادعاءات التي لا نظن آنها 
تشرف أصحابهاء ولن نجد عناء وصعوبة في رذّها» ولسنا نحن الذين نرد 
وإنما القرآن بحججه وواقعه» لكل ذي بصر وبصيرة هو الذي يرد ذلك کله 
فمن حيث القضايا العقدية التي تتعلق بصفات الله» فها هي السور المكية 
باعتراف كل أولئك الذين نقلت عنهم الموسوعة البريطانية ء بل باعتراف (نولدكه) 
الذي آخذ عنه كثيرٌ من المستشرقين ترتيب السور القرآنيةء أقول هذه السور 
جميعها التي يعترف أولئك بمكيتها نجد فيها بيان صفات الله تبارك وتعالٰ؛ 
الق : شديد العقاب» وسريع العقاب" ٠‏ وسريع الحساب“» وشديد 


ال ٠‏ ا جات وات ا( وال 


(1) في سورة غافر: * ولم روا الأرّض فیتظروا ك کان عقب الین کوان له كاوه 
دوے کک رم و م 


قدي فة ءارا فی الذَرّض ا فوی شد سید لقاب ا ¢ [الآیتان: ۲۲-۲۱]. 


(۲) في سورة الأنعام: « ایی علطم ایک آلا رض ودقع بعضکم قوق عض درجت لوک فی ا 
٣اکنک‏ ن رک سرج لقاب رہ نود کم ¢ [اية : 16٥۵‏ > وفي سورة الأعراف: وا 


راص بص ار ی رس جس سے ج رت م عار 


ت ربك لعن عليهم إل د يوو او المقاب وإِنَم 


کے 


اففور رم 4 [أية : .11¥Y‏ 
ژوم ےم 


.]١١ في قوله تعالیٰ : 3 شم وای اه کے موم الي آلا له نیکم دشو ای ممع سيین ا 4 [الأنعام:‎ (T) 
.[oإ‎ : وفي قوله : ل وا لوان 5 ا‎ 


(6) في قوله تعالى: * إن بطش ريك ديد [البروج: .]٠١‏ 


۲٤ 


وأما من حيث القصص فقصة نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويوسف 
وهارون وأیوب ویونس وداود وسلیمان» مما ذکر في کتب الیهود والنصاری کل 
أولئك ذكرت في العهد المكي» مع تعديلات أساسية» وتصويبات جوهرية ليس 
محل الحديث عنها الآن. 


والحق أن العهد المدني لم يكن فيه من القصص إلا النزر القليل اليسير مما 
يتفق مع توجيه المؤمنين في بناء مجتمعهم الجديد» فالحديث عن إبراهيم كان 
في مكة› وأما في المدينة فقد كان منه طرف يسير› وكان مقدمة للآيات التي 
ذكرت تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة. ومن أكثر من العرب صلة 
بإبراهيم ! آلم یکونوا يعلقون له الصور على جدران الكعبة التي يقدسونها في 
جاهليتهم؟ ! والقرآن المکي کان کثیراً ما يلقي اللوم والمؤاخذة على آهل 
الكتابين السابقين» ولا يقبل منهم الادعاء بأنهم لصق الناس بإبراهيم» وكان 
هذا في معرض الرد على العرب» عبدة الأصنام كذلك. نقراً هذا في السور 
المكية « فل انی هن د . .€ الخ الآیات [الأنعام: ١١۳-۱٦۱]ء ‏ هیر کات 
أ .) إلخ الآيات [النحل: .]٠١١-٠١١‏ 

أما قضية عاشوراء» فيظهر أن يوم عاشوراء كان معلوماً في الجاهلية» ومع 
ذلك فهناك قضية لا بد من التنبيه إليهاء وهي أن الرسول عليه واله الصلاة 
والسلام کان يبني هذه الأمة بناءٌ محكماً حت لا تذوب» ولا تتلاشى شخصيتها 
في غيرها» وحتىٰ لا تكون إمَعة» فإذا كان قد حبب صوم عاشوراء» والصوم 
عبادة ليشت. .قفا على أمة دون أمة» والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها 
التقطهاء ولكن الرسول الكريم ية مع ذلك حبب للمسلمين أن يصوموا مع هذا 
اليوم يوماً آخر حتى تكون لهم شخصيتهم المستقلة في عبادتهم› كذلك تحویل 
القبلة» كان التوجه بادىء بدء إلى بيت المقدس» وذلك كي يربط المسلمين 
O CE E ES‏ 


(۱) انظر قوله: * # ولذ أن إبرهعر ريم الخ [البقرة: .]٠٠١‏ 


۲0 


وهنا قضية من الأهمية بمكان لا بد من الإشارة إليهاء والتعويل عليها في 
بيان خطأً أولئك الذين ادعوا تأثر القرآن من حيث الزمن والبيئة. إن توجه 
المسلمين لبيت المقدس كان في مكة منذ أن فرضت الصلاة» ولا يرتاب أحد 

فی أنها فرضت في مكة» وكان المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس» وهذه 
قضية لها دلالاتهاء > فلم يكن التوجه لبيت المقدس إرضاء لليهود› کما لم یکن 
تأثراً بهم كذلك» ولو كان القرآن والإسلام يخضع للأمزجة لكان و 
والمعقول أن يكون التوجه في مكة للكعبة نفسهاء إرضاء للمجتمع المكي 
الجاهلي» لكي يتألف القرآن قلوب أولئك المكيين» التوجه إلى بيت المقدس 
إذن كان في مكة نفسهاء في المجتمع الذي لم يكن لليهود فيه أي تأثير. 

أما تحول القبلة إلى الكعبة فلم يكن كذلك خاضعاً لأمر مزاجي» ولم یکن 
هدفه إرضاء فئة معينة» أو التنكر لفئة معينةء فلم يكن التحول إلى الكعبة نكاية 
في اليهود» كما يدعي المدعون فمن المعلوم أن تحويل القبلة كان بعد الهجرة 
دة فر يا أي في شعبان من السنة الثانية للهجرة سنة ٦۲۳‏ م» ولم يكن 
هناك بين المسلمين واليهود أي نوع من العداء» بل يفترض أن سماءهم كانت 
مقمرة ساطعة صافية» ولو من جانب المسلمين . 

توجْه المسلمين إلى بيت المقدس في صلاتهم إذن كان في مكة ولم يكن 
إرضاء لليهود» وتحويل القبلة إلى الكعبة لم يكن كذلك لترسيخ العداوة لأولئك 


اليهود. 

إن التشريعات الاسلامية القرآن لا تخضع ألبتة لمؤثرات انفعالية 
وتغيرات مزاجية . 

بفیت قضة الصلاة فهل صحيح بان هله الصلاة» و شی الرکر الجوهري 


لاوٍسلام بعد الشهادتين › E‏ اتغيير كذلك؟ فهي في المديتة غيرها في مكة› 
ففي مكة كانت مرتين› وأصبحت في المدينة لاٹ حيث فرضت صلاة العصر؟ 


۲٢ 
إن الثابت تاريخياً أن الصلاة منذ اللحظة الأولى التي فرضت فيهاء كانت‎ 
خمس صلوات» بل إن أحاديث المعراج الصحيحة تجمع على أن موسي عليه‎ 
السلام قي هله اللبلة طلب من الني لل أن يسال اله التخقيف ؛ ال شو اه‎ 
السلام اختبر بني إسرائيل. فوجدهم يضعفون» وکان يريدها أقل من خمس‎ 

صلوات» ولكن النبي َو قال e‏ 


ر 


فيها هذه ٠‏ الإشارات: : کر سحن ال i N DE‏ 


لله حر سے 


لسوت وا رض وء E‏ [الروم: ۱۸-1%¥]« وسح ند ريك فبل 
2 ےہ و ا ر ا ساےہ 
طلع الکنیں ل ت ومن ءاناې الل هسبح وأطرافَ اف التّبار لمك رى ) [طە: ۳۰[ 
۾ آقر الصو دلوك الس إل غسق الل قران الجر لن قران الجر کات مشہودا و 
[الإسراء: ¥۸]. 
بل إنه قد نص في هذه الآيات المكية على تخصيص وقت العصر› ا 
ےء لا بم 


لَص © إن الإسنَ نى حْسر ل [العصر: »]۲-١‏ وهو وقت الأصيلء قال 
تعالى : # وکر اتم ریک کہ وواد 4 [الإنسان: .]۲٠١‏ 

يقول الأستاذ محمد عبد الله دراز رحمه الله : «أما عدد الصلوات فنقرر أنه 
لا يوجد في جميع المراجع والمؤلفات الإسلامية التي اطلعنا عليها أية إشارة 
إلى مثل هذا التطور» ومن المؤسف حقاً أن النقاد الغربيين لا يدلوننا على 
الوثائق التي استقوا منها هذه الفكرة الغريبة» فطبقاً لجميع الحقائق التي في 
متناول أيدينا فإن عدد هذه الصلوات خمس منذ أول لحظة شرعت فيها الصلاة 
بمكة» هكذا حددها الرسول عليه السلام» وأوضح تفاصيلها بكل دقة» ويشير 


(۱) حدیث المعراج فيه إشارات روحيه ورمور لامور حباتہة وعقدية یجدها من تأمل یلا 
الحديث. ولا يمكننا أن نفصل فيه الآن القول» لأن هذا ليس غرضناء وقد وفق الله 
سبحانه و کتاب خاصِ في ذلك اناه ه «المنهاج»› نفحات من الإأسراء والمعراح»» 
وقد طبع ولله الحمد. 


۷ 


القرآن إلى ذلك بإيجاز في عدة مواضع» ومن المحتمل أن يكون قد تسرب هذا 
الفهم الخاطىء إلى ذهن الكتاب الغربيين بسبب سوء تفسير عبارة الدلوك الواردة 


(1) 
في سو ره الإإسراء» 


وهذا الذي افترضه أستاذنا الفاضل رحمه الله وهو أنه قد نتج هذا الخطأً من 
سوء فهم الآية الكريمة « أقر أَلصَلَوةَ دلوك لئم لا دلالة فيه على ما ذهبوا 
إليه» ومن الممكن أن أفترض احتمالا آخر ولعله أقرب من سابقه» وهو ما جاء 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها من أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في 
الحضر والسفرء ثم أقرت أربعاً في الحضر وركعتين في السفر” . ومع أن هذا 
احتمال بعيد كذلك فإن كلا الاحتمالين» ما ذكره أستاذنا الفاضل أو ما ذكرته 
آنا» لا یمکن أن يؤديا إلى هذا الفهم» مما يجعلنا نرجح ترجيحاً هو أقرب إلى 
اليقين بأن مثل هذه القضايا لا يؤتى بها ولا تذكر على أسس منهجية علميةء ولم 
تكن ناتجة عن سوء في الفهمء بل عن تحريف متعمدء ومعذرة فأرجو أن لا 
يظن بنا ننا نقول هذا القول تجريحاًء بل نحن نملك عليه الكثير من الأدلةى 

ويكفي أن نشير إلى بعضها: 

١‏ - ذكرت هذه الآية : « لى عل اَي حر لعل هرج حر ولال امرض حر 
في سورتین من کتاب الله في سورة الفتح [اية: ۱۷]» وقد جاءت في سياق 
الخاد وفي سورة النور [آية: :]١١‏ * لعل المي حرج ولاعل ارج 
ڪج ولا على المريض ڪج ا ڪل شيڪم ان تا ڪا مئ وڪم او يوت 
ایم 4 . ولقد اختلف المفسرون في سبب نزولهاء آهي في سياق 
الجهاد كاية الفتح» أم في سياق أمور حياتية أخرى كالأكل الذي تحدثت 
عنه الاية الكريمة» فلقد جاء بعد هذه العبارة: « ولال شر گم أن ا كوأ 


)۱( «مدخحل ا القرآن الكريم» ص۸٥۱‏ . 
(۲( رواه البخاري في كتاب الصلدة. 


۲۸ 


يويم أو بيوبت ءابسآيَمَ 4 . وقد ذكر القاضي البيضاوي في تفسيره 
هذين الرأيين» فذكر أولا الرأي الذي يقول إن الآية نزلت في سياق الأكلء 
ثم ذكر الرأي الثاني الذي يقول إن الآية نزلت في سياق الجهاد بصيغة 
(قيل) الدالة على التضعيف فقال: «وقيل: نفي للحرج عنهم في القعود عن 
الجهاد وهو لا يلائم ما قبله وما بعده»""'. 
وعبارة البيضاوي لا يشك أحد في أنها تتحدث عن التفسير وسبب النزول› 
فهو يقول: إن القول على أن الآية نزلت في الجهاد لا يلائم ما قبل الأية وما 
بعدهاء فإن ما قبل هذه الآية يتحدث عن قضية العورات والزينة» وهي نفسها 
تتحدث عن الأكل ودخول البيوت» فحملها على الجهاد لا يعين عليه السياق. 
وهذه العبارة لا تتعرض للاآية نفسها من قريب ولا بعيد» ولكن أحد المستشرقين 
حمل قول البيضاوي حملا عجیباً غریباًء فادعى أن معناها أن وجود هذا الجزء 
من الآية هنا أ عل لاقن ج ولا ل الاج رج ولا على لري سج 4 لا 
ینسجم مع ما قبله ومع ما بعده» وعليه فإن هذا الجزء من الآية مقحم هنا! وهو 
من خطأ النساخ وليس له محل في هذه السورة! أفيمكن أن يكون هذا الادعاء 
ناشئاً عن جهل وعدم معرفة؟ وعبارة البيضاوي صريحة واضحة» ولكنهم 
حملوها فوق ما تحتمل» وادعوا أن رأيهم الذي قالوه ليس من عند أنفسهم› 
وإنما هو رأي إمام مفسر من أئمة المسلمين ومفسري القرآن» وبدهي بأنه لا 
البيضاوي ولا أي مسلم أو منصف من غير المسلمين كذلك يقبل مثل هذا 
ل ) 
۲ - کان ابن شهاب الزهري رحمه الله یکره للناس في زمنه أن يكتبوا الأحاديث› 
وذلك حت لا يعتمدوا على الكتابةء بل كان يريد لهم التعويل على ذاكرتهم› 


.)٦۷:۲( تفسير البيضاوي‎ )١( 
. ٥٥ص انظر: «فصل الخطاب في سلامة القرآن»‎ )۲( 


۲۹ 
ولكن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك آلح على الزهري أن يكتب لابنه 
بعض الأحاديث كي يختبر حفظه» فما کان من الزهري بعد أن أملىٰ على ابن 
الخليفة ما أملىء ما كان منه إلا أن أملى هذه الأحاديث على الناس كذلك» بعد 
أن کره لهم کتابتها» وما ذلك إلا لتکون المساواة بين الناس» وهذه إن دلت 
على شيء فإنها تدل على أمانة الزهري. قال الزهري: «أيها الناس إنا كنا قد 
منعناكم أمرا قد بذلناه الآن لهؤلاءء وإن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة 
الأحاديث فتعالوا حت أحدثكم بها». 
هذه كلمة الزهري لا تحتمل شيئاً من نقد أو طعن على الزهري أو على 
الخلفاء» ولكن ماذا فعل جولدزيهر؟ لم يفعل شيئاً إلا أنه حذف كلمة (أل)ء 
فصارت الجملة هكذا: «إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث»» وفسرها 
بأنهم أكرهوه على كتابة أحاديث تتعلق بالأقصي› وهذا كله من أجل أن يتفق مع 
يهودیته» والفرق بین العبارتين شاسع » فالعبارة الأولى تدل على أمانة الزهري 
وإنصافه وصدقه» والعبارة الثانية تدل على عكس ذلك تماماً. وتذكرنى هذه 
بقرار مجلس الأمن )۲٤۲(‏ حیث جاءت فيه عبأرة : ا اليهود من الأراضي 
المحتلة»» ولكنهم حذفوا (أل)» فصارت هكذا: «من أراضى محتلة»! 
وأكتفي بهاتين الحادثتينء» وهما تدلان دلالة واضحة على أن هذا التحريف 
كذلك قضمة الصلاةء وكونها فى المدينة تغيرت عما كانت عليه فى مكة» وهذه 
قضية يطول الحديث فيها .ويتشعب» لذلك آثرنا أن نكتفى بما ذكرناه. 


القضية السادسة: موضوعات السور المتأخرة : 


قول الموسوعة: ”إلا أن السور التى جاءت مؤخراً تؤكد علي مبدأً وحدانية 
الخالق» كما أنها تسفه الآلهة والأصنام التي يعبدها العرب» والإشارة في هذه 
السور إلى يوم البعث والجنة والنار أقل ذكراً وأقصر في التعبير عنها. وكما أن 


۳۰ 
هنالك تنديداً بعبدة الأصنام وللجاحدين والكافرين برسالة محمد» كما آن هنالك 


إشارة في هذه السور إلى الأنبياء الذين أنذروا شعوبهم وقوبلوا بالاستنكار فحلت 
بهم المصائب العنيفة عقاباً لهم». اه. 


موضوع السور من الموضوعات التي تركز عليها الموسوعة البريطانية 
وهذا ناشىء عن الروح العامة للمستشرقين وللكنيسة على السواءء فهناك غاية 
تبذل لها كل المحاولات لتكون قناعة عند الآخرين» وهي أن موضوعات السور 
القرآنية إنما هي خاضعة للظروف الزمنية» وللبيئات المختلفة» فموضوع السور 
الأولى يختلف عن موضوع السور الآخيرة» ولقد عرضنا لشيء من هذا في 
القضايا السابقة» وكان من الممكن أن نجعل ذلك كله في قضية واحدةء إلا أنا 
اثرنا التفصيل . 

موضوع السور المتأخرة كما جاء في هذه الفقرة هو أنها: 
| - تؤكد مبداً وحدانية الخالق سبحانه. 
- كما تؤكد تسفيه آلهة العرب وأصنامهم وتندد بعبدة الأصنام كذلك. 
۳ - يذكر فيها حديث الأنبياء مع شعوبهم الذين آرسلوا إليهم. 
٤‏ - يقل فيها ذكر الجنة والنار واليوم الآخر. 

أما قضية التوحيد فلقد تحدثنا عنها من قبل في موضوع خاص› وبينا بما لا 
يقبل الريب أن مبداً التوحيد كان منذ اللحظة الأول لرسالة النبي عليه واله 
الصلاة والسلام» ولا فرق فيه بين أول سور القرآن وآخرها. 

ولا شك أنه إذا ثبت أن قضية التوحيد كانت كذلك» وهي كذلك» فإن من 
بدهيات العقل أن من لوازم التوحيد التنديد بالأصنام» والنعي واللوم على من 
يعبدونها كذلك» وإذن فالتنديد بالأصنام وعبدتها لم يكن في السور المتأخرة 
أكثر منه في السور المتقدمةء فالخالق هو الله وحده» كما جاء في سورة العلق› 
والذي ينبغی أن يكبر ويعظم وحده هو الله كما جاء في سورة المدثر. 


۳۱ 

ولا نود أن نبسط القول فى قضية بدهية» فإذا أبتنا أن توحيد الخالق كان 
فی الآيات الأول فلسنا بحاجة أن نثبت أن التنديد بالأصنام وتسفيهها وتسفيه 
عابديها كان في هذه المرحلة كذلك. لأنهما أمران متلازمان لا يفصل العقل 
أحدهما عن الآخر. 

أما ذكر القصص في هذه السور فهي قضية تحتاج منا إل كلمة موجزة: 

الأولى : الإجمال والإشارة» وهي ذكر القصص في القرآن الكريم ذكراً 
مجملا يبدا بإشارات موجزة» ثم تطول شيئًاً فشيئاً. 

الثانية : تفصيل الوقائع والأحداث؛ أي : ذكر القصص ذكراً تفصيلياً. 
خلاصة للقصة» وربما تكون فيها بعض الزيادة التي لم تذكر في حالة التفصيل . 

وهذا النظام القصصي في القران الكريم يظهر ظهوراً تاماًء وبخاصة إذا 
ترتيب السور في المصحف» وهذه الدراسة تطلعنا على كثير من الأسرار» ومن 
أبرزها: نفي التكرار عن القصص القرآني. 

بقيت قضية اليوم الآخر والجنة والنار» فهل ذكرها فى هذه السور الأخيرة 
أقل من ذكرها فى السور الأول كما جاء فى الموسوعة البريطانية؟ يقيننا أننا 
حينما نرجع إلى آي القرآن وسوره الأول والأخيرة كذلك. فسنجد أن القرآن 


(۱) راجع کتابنا «القصص القرانی» إيحاؤه ونفحاته». 


۲۲ 


ركز كثيرا على قضية البعث واليوم الآخر تركيزاً مبثوثاً في سوره جميعاًء أولها 
وآخرهاء مکیها ومدنیهاء ولکنه لیس ذکراً عشوائياً» بل هو ترکیز موضوعي بعید 
عن شائبة التكرار» خال من عيب اللغو'. 


وهكذا إذن يمکننا أن نستخلص ما يلى : 


إن موضوعات السور القرآنية تتسق بعضها مع بعض» فهناك موضوعات 
عامة تتعلق بالعقيدة والأخحلاق وما يتصل بها من وسائل» وهناك موضوعات 
خاصة يتعلق بعضها بالأحكام» أسرية ومدنية وجنائية» ويتعلق بعضها بمحاجة 
عبدة الأصنام وذكر الأمم السابقة والموضوعات الأول - العامة - نجد التركيز 
عليها في القرآن كلهء أما الموضوعات الخاصة» فقضايا الأحكام نجد التركيز 
عليها في السور المدنية؛ وذلك لأنها تلح عليها حاجات المجتمع المسلمء آما 
الموضوعات الأخرى» وهي ما يتعلق بالأصنام والقصص» فتكون أكثر ما تكون 
في السور المكية أولها وآخرها؛ وذلك لأن الحاجة تلح عليها في ذلك المجتمع 
المكي» وليست الموضوعات القرانية خاضعة لغير هذا الترتيب» لا كما زعمته 
الموسوعة البريطانية. 


القضية السابعة : وظيفة الأنبياء : 


قول الموسوعة: «إن فشل الأنبياء في إقناع شعوبهم يعكس أيضاً تجربة 
محمد وفشله في تبلیغ دعوته». آه. 

إن القرآن الكريم يرفع من قدر الأنبياءء ويحلهم المكانة التي تليق بهم» 
فهم رسل الله اختارهم لتبلیغ رسالتهء ودعوتهم لأقوامهم مثل يحتذيه المصلحون 
ورجال التربية والتعليم والأخلاق. 


(۱) راجع بحثنا «قضية التكرار في القرآن». 


۲۲۳ 


وإذا كان الكثيرون منهم لم يستجب لهم آقوامهم» فإن ذلك لا يعود إلى 
إخقاقهم في تبليغ الرسالةء ولا إلى تقصير ناشىء عن خطاً في تبليغ الرسالةء أو 
اعوجاج في الطريقة المتبعة» وعليه فإن هذا الإخفاق لم ينشاً عن عيب تربوي 
في شخصية الداعي ومنهجيته» وإنما نشا عن عناد وإصرار على الخطاً عند بعض 
أولئك المدعوين. وهذه طبيعة ليست عند أولئك فحسب» ولكن هؤلاء الأنبياء 
مع أقوامهم ليسوا إلا مثلا للإنسانية كلهاء في جميع ظروفها وعصورهاء فدعاة 
الخير في كل زمان يجدون المعارضة» ويلقون المشقةء ويقابلون في طريقهم 
صعوبات كثيرة. 

هذه سنة من سنن الله في المجتمع البشري» والقرآن حينما يذكر الأنبياء 
عليهم السلام» فهو يقصد تثبيت النبي من جهة» والإشادة بالمؤمنين كي لا يؤثر 
فيهم ما يلقونه من خصومهم من جهة ثانية» وتحذير أولئك المعاندين من جهة 
ثالثة. ولكننا نجد فروقاً بين النبي ية ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام 
جميعاًء فالأنبياء كانت تنتهي دعواتهم بإرسال العذاب على المكذبين من 
أقوامهم» وهكذا يسدل الستار على كل قصة من هذا القصص» فيهلك المكذبون 
وينجي الله النبي ومن معه» ولا يحدثنا القرآن شيئاً بعد ذلك عن أولئك الذين 
نجوا من العذاب . 

ولكن الأمر ليس كذلك في رسالة الرسول عليه وآله الصلاة والسلامء إنما 
کان هناك وعد بالنصر والغلبة والاستخلاف للمؤمنين به» ولقد صدق الله وعده. 

وعلى هذا فليس هناك إخفاق“ كما جاء في الموسوعة. 


صلی الله عليه واله وسلم مح انهم جميعاً إخوة» فالرسول أمر بالجهاد ووعده 


(۱) اثرنا كلمة إخفاق لأنها أصح من كلمة فشل. 


۲٤ 


الله باستخلاف المؤمنين معه» والتمكين لهم فى الأرض» وما ذلك إلا لأن 
طبيعة هذا الدين تختاف عن طبيعة عيره من الديانات السابقة» فهو دين الإأنسانية 
کلها. 


وقد اروق الان ت ك أن د ا ي ال ا اا 
فى القضية الثامنة أكثر بعداً وأبعد مقارنة كما سنعلم ذلك. 


القضية الثامنة : المقارنة بين الرسول بيه وبين ماني : 


«إن محمداً ما هو إلا حلقة في سلسلة من رسل جاءت قبله لتنذر شعوباً عن 
و الحساب» فجاء هو كآخر حلقة في هذه السلسلة كما جاء (ماني) في القرن 
الثالث بعد الميلاد كمصلح إيراني جاء كآخر حلقة في سلسلة من الأنبياء من 
تبله» ومن الجدير بالذكر أن بعض الأنبياء المشار إليهم في القرآن هم نفسهم 
مشار إليهم في التوراة والإنجيل مثال على ذلك نوح وموسى وإبراهيم وعيسى» 
وآخرون يظهر آن أسماءهم مشتقة من أصل عربي کهود وصالح› كما أن هنالك 
ذكر لأسماء مثل مريم وزكريا ويوحنا المعمدان وداود وسليمان ويعقوب». 

صحيح أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام إنما هو واحد في موكب أولئك 
البررة رسل الله « لا فرق بت اح من رَسلِو: ) [البقرة: ]۲۸١‏ وصحيح كذلك أن 
كثيراً من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام الذين ذكروا في القرآن» قد ذكروا في 
التوراة كذلك» وهذا أمر طبعي فهم جميعاً رسل الله أرسلهم الله لسعادة البشرية› 
وکل منهم یکمل ما بدأه من آرسل قبله ( # رع کم نامای پو سای 


کے ےہ ا ا کک ص م ےہ 2 زرو ر ر 2 Jl7‏ < ۱ 
ويا للك وما وَصَبتا بد بھی وموس ویس أن أقموا الین ولا لثفرفوأ» [الشرریٰ: ]١١‏ 


e 7 o TE‏ ر کہ ^ 4 2 A 7 al er‏ سے )ی ص 

تا اوتا إ ليك کا أوحيتا إل وج اليس من بعرو وأؤحب نا إل إرَهِيم وإسّملييل 

ر ی ا رو 1 رو خر ر ¢ راو کاس ص سر ا ےا ت بر سے 2 کے 

وشح يعوب اباط وعیسی وأیوب ویوش ودروت وسلین وم انيتا داو د رودا 3 
ص و ل ےو ووی > 


ورو ت e‏ ر € ٣‏ م م 
ورسلا َد فَصصتهم عك من بل ورسلا لم تقصصهم عليك وکلم انه موس 


مه م کے و و کک وء 2 ے رر ا رر Cg er‏ رر 2 
تڪ یما ا رسلا مبتري وَمنذِرین لتلا یکن للتاس عل آلو حجة بعد الرس وکن آله 


.]٠٠٠١-١١۳ [النساء:‎ O 2 ر‎ 


والرسول الكريم بين هذه القضية في أحاديث كثيرة» فهو يقول: «مثلي 
ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك فيها موضع 
لبنة لم يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنيان» ويعجبون منه ويقولون» لو تم 
موضع هذه اللبنةء فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة». 

وإذا استعرضنا القرآن والسنة فإننا لا نجد إلا ثناءَ على الأنبياءء يتفق مع 
جلالة قدرهم» فأخبار الأنبياء في القرآن تشبه بستاناً ليس فيه إلا الزهرة الزكيةء 
والثمرة الشهية» فليس فيه شوك ولا عوسج ولا نبتة تقذى بها العين» أو يزكم 
بها الأنف» ولكننا مع ذلك نجد فروقاً تكثر حيناً وتقل أحياناً بين ما جاء عن 
أولئك في القرآن وفي الكتب السابقة عليه؛ إذ أن نهج القرآن في ذكر هؤلاء 
الصفوة المختارة نهج خاص - كما عرفنا من قبل» وكما سنعرفه فيما بعد. 


ولكن الذي يجب أن ننبه إليه هناء هي هذه المقارنة بين النبي الكريم كل 
وبين ماني الذي ظهر في بلاد الفرس › فاا کان الرسول ييو خاتم النبتر ٠‏ فلا 


ونحن نعلم أن ما جاء به ماني كان مزيجاً من المجوسية والنصرانية"» ثم 
إن ماني ظهر في الفرس وللفرس. وليس من غرضنا أن نتحدث عن طبيعة 
المبادىء التي جاء بهاء ولكن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إنما أرسل 
للناس كافةء ثم لماذا نبعد كثيرا ونحن الآن في أواخر القرن العشرين» وهذا 
الدين الذي جاء به النبي يا رغم کل ما يذل في صد الناس عنه» ومع کل ما 


(۱)( رواه البخاري کتاب المناقب باب خاتم النبيين عي )١١١٠١:۳(‏ . 
)١(‏ «الملل والنحل» للشهرستانى .)۸١:۲(‏ 


۱۳٢ 


یکاد له ولآهله» ورغم الضغوط الداخلية والخارجية» رغم كل ذلك فهو يفرضص 
وجوده على العقول التي تبحث عن الحق» والقلوب التي تهش للنورء وأين هذا 
کله مما جاء من ماني» وما جاء به؟» وها هو الواقع يؤکد صدق ما جاء به 
الرسول الكريم عليه واله الصلاة والسلام» فمع كثرة أولئك الذين ادعوا النبوة 
بعدهء إلا أن أحداً منهم لم يثبت على ما ادعاه» بل يصير أضحوكة يتندر بها 
الناس» وليس ذلك بالطبع إلا لصدق الرسالة وصدق الرسول. 


القضية التاسعة : أسلوب القرآن : 


قول الموسوعة: «وفي نهاية الفترة التي قضاها الرسول في مكة بدا يظهر 
التغير في أسلوب القرآن» إذ بدأت الآبات تطول» ولغتها العنيفة تتحول إلى 
أسلوب نثري لطيف . . . ثم هنالك أمثلة تضرب على المطر الذي يحي الأرض 
بعد موتها تماماً» كما يحي الله الأموات يوم القيامة. ثم هنالك قصة البحارة 
الذين أخذوا على حين غرَّة برياح عاصفةء ثم دعوا الله أن ينقذهم ثم نسوه 
بمجرد أن آنقذهم وفي ذلك إشارة إلى التقلب في طبيعة البشر». اه. 

إن دعوى التغاير بين الأسلوب المكي والمدني ليست جديدة» ولم تنفرد 
بها الموسوعة كذلك» وإنما هي كغيرها من هذه القضايا التي أثيرت حول 
القران» ولقد مر بنا طرف من هذا من قبل في القضية الخامسة والحقيقة آنه قد 
تأثر بهذه القضية بعض الكتاب الذين تتلمذوا على أيدي المستشرقين وبخاصة 
في أوائل هذا القرن» وعلى التحديد في العشرينات» كما فعل طه حسين» 
فانبرى كثير من علماء المسلمين للرذ على ما جاء به . 

لقد قلت من قبل: إن أسلوب القرآن من الناحية البلاغية» وعلو شأنه من 
حيث النظم لم يتخير في مراحل نزوله كلهاء ولكن طبيعة الموضوع الذي يعرض 


)۱( الشيخ محمد الخضر حسين » محمد عرفة» محمد الغمراوي› مصطفیى صادق الرافعی . 


۲۷ 


له القرآن ة و ا ى 
لا ينبغي أن يكون كأسلوب آيات التشريع» وأسلوب الوعد يختلف عن أسلوب 
الوعيد» ولكن هذا الاختلاف لا يتطرق إلى الجودة والسموء ولقد بينت ذلك 
في القضية الأول من هذا الفصل› ولا أرى ضرورة لإعادة مثل هذا القول. 


أما الأمثلة الت تضرب فى القرآن ٠فإنا‏ نجدذها مثوقة فى الور .النكة 
والمدية فلى:الساء. 


والأمثال في القرآن كثيرة» ومع آنها من وسائل الإيضاح والإقناع إلا أنها 
مع ذلك ليست قضية شكلية.» بل نجد أن مضامين هذه الأمثال فيها من الحقائق 
e‏ الكثير الكثير» كما لها كذلك من الإقناع والتأثير» إنها بحق تقنع 
العقل وتمْتع العاطفة على السواء. 

أما قصة البحارة هذه فإنما هي أمثلة منتزعة من واقع البشرء وليست قصة 
تعني حادثة معينة أو أشخاصاً معينين» كقصص الأنبياء - عليهم السلام - بل هي 
أمثلة جيء بها لبيان طبيعة البشر والدلالة على ضعفهم وتقلب أحوالهم هذا من 
جهةء ومن جهة أخرى لبيان الفطرة التي فطر عليها هذا الإنسان» وهي فطرة 
التدين التي انحرف عنها كثيرون بحكم عوامل متعددة ترجع إلى الهوىء 


(۱) انظر قوله تعالى  :‏ وأضرت هم مت اليو ة ألدنيا كما أنرأتة اسما . .  .‏ [الكهف :  ]٠١‏ إكَن 
مل یوق الدنیا کماو رلت ی آلسماو. . .€ [یونس: ۲۲٤‏ وھ ای سل الح نرا بے 


یدی ريده حی إا اقلت سکاب ٹا لا سه سمه ل کی تیت کارا بو الم الختا بی ین ل اک 
گدیک شن الق کم نکر 44 [الأعراف : «[o¥‏ مل آرت کتروا رتور 
أعمله عملهر کرماد اَشَُدَّتَ به د رع ¢ [إبراهيم : ۸ # مَل ار ادوا من دوي آله 
أوليكآة . . .€ [العنكبوت: .]٤١‏ وهذه سور مكية. وانظر: * # اله دور السملوت والارض 
مسل نورم . .4 [النور: »]١‏ $ والڌن ڪفروا کفرواً ااي لهم کرس ية . ..% [النور: »]٤٠-۳۹‏ 
مکل لذن rE‏ [البقرة:  ]۷١‏ كمل َة نبت سبع 
سابل . . . € [البقرة: [YT‏ وهذه سور مدنية . 


۳۸ 
ونزوات النفس» ونزغات الشيطان» وهيمنة المادة» فالهدف من هذه الأمثلة 
حث للإنسان أن يرجع إلى فطرته السليمة حتى يستقيم في مسلكه» ويرشد في 

فکره» ويسمو في روحه. 

ولا شك أن العقل السليم يمكن أن يهدي الإنسان في هذا المضمارء إلا 
أن هداية الدين تظل هي الهداية المثلى» والأكثر كمالاء والأقوم نهجاً. هذا ما 
ده الان قن هده الألةه فلت فة فن القففن كا فلت من فل ل 
هي من الأمثلة التي ليست في بعض القرآن دون بعضه الأخر. 


القضية العاشرة: تعدد النزول : 


قول الموسوعة: «ثم إن هنالك آيات أوحي بها سابقاً ثم تعاد كما هي مع 
إضافة قليلة في التوضيح والبيان) . 

لقد تحدثنا عن هذا عند حديثنا عن التكرار» وييّنا هناك أن ما يتوهم بأنه 
تكرار في كتاب الله» حينما ننعم النظر فيه» فإننا نجده ليس كذلك» وتعدد 
النزول على الرغم من أن بعض الخلماء لا يرى به باساء إلا أن الذي يبدو لنا 
بعد نظر ثاقب أن ليس الأمر كذلك» فليس هناك داع لأن تنزل الآية أكثر من مرة 
واحدة» والروايات التي اعتمد عليها أولئك العلماء يمكن أن تناقش . 

ولكن الذي تعنيه الموسوعة هناء هو أن هناك آيات تعدد نزولهاء مع ما 
بينها من تشابه» ولقد أثبتنا في بحث التكرار أن كل آية أو جملة» أو قصة يبدو 
لأول وهلة أن بينها وبين ما يشابهها شبهة تكرار» أمر غير مقبول بعد إجالة 
الفكر» ولعل آقوى سند للقائلين بالتكرار هو ما يجدونه في بعض القصص 
القرآني . 

ونحن بالطبع لا تسمح لنا طبيعة هذا البحث أن نقصل في هذه القضية 
تفصيادء إلا أننا ننقل هنا كلمة لأحد العلماء الذين يُشهد لهم بسعة المعرفة» 


۹ 


وطول الباع» وتنوع الثقافة» ذلکم هو الأستاذ الشيخ محمد الخضر حسین »› 


شيخ جامع الأزهر الأسبق حيث يقول: 


«إنه لا تكرار في القصص القرآنيء» وإنما كل قصة في سورةء فيها من 
المعاني والحكم ما لا يوجد في سورة أخرى»ء وسياق السور وظرفها يحددان 
موضع العبرة من القصة» فليس من السهل أن يقال: في كل سورة جاءت فيها 
فصة موسى مع فرعون إنها قصة واحدة» بل الواجب أن ندرس القصة في كل 
سورة» ليتبين السياق الذي جاءت من أجله» والعبرة التي هدفت لها» والحكمة 
التي فصدت منها) . 


ويمثل الشيخ بقصة آدم عليه السلام ويقول: «إنها وردت في ست سور 
ى البقرة والأعراف والحجر والااسراء O‏ ففی سورة البقرة وردت القصة 
في سياق تذكير الناس بنعمة الله» والعجب نهم يكفرون به» فكانت القصة تدور 
على هذا التذكير من جعل آدم خليفة› وتعليمه الأسماء كلها. 

وفي سورة الأعراف» وردت هذه القصة في سياق أن الناس قلي ما 


يشكرون الله» الذي مكنهم في الأرض› وجعل لهم فيها معايش» ولذلك أسهبہت 


وفي سورة الحجر وردت القصة في سياق خلق الإنسان من طين» والجن 
من نار» فليست مادة أفضل من مادة» وهذا ما ركزت عليه القصة. 


أما سورة الإإسراءء فقد وردت قصة آدم في ساف فتنه التاس»› ولذلك کان 
الإسهاب فيها في واقعة حسد إبليس وعدائه لآدم وذريته». 


)١(‏ ولم يذكر سورة (ص). 
(۲) مجلة لواء الإسلام» العدد السابع » السنة الرابعة ص۳۷٥-٤٥٥‏ . 


۰ 


وهذه الدراسة يمكن أن نجريها على كل قصة أو موضوع أو جملة يظن 
E‏ 


القضية الحادية عشرة: نهاية العالم : 


قول الموسوعة: «إن قدرة الخالق ومعجزاته وحكمته في الخلق هي الفكرة 
التي ركز عليها بكل ما أوتيت الآيات من بيان. إلا آن العنصر الوصفي لنهاية هذا 
العالم لم يركز عليها كيف› بل إن التركيز كان على أن ذلك يتم بتدخل من الإله 
العادل). اه. 


إن هذه الحقبة التي ته تشير إليها الموسوعة» وهي الفترة التي قضاها الرسول 
في مكة» كانت تعالج لا شك قضية العقيدة» وهي من أخطر القضايا في أي 
دين واي مبداً كذلك› وهذا يتطلب بالطبع ا انين : إقامة الأدلة أو ورد 


الشبهات انيا 


أما إقامة الأدلة فالعجيب في هذا القرآن أن أدلته لم تكن من تلك الأدلة 
الجافة التجريدية› التي عهدناها عند الفلاسفة الميتافيزيقيين» ولم تحن كذلك 
من تلك الأدلة الخطابية أو الشعرية التي تعوّل على تضخيم العبارة» وإثارة 
العاطفة بعيداً عن مجال الفكرء ولكنها - والحق يقال - إذا تدبرت كانت أدلة لا 
تغفل العقل ولا تهمل الوجدان؛ فهي لا تقسم الإنسان إلى مناطق مختلفة› 
منطقة للعقل› وأخرى للإحساس» ونظرة فى بعض هذه الأدلة يدرك القارىء 
a‏ ۰ 


)١(‏ اقرا كتابنا «القصص القرآني› إيحاؤه ونفحاته» وبحثنا «قضية التكرار فى القرآن». 


(۲) انظر: ٭ اکرب آلإنسی آنا علقت من طَمٍَ4 [ی: ۲۷۷ ٭ ایا الاش إن کسر ن ری من 
أبن [الحح: ٥‏ سحا الوت الرس . . . الخ [النمل: ]٠١‏ 


٤١ 


وكذلك رد الشبهات: لم يكن ذا طابع صاخب» بل كان مهدب اللفظ» قوي 
المعنى» لذلك كانت الآيات في هذه الفترة تركز على قضية العقيدة كما قلت» 
ولكن لا يظنن أحدٌ أن روعة الأدلة إقناعاً وإمتاعاًء وإحكام رد الشبهات كان في 
هذه الفترة فحسب» بل إن القرآن كله كان له هذا الطابع أياً كانت الفترة التي 
نزلت فيها الآيات» وأياً كان الموضوع الذي يعالجه ويريد تثبيته في النفوس. 

إن القرآن كتاب دين جاء ينشىء أجيالا إنسانية متعاقبة» ولا بد من أن يكون فيه 
هذا الطابع المرن الذي لا يرضي إنسان القرن السادس الميلادي فحسب» بل يجد 
فيه إنسان القرن العشرين وما بعده كذلك» ما ينشده لصلاحه» وما يبتغيه لخیره. 


أما قضية اليوم الآخرء وعدم التركيز على العنصر الوصفي لهذا اليوم» فهي 
قضية لا يمككنا أن نسلمهاء ولا يمكن أن نسلم بصحتها؛ ذلك لأن الآيات التي 
تحدثت عن اليوم الآخرء استفاض الحديث فيها عن طبيعة هذا اليوم وأوصافه» 
وما يحدث فيه من ظواهر» وهذا بالطبع غير الأدلة على مجيء هذا اليوم» وغير 
ا اغ لا ف كزلف: ونحن نفهم أن العنصر الوصفي هو إعطاء فكرة تامة 
عن الشيء ء المتحدث عنه. 


ولكن تبقى هناك قضية ذات أهمية وهو أن اليوم الآخر - الساعة - من 
الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله ولا يجليها لوقتها إلا هوء وعلى هذا فليس 
من الحكمة أن بين للناسن أك سنا اجون إله وما تقوم به الحجة عليهم . 


القضية الثانية عشرة: هدف القصص القرآني 


قول الموسوعة: «إن الإشارة إلى الأنبياء السابقين قد ركز عليها أكثر في 
تلك الحقبةء إلا أن ذكر عيسي قد جاء بصورة أقل وقد ركز كثيراً علي وحدانية 
الخالق» كما آن الآلهة التي يعبدونها من غير الله لن تكون قادرة على حماية 
عابديها يوم القيامة». اه. 


۲ 


تناولت من قبل موضوع قصص الأنبياء في القضية السادسة» والطريقة 
المتلى :ال سلكها القرآن. وبينت الأطوار الثلاثة» والمراحل في سرد هذا 
القصص؛ فليس من الحكمة أن نكثر من القول دون طائل . 

وقد تكلمت كذلك فيما مضى عن قضية الوحدانية» وبينت آنه لم يركز 
عليها فى هذه الحقبة الأخيرة من العهد المكي فحسب. فلا داعي لإعادة القول 
هله السا كلك. ۰ ۰ 

إلا أن المسألة التى لا بد أن نعرض لها فى هذه القضية» هي التي تتعلق 
ا ك ٠‏ وأنه لم يذكر کثیراً في هذه الفترةء کما 
غيره من الأنبياء وتحقيقاً للحق نبين ما يلي : 

القصص القراني رغم أن هال خد اما حك م ك من ها القضض 
إلا أن هناك فوارق يدركها الدارسون؛ ذلك أن بعض هذا القصص كان يتعلق 
بالدعوة تعلقاً مباشراً» وهي تلك القصص التي كانت تحكي لنا دعوة الأنبياء 
لأقوامهم» وموقف أقوامهم منهم› وما لاقاه هؤلاء الأنبياءء وما بذلوه من 
خود وما الوا نه مى مارا هذا انوع الذي بتعلق بادعوة تعلق مباشرآه 
اققضت طبيعة الرسالة المحمدية أن يذكر هذا القصص في سور كثيرة» ولا أقول 
أن يكرر» ففي كل سورة يذكر مشهد من مشاهد القصة لا يوجد في غيرها 
غالبا وهكذا كان يذكر في كل سورة من مشاهد القصة ما يتناسب مع 
موضوعها وشخصيتها. فقصة نوح مثلا ذكرت في سورة هود [الآیات: »]٤٩-۲١‏ 
وسورة نوح› وسورة الشعراء [الآيات: ]۱۲۲-٠٠١‏ وسورة القمر [الآيات: ۱۷-۹]» 
وغيرها. ولكن المتأمل يدرك لأول وهلة أن هذه القصة ليست سواء في هذه 
السور جميعاً» بل كل سورة تذكر فيها مشاهد معينة من تلك القصة غير التي 
ذكرت في سورة أخرى. إن قصة نوح في سورة نوح فيها من المشاهد 
والأحداث والمواقف ما ليس في سورة هود» وكذلك يقال في كل قصة وكل 
سورة. هذا هو النوع الأول من القصص القرآني . 
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وهو الذي يتعلق بالدعوة تعلقاً مباشراً كما قلت» وهناك نوع آخر له أهدافه 
التربوية والاجتماعية والنفسية» والفكرية» وهذا النوع يختلف عن سابقه؛ لأنه 
لا يحكي هذه المشادة بين الأنبياء وبين أقوامهم» وإنما يتحدث لنا عن قضايا 
ذات أثر آخر» ويظهر هذا النوع في قصة يوسف» وقصة داود وسليمان» وقصة 
عيسى» عليهم السلام» ولذا فإنا نجد هذا النوع من القصص لم يذكر كالنوع 
الأول» ذلك لأن الحكمة لا تقتضي ذكره كثيراًء فالنوع الأول - كما قلت - 
تعددت مشاهده في سور كثيرة» أما هذا النوع الآخر فلقد كان ذكره لأهداف 
متعددة كما قلت من قبل؛ ولذا يبدو لأول وهلة آنه لم یرکز عليه کثیراً» ولکن 
الأمر ليس كذلك؛ فليس الأمر متعلقاً بالكثرة والقلة» أو بالتركيز وعدمهء وإنما 
هو أمر الحكمة التي ليس فيها إسراف. فكون قصة عيسى ذكرت أقل من 
غيرها» ليس الاأمر لأنه لم يركز على هذه القصة في القرآن» ولكن الأمر على 
العكس من ذلك تماماًء فإن هذه القصة قد ذكرت ذكراً يفي بالحاجة» ویتم به 
الهدف والقصد. فقصة يوسف مثلا ذكرت مرة واحدة» وقصة داود وسليمان 
ذكرت في سورة الأنبياء وسورة النمل وسورة سباً وسورة ص٠‏ وكانت كل سورة 
تذكر حدثاً يتلاءم مع موضوعها لا يوجد في غيرها كذلك قصة عيسى عليه 
السلام ذكرت في سورة مريم المكية» وفي سورة آل عمران المدنية» وطرف في 
سورة النساء» وكانت كل سورة تذكر ما يتلاءم مع موضوعها كذلك . 


إن أمر القصص في القرآن يحتاج إلى دراسة ودراية ودربة»ء ونرجو أن 
نكون قد أعطينا فكرة تامة في كتابنا «القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته)» کما 
نرجو أن یکون ما ذكرناه هنا على ما فيه من إيجاز موفياً بالغرض الذي قصدناه 
من أجله» ولله الحمد في الأول والآخرة. 
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الفصل الرايع 
مصیر الإإنسان 
ما جاء في الموشوعة وَرَده في خمس قضايا 


جاء في الموسوعة تحت هذا العنوان: «إن مصير الإنسان كله بيد خالقهء 
كما أن إيمانه وكفره يعتمدان على إرادة خالقه فالآية تقول: إنهم لا يؤمنون إلا 
إذا شاء الله» كما أنه ليس هنالك حرية الإرادة للإنسان. ولا يلام الرسول على 
كفرهم لأن الأمر كله سيعود إلى خالقهم الذي قدر لهم ذلك أزلياًء إلا أن هنالك 
بعض الآيات التي تركت لاإنسان بعض الحرية أن يستمع لما يقوله النبي» وهو 
بعدها يقوم باختيار طريق الحق أو الضلال» فدور محمد كنذير لهم قد أكد في 
الآيات . 


إن تعاليم محمد تؤكد أن الوحي قد نزل على رسل من قبله فٳبراهيم يبدو 
وکأنه مؤسس الدعوة إلى الوحدانية بالخالق ثم جاء بعده محمد كوارث له لهذه 
الدعوة. وهنالك محاولات وجهود واضحة لإيحاد روابط بين الإسلام واليهودية 


التى سبقته . 


إن أسلوب الآيات التي نزلت في المدينة تشبه أسلوبها في مكة قبيل الهجرة 
وهي تركز على تكوين مجتمع إسلامي حديث يحرض فيه المؤمنين على القتالء 
ويلوم فيه المتقاعسين . وفي هذه الفترة نظمت العلاقة بين المؤمنين وبين الرسول 
في طريقة التحدث له» كما نزلت الشرائع تنظم الميراث والزواج وتنظم الطقوس 
الدينية للصوم والحج. 
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کما أنه فی هذه الفترة نمت العداوة بین اليهود والمسلمين حبث اتهم 
اليهود بأنهم غيروا المخطوطات وهحروا التعاليم الدينية لإبراهيم مؤسس 
الكعبة. . 


وإن الوحى فى هذه الحقبة أجاب على أسئلة كثيرة» كما آنه تعرض لمسائل 
شخصية بين محمد ومعاصريه»› ومما لا شك فيه أن محمداً كان مخلصاً في 
دعوته وموصلاً لكل كلمة استلمها من الحق». اه. 


القضية الأول : حرية الإرادة: 


فى الموسوعة: «إن مصير الإنسان كله بيد خالقهء كما أن إيمانه وكفره 
یعتمدان e‏ إرادة خالقه فالآية تقول: إنهم لا يؤمنون إلا إذا شاء الله» كما آنه 
ليس هنالك حرية الإرادة للإنسان. ولا يلام الرسول على كفرهم لأن الأمر 
غود ال e‏ الذي قدّر لهم أزلياًء إلا أن هنالك بعض الآيات التي تركت 
للإنسان بعض الحرية أن يستمع لما يقوله النبي» وهو بعدها يقوم باختيار طريق 
الحق أو الضلال» فدور محمد كنذير لهم قد آكد في الآيات». 


إن قضية القضاء والقدرء أو الجبر والاختيار» وحرية الإرادة أو قهرهاء 
وكون الإنسان مسيرا أو مخيراًء إن هذه المسألة ليست وليدة الآيات القرآنية› 
ولیست ناشئة عن ظهور الإسلام» أي أنها مشكلة قديمة ظهرت في الفلسفات 
الإلهية قبل الإسلام» وهي في الديانات السماوية كاليهودية والنصرانية؛ بل نجد 
لها ا أثراً في الديانات الشرقية القديمة. 


وعلى هذا فليس القران سبب تعقيد هذه القضية» بل على العكس من ذلك 
سنجد ما جاء به القرآن والسئّة كان أقرب لحل هذه القضية المعقدة مما ذكر من 


أصل المسألة : 


يبدو أن أصل المسألة يرجع إلى صعوبة التوفيق بين عمل الخالق» وطبيعة 
المخلوق› فادا کان الله هو الميهمن على کل شىء والخالق لکل شیء۰ 
والعليم بكل شيء علماً أزلياً قديماًء فمعنى ذلك أنه يعلم ما سيفعله كل واحد 
من البشر حت قبل أن يخلقهم» وعلى هذا الأساس فالبشر لا يعملون إلا ما قدّر 
لهم أن يعملوه» فدائرة أعمالهم وتصرفاتهم لا تخرج بحالٍ ما عن الدائرة الأزلية 
المتعلق بها علم الله تبارك وتعالى» وإذن فليس للإنسان حرية فيما يفعل أو 
يترك» وفيما يحب أو يكره» وفي إيمان أو كفر. 
كيف عالج القرآن هذه المسألة: 

هذا هو أصل هذه المسألة المعقدة بإيجاز» ولكن كيف عالجها القران؟ 


إن المتدبر لآي الكتاب الكريم منذ نزول أول آيةء» يدرك أن القرآن فتح 
الباب على مصراعيه لهذا الإنسان» ليدخل إلى ما يمكنه للرقي إلى درجات 
الخير» وامتن عليه بما منحه ما لم يمنح مخلوقاً آخر من قدرة على النظرء 
وذلك بما وهبه من آلات الفكر» وهذا يظهر جلياً في أكثر اى القرآن ل ولو 
بنظروا فی مككوتِ اموت والأرّض € [الأعراف: ]۱۸١‏ « فار یروا ف اَلارَضِ 
ښنظرواً [یوسف: ۱۰۹]» أفلا نظرود إل ألإبلِ َيف حلمَّت © ) [الغاشية: ۱۷]» 
3 اوم بكرو فج رم4 [الروم: ۸]ء # # فل اّما أوظکم بوج دة أن تومو و مشن 
وفردى ثم روأ 4 [سبا: ٦٤]ء‏ والآيات في ذلك كثيرة جداً لا يمكننا 
إحصاؤها وحصرها ولا شك أن الحكمة من هذا النظر في هذه الآيات جميعها 
ليس إلا اختيار الطريق الأمثل . 


والحق أن القرآن منح الحرية كل الحرية لهؤلاء الذين يستمعون إليه» ولم 
يمنعهم شيا من هذه الحرية» كما أنه لم يمنحهم بعضها فحسب كما في 


ہے رژ و وسا 


8 رء ر K‏ ر مر ے رص رص 
الموسوعة * قل ءاموا بو أو لا € [الإسراء: ۷٠۱]ء‏ * وف احق من َير فمن سا 
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ومن وسن سَاء لحف ) [الكهف: ۲۹]ء بل هذا هو مبدأً الرسالات السماوية 
جميعها» وقد حدنا القرآن عن نوح عليه السلام» وهو يبين لقومه» إن عميت 
علیهم رسالته» فإنهم لن يرغموا عل الاإیمان به مکرهین * انلز وها واس ها 
كرشن ل [هود: ۲۸]» يعني لا يمكن أن نلزمكم بها وأن نحملكم على 
الإيمان بهذه الرسالة ما دمتم لها كارهين . 

بل إن القرآن الكريم في أكثر من اية حدثنا عن أقوام احتجوا على كفرهم 
بأن الله شاء لهم هذا الكفرء واحتجوا على عدم إيمانهم بأن الله لم يشأً لهم هذا 
الإيمان» وبعد أن نقل القران أقوالهم هذه وما احتجوا به» نقضها جميعاً نقضاً 


يبارکه العقل ویهش له المنطق ٭ سیفول لی اما لو ساء آنه ما مرڪا ولا 

او ر یور ص ر ي ص سے ہد ہے ر سرت 

اکا ولا رمتا من یو دلت کب الزیے من لھ حى افوا باسستا فل هَل 
وا 


ڪڌ ڪم من عل حرجو لا إن سكيوت إل الى وَإن اس إلا رصود €6 [الانعام: 
۸ وهكذا رأينا أن القرآن کذبهم فيما قالوه وادعوه» وحجته م دامغة» 
ومنطقه بارع قويم» وهو يقول لهم: EE‏ > هل 
عندكم من علم من عقل أو نقل من أن الله لم يرد لكم الإيمان ولم يشأً لكم 
الخير؟ إن هذا ظن وتخريص - كذب» والظن لا يغني من الحق شيئاً. 

ونزيد الأمر وضوحاًء فنقول: إن المتدبر لآيات القرآن يدرك من الآيات 
الكثيرة» بأن الله لا يظلم الناس شيئاًء فجل الله عن شهوة الظلم» وهو بالتالي لم 
يحملهم على المعصية» ولم يأمرهم بها فهو سبحانه لا يأمر بالفحشاء» وإنما 
يأمر بالقسط ولكن الناس أنفسهم يظلمون» فهم الذين يختارون الضلالة على 
الهدى» وهم الذين يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» وهم الذين يشترون 
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» فليس الله بادىء بدء هو الذي أزاغ قلوبهم» 
وأعمى بصائرهم› وا صم آسماعهم؛ وأشقاهم . وسنبرهن لذلك كله من كتاب 
الله يقول القرآن # وحسبوا ألا تكرت فة فعموأ وصمُوأ€ [المائدة: ]۷١‏ بصيغة بناء 
الفعل للمعلوم - كما قول أصحاب النحو العربي - ولم يقل (أعميناهم وصموا) 
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- بضم الصاد - والفرق بينهما ظاهر» فالذي جاء به القرآن معناه: إنهم هم الذين 
اختاروا العمىٰ والصمم. 


وفي آية أخرى « اناا لين انى لار [هود: ]٠٠١‏ بفتح الشين لا بضمهاء 
والفرق بينهما ظاهر» فعبارة ة القرآن معناها: إنهم هم الذين اختاروا الشقاء 


eT‏ ر ص ی رک ص ف ا 


لأنفسهم»› وفي أية آخری'  :‏ قالوا رساغلبت عتا سقو تنا [المؤمنون: 1°. 


هذه آي ا تحسم الأمر حسماً: فما راعواأزاع ةلوبهم [الصف: ]١‏ وهكذا 
ت 3 الكريمة أنهم قد اختاروا الزيغ والضلال والانحراف» وكان ذلك فساداً 
في طبيعتهم» وانحرافاً عن الفطرة السوية التي فطرهم الله عليهاء فلما كانوا 
كذلك أزاغ الله قلوبهم. 
والقرآن في هذا المبدأ متمش مع صح القواعد العقلية والبراهين المنطقيةء 
وربما يقال: ولكن أما كان الله قادرا أن يرغمهم على الإيمان وسلوك الطريق 
السوي؟ نقول: بلىٰ إنه على كل شيء قدير› ولكن ماذا يبق من حكمة الخلق»› 
ونحن نرىٰ أن آمر التفاضل بين الناس في الحياة» من الأمور التي تستقيم بها 
الحياة؟ ولو أن الناس كانوا على وتيرة واحدة ما كان هذا التنافس في التقدم 
والرقي. إن الله قادرٌ على أن يغير طبيعة أولئك المنحرفين» ليجعلها مماثلة 
لطبيعة أولئك الأخيار» أصحاب السلوك السويّء ولكن آليس في ذلك خروج 
عن العدل المطلق؟ وما هو موقفنا من أستاذ يعطي الطالب المهمل الكسول ما 
يعطيه للطالب الجاد ت فوت والفضل والمنهجية التربوية. 
والذي يمكن أن يغير طبيعة الأشرار ليرغمهم على الخيرء پمکن أن يغير طبیع 
الأخيار ليرغمهم على الشر والانحراف. والمدرس الذي يمنح المهملين الأغبياء 
ما يمنحه للجادين الأذكياء يمكن أن يدور , بخلده أن يفعل عكس ذلك» فيجعل 
نتيجة الجادين الأخيار كنتيجة غيرهم من ا فإن قانون العدالة واحدي 
لا يختلف بين هذه وتلك» وعلى هذا فقد منح القرآن حرية الإرادة والاختيار 
ل اهف لين [البقرة: .]٠٠١‏ 
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هذا هو حل اللغز لهذه القضية المعقدة» التي بحثت كيرا قبل القرآن» 
وقبل ظهور الإسلام» وعلى هذا فيمكننا أن نفهم النصوص لاخری ا 
المشيئة لله وحده» ولا أقول تسلب الإنسان حريته» كما جاء فى الموسوعة» 
EEN a E‏ وبين أن 
نفهم منه أنه يسلب الحرية عن الإنسان كل السلب. 


ونحن إذا استعرضنا هذه الآيات وجدناها جاءت فى سياق التثبيت للنبى 
عليه وآله الصلاة والسلامء فالنبي بيه كان يتألم لعدم إيمان قومهء لأنه يريد لهم 
لخيرهم وخير البشرية معهم» فکان القرآن یسلیه ویثبته بأن لا يحزن» فإنهم 
جبلوا على الشر» ولو شاء الله هدايتهم لفعل» ولكن حاشاه أن يخرق أسوار 
العدالة وهو الحكم العدل. 


والمتأمل للآيات يجد مصداقية الذي قلت» ويكفي أن نذكر ببعض هذه 
الآیات ٭ ولو سا ريك لڳ من من فی لاض ام جا آفاتَ نرہ الاس حی ونوا 
ORS‏ [يونس: »]۹٩4‏ # وما وما کات یں آن ویس إا لذن اہ َمل الیجسے 
TT‏ € [یونس: ۱۰۰]» ¥ تول عاو إتت عل الح امین 3 | إّك 
شیع الم ا شع ال لدعا إا ووا مرت لا ومآ أت دی انی ن اتهم إن شيع 
E‏ [النمل: ۷۹-١۸]ء»‏ وهكذا إذا تدبرنا الآيات 
فسنجد أن أكثرها يتحدث عن حرية الإنسان واختياره أو أن بعضها يتحدث عن 
مشيئة الله» وأن هذه الفثة الثانية لا تنافي الآيات الأولل» وأن السياق الذي 
جاءت فيه كان تسلية وتثبيتاً للنبي الكريم» وأن علم الله الأزلي لا يمكن أن 
يكون حجة في سلوك طريق الضلال» بل إن علماء الكلام المسلمين 
ذهبوا إلى یل من الجرأة والصراحة فقرروا أن هذا الإنسان إنما يحاسب على 
کسبه» وأنه هو الذي ينشىء هذا الکسب ویختاره. 


۱۱١ 
وهكذا نجد القرآن يضع الحلول لهذه القضية الفلسفية المعقدة» ولا‎ 
نستطيع أن نفصل في هذه القضية أكثر مما قلناه؛ لأن هذه القضية تحتاج إلى‎ 


ا ی ا وقد أشرنا لذلك في التمهيد 
ج درقة ية الفاتيكان 


القضية الثانية : شرعة التوحيد منذ آدم : 


جاء في الموسوعة: «إن تعاليم محمد تؤكد بآن الوحي قد نزل على رسل 
من قبله» فابراهيم يبدو وکأنه مؤسس الدعوة إلى الوحدانية بالخالق ثم جاء بعده 
محمد كوارث له لهذه الدعوة». 


رسالة الأنبياء هي رسالة الخير» وهي رسالة المنهج القويم» الذي يستقيم 
به أمر البشرية جمعاء» والرسول الكريم سيدنا محمد ييل ليس بدعاً من الرسلء 
وإذا كانت رسالة الرسل تقوم على الوحي» فإن هذا الوحي لهم جميعاًء وهذا ما 
نطق به القرآن في مواضع كثيرة: كذلك بوجي ليك وإ ليب ن يك انه المرر 
كلك ٤‏ 4 [الشورى: ۳]» وقد ذكرنا بعض هذه الآيات من قبل في القضية 
الثامنة من الفصل الثالث. 


إلا ننا نود أن نركز في هذه القضية على مسألتين خطيرتين : 
الأولى : الصلة بين إبراهيم والنبي ا : 


ما جاء عن الصلة بين النبي ي وأبيه إبراهيم بي وين إبراهيم يبدو وكأنه 
مؤسس الدعوة إلى توحيد الخالق : ونبين هنا أن الصلة بين النبي ييه وبين أبيه 
إبراهيم ية صلة ركز عليها القرآن كثيراًء ولكن هذا التركيز كانت له أسبابه الداعية 
إليه» ومسوغاته الملحة» وظروفه التي تحتمه وتقتضيه» وإليكم بيان ذلك : 


0۲ 
المجتمع الذي وجد فيه النبي عليه وآله الصلاة والسلام في مكة والمدينة 
على السواء» كان سكانه في غالبيتهم إما من العرب» الذين كانوا يفخرون 
بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام» وكان هؤلاء يتجمعون أكثر ما يتجمعون في 
مكة وما حولهاء وإما من أهل الكتاب وبخاصة اليهود الذين يدعون ويفخرون 
كذلك بانتسابهم إلى إبراهيم» ولكن كلا من الفريقين انحرف عن تراث الأب 
ودعوته؛ فالعرب الذين ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام نجد القران يذكرهم 
دائماً ناعياً عليهم صنيعهم الذي هم فيه» مندداً بهم فكيف يدعون الانتساب إلى 
إبراهيم عليه السلامء وإبراهيم عليه السلام تحمل كثيراً من الأذى وهو يدعو أباه 
وقومه إلى التوحيد"“ وينهاهم عن عبادة الأصنام» ونلاحظ أن كثيراً من السور 
المكية ركزت كثيراً على هذه القضية؛ لأن الهدف منها الرد على هؤلاء العرب 
تارة» والإهابة بهم تارة أخرى» فكيف ينتسبون لإبراهيم عليه السلام» وها هي 
الأصنام تملأ البيت الذي بناه لله خالصاً ليقيم فيه شعائر التوحيد» هذا من حيث 


المجتمع المکي . 


أما من حيث المجتمع المدني في المدينة فكان الرد فيه كذلك على هؤلاء 
الكتابيين الذين يفخرون بالصلة لإبراهيم عليه السلام» من حيث الدين آو 
النسب» فصفات إبراهيم عليه السلام كانت كلها صفات فاضلة خيرة» وعبادته 
كانت التوحيد الخالص» والتوراة إنما أنزلت من بعده» فلماذا يدعى على 
إبراهيم عليه السلام ما ليس له» وما هو بعيد عنه وبريء منه» والآيات المدنية 
تركز كثيراً على هذه القضية  :‏ اَهَل آ لكب لِم تحاجوت ف إبرمِيم€ [آل عمران: 
۰۲٦۹-٥‏ چ کل الاو ڪان چا لو سیل إل ماحم سیل عل فو [آل 
عمران: »]٩۳‏ # َم تقوو إن وعم و ليد ) [البقرة: .]٠٤١‏ 


(۱) انظر قوله تعالیٰ : ذا هم لايو كوو د. . .€ [الزخرف: .]۲١‏ 
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وعلىٰ هذا فإن هذه الوشائج بين إبراهيم والنبي عليهما السلام» بين الأب 
والاین» کان أمراً لا بد منه لما ذكرناه من هذه الظروف في المجتمعين المكي 
والفان. 


ولکن ما ي يستحق أن نقف عنده في هذه المسألة طويلا ونرى أنه بحاجة إلى 
بيان هو ما جاء في الموسوعة من أن إبراهيم عليه السلام يبدو وكأنه مؤسس 
الدعوة إلى وحدانية الخالق» وهذا فى الحقيقة هو ما ينكره القرآن ويرفضه رفضاً 
حازماًء فتوحيد الخالق سبحانه ا القضايا الفطرية التي فطر عليها الخلق 
قبل خلق الإنسان»ء بل قامت عليها السماوات والأرض» وها هم الملائكة قبل 
أن يخلق آدم - كما جاء في القرآن - يقولون: سبح صد ونقَرس لك) 
[البقرة: ١۳]ء‏ وهذا إبليس رغم جحوده وكفره لا ينازع في هذه الوحدانية : # رب 
انظرن إل يوم يعو 4 [صَ: ۷۹]» وخلق الله آدم وكان مفطوراً على التوحيد: 
رتا طا اش 4 [الأعرات 1١۴‏ ومن الجل الاول كانت غقدة الود الاساش 
الذي تنبثق عنه المبادىء جميعاً وأول نبي أرسل إلى قوم هو نوخ عليه السلام» 
إبراهيم عليه السلام بأزمنة كثيرة» ودعوته كان أساسها التوحيد: 
عدوا اال ماک ملک اله ري [الأعراف: »]٥۹‏ آلا سدوا إا ن ا e‏ 
ونين ان الهم الى دون (وداة وسواغا ووت وىة و فا 
أضلت كثيراً وزادتهم ضلالاء وأنهم خرجوا عن الفطرة السويةء ويحدثنا القرآن 
بعد نوح عليه السلام عن هود عليه السلام» وهو يدعو قومه إلى الوحدانية 
كذلك» كذلك صالح عليه السلام بعد هود عليه السلام» ويجيء إبراهيم عليه 
السلام داعياً إلى هذه الوحدانية. 
ثم هذه الصلة بين إبراهيم عليه السلام وبين هذه الأمةء الأمة المسلمةء 
ما ا كذلك: 3 قل یکم انریم هو سكم سيين ين ل4 
[الحج: ۷۸]» قضية التوحيد إذن قضية عميقةء لا أقول عمق البشرية» ولكن 
عمق الخلق» والقرآن في أكثر من سورة وقد حدثنا عن الأنبياء عليهم السلام 
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نجده يعقب على ذلك بقوله: ظ له وء اکم أنه وده وأتا رڪم 
عدوت 4 [الأنبياء: ۹۲]» وفي ا ای : و وان فت امک امه ويد واا 
ريڪ شوو [ € [المؤمنون: ١٠]ء‏ وانظر ما تقدم في آيات الوحدانية : # #سَرع 

لک مالین اوی بی ےا . .€ [الشورىٰ: .]١١‏ 

وعلى هذا فإن ما جاء في القران يصحح ما ذهب إليه كثير من علماء 
الأديان» الذين يعتقدون أن قضية التوحيد جاءت في مرحلة متأخرة جاءت بعد 
مرحلة الخرافة والتعددء والقرآن لا شك أدق وصفاًء وأثبت قولاأء وأصح 
حكماً» وأصدق حديثاًء لأن مصدره لا يحتمل الأمور الظنية. إن إبراهيم عليه 
السلام كان في تلك القافلة الخيرة» قافلة التوحيد» التي كان فيها قبله صفوة 
مختارة وبعده صفوة مختارة» وها هو دعاؤه: ري هټ لي ڪا والحق 
بالصسلجيت ي € [الشعراء: ۸۳]» ولا شك أن الصالحين الذين سأل الله أن 
يلحقه بهم كانوا متقدمين عليه زمناً. هذه المسألة الأولى في هذه القضية. 
الثانية : محاولات الربط بين الإأسلام واليهودية : 


أما المسألة الثانية فهي ما ذكرته الموسوعة من أن هناك محاولات وجهوداً 
واضحة للإأيجاد روابط ر بين الإسلام واليهودية التي سبقته » وإحقاقاً للحق نذكر أن 
طبيعة الإسلام وحرصه على هداية الناس» ونظرته إليهم على السواء دون تفريق 
بين جنس وجنس ولغة ولغة» إن هذه النظرة السوية للناس جميعاً على ما بينهم 
من اختلاف في الأعصار والأمصار جعلته يبذل كل محاولة لإيجاد الروابط 
وإحكام الصلات بينه وبينهم جميعاً» وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى ديانات 
سماوية» الذين تذوقوا طعم الهداية» وعرفوا قدر الرسل. 


إن من أبسط الأمور وآقربها إلى البديهة أن ينظر الإسلام إلى هؤلاء نظرة 
مميزة عن نظرته ال غر اركف م الت ١‏ ولا خر هار عل فا ما 


. بيّنا هذا مفصلا في التمهيد فارجع إليه إن شئت‎ )١( 


00 


سجلته لنا سورة الروم في أولهاء وقد كان الوثنيون في مكة يفرحون بانتصار 
الفرس» ويحبون أن تكون لهم الغلبة» وكان المسلمون يودون أن يتتصر الروم 
الكتابيون» ونزلت السورة الكريمة الم ل ع آرم © فع آذ الأرضٍ وَُم يِب 

کے کے ر 


بعد غلبهم سلوی ف بطع سیمک الاش ین تسل وین تة وریز ق2 
المۇمنویت ا € [الروم: .]٤-١‏ 


ولكن هذا التقرب لم يكن لهدف شخصي؛ فلم يكن هذا التقرب من أجل حماية 
ينشدها عند هؤلاء الكتابيين ليدافعوا عنه في حالة ضعفه» وليردوا عنه ظلم 
الوثنيين» وكما آنه لم يكن من أجل هذه الحماية المادية» فلم يكن من أجل هدف 
هناك ما يمكن أن يعوّل عليه. أما عند النصارى الذين كانت قد مزقتهم الحروب 
والاإحن والخلانات المذهيية والمحن فلم يکن عندهم ما هو حري ن يۇخحذ. 


وأما عند اليهود فلم یکن بأحسن حظاً مما عند النصارئ» وبخاصة أن يهود 
شرب كان جل ما دحم معا عل الحكايات و لاص الات د 
أضفنا إلى هذا ما كانوا يتصفون به من أخلاقيات مرفوضة أدركنا أن توثيق صلة 
القرآن بهم لم تكن من أجل مصلحة خاصة يبتغيها القرآن» ونجد أن القرآن في 
العصر المكي كان كثير النعي واللوم والتنديد بأولئك اليهودء لأنهم اختلفوا من 
بعد ما جاءهم العل ا يقص عليهم هذا الذي فيه يختلفون : # فل 
من رل اکب ری جا پو موی یا وشکی إا یموم یلیس نها ونفون کیا 
وخلنشر ا تان ر وآ مب € الانعام: ٩١‏ 


(۱) قال تعالیٰ: « وءاتهم بيْس من لمر فما لسرا إل لان بعد ما جاءهم الوا بغيا يته ر . . . 4 
[الجاثية: .]١1۷‏ 


(۲) قال تعالی : ٭ إن هلدا الان یقصض عل ب ب روي آ ڪر ازى هم فيه تلو :€ [النمل : .]۷١‏ 


۱10٦ 
إن توثيق صلة الإسلام بكل من حوله بعامة وبأهل الكتاب بخاصة كان‎ 
ينبثق من طبيعة الإسلام نفسه الذي يرى أنه جاء لخير الناس جميعاً وذلك ما‎ 
أشار إليه القرآن أو بينته السنة كذلك ففى حديث الرسول ية : «مثلي كمثل‎ 
وهذه الدواب التي يقعن‎ NE O رجل استوقد‎ 
في النار يقعن فيهاء فجعل الرجل يرَعُهنَ ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فأنا اخذ‎ 

بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها»"'“ . 


هذا هو موقف الإسلام» ولكن أليس من الإنصاف أن نعرض لموقف 
الآخرين منه؟ ومما يخجل حقاً أن نجد حرص الإسلام على توثيق صلته بأهل 
الكتاب» يقابل بالنكران والجحود وبالتجني على الحقائتق كذلك» وها هو 
التاريخ يحدثنا حديثاً يصدقه القرآنء والقرآن يحدثنا حديثاً يصدقه التاريخ» فها 
هو أحد رؤساء اليهودء وقد ذهب إلى مكة ليستعدي المجتمع الوثني على النبي 
اة وإلى هنا يمكن أن يكون الأمر مقبولاء فالخصم يمكن أن يتعاون مع أي 
أحد ليتغلب على خصمه» حتىٰ مع الشيطان - كما قال تشرشل في الحرب 
العالمية الثانية - وإن كان هذا مبداً لا يقره الإسلام نفسه» ولكن الذي لا يقبل: 
التنكر للحقيقة والتجني على التاريخ» فقد سآلت قريش هذا الزعيم اليهودي : 
أيهما أصح ديناً» وأثبت على الحق» أنحن أم محمد سألوه لأنهم يعرفونه من 
أهل الكتاب الذين لا تخفى عليهم مثل هذه القضاياء وكان من الممكن أن 
يجيبهم بما هو الحق» فإن لم يعترف بالإسلام» فهو معترف بان هؤلاء وثنيين؛ 
كان اليهود يقولون عنهم - وهو كذلك بالطبع - « لیس لما الاين سيل [آل 
عمران: »]۷١‏ وإن لم يرد أن يصارحهم بالحقيقة» فمن الممكن أن يعمَّي في 
الإجابة» ولكن لم يكن هذا ولا ذاك» بل قال لهم: انتم آصح ديناًء وأقوم 
طريقة» وآهدىٰ سبياا « الم تَر لل الي ووا ضيبا مَنَ ٽڪ تب ومو بالَجِبَتِ 


(1) رواه البخاري کتاب الرقاق باب الانتهاء عن المعاصى (۵ : ۲۳۷۹). حدیث رقم AT‏ . 
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والطموت ویقولوت لأ مروا هتولاء هى مى أذ منوا سيا [النساء: ]٠١‏ فأين 
هذه الإأساءة من ذلك الإحسان؟ 

وأخيراً فإن ما جاء في الموسوعة» من أن الإسلام حاول توثيق صلاته 
باليهودية يمكن أن يكون له وجه مقبول» ولكن ليس باليهودية وحدهاء وإنما 
بكل ما حوله لأن طبيعته تقتضي ذلك. هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن هذه 
الصلة لم تكن لمنفعة خاصة أو غرض شخصي› أو لكسب علمء أو إفادة من 
نص عند أولئك . وها هو القرآن خير شاهد على أنه في کثير من الآيات جاء 
يصحح لأولئك أخطاءهم» يشهد لذلك مثل قوله: * فل فأثوا بالتورنة اوسا إن 
کتم صروت )4 [ال عمران: ۰)۹۳ إن هلدا الق ان يفص ڪل بن إِسَرَوْيلَ آًَ َر الى 


هم فيه لمو [النمل: .]۷١‏ 


ولا نود أن نسترسل فنذكر أن كثيراً من أخبار الأنبياء عليهم السلام عند 
أولئك جاء القرآن ليخلصها من الشوائب الكثيرة» وليصحح خطأًء أو يكمل 
قفا او سد تة لقد حاول الإسلام أن يتعايش مع أولئك الجيران» وطبيعة 
العرب المحافظة على الجوار» فجاء الإسلام ونمَى هذه المكرمة؛ لذلك عقد 
الرسول بينه وبينهم عقوداً ومواثيق» وكان من الممكن أن يوفوا بهاء وأن يعيشوا 
مع الدين الجديد آمنين على كل شيء. ولكنهم أبوا ذلك. 

أما موقف القرآن منهم فلم يتغيرء في العهد المدني» بل في العهد المكي 
كذلك» وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 


القضية الثالثة : القتال في الإسلام: 


جاء في الموسوعة : «إن أسلوب الآيات التي نزلت فى المدينة يشبه أسلوبها 
في مكة قبيل الهجرة. وهي ترکز على تکوين مجتمع إسلامي حدیث يحرض فيه 
المؤمنين على القتال» ويلوم فيه المتقاعسين . وفي هذه الفترة نظمت العلاقة بین 


10۸ 


المؤمنين وبين الرسول في طريقة التحدث له» كما نزلت الشرائع تنظم الميراث 
والزواج» وتنظم الطقوس الدينية للصوم والحج». 

قلت أكثر من مرة: إن أسلوب القرآن من حيث روعة البيان» ورفعة 
البلاغة» وجودة الصياغة» مكيّه ومدنيه سواء» ولكن هناك موضوعات حري أن 
تكون في مكة» وأخرى جدير أن تكون في المدينة. 

والحقيقة أن الموضوعات المكية تكاد تكون متقاربة أكثر من التقارب بين 
الموضوعات المكية في الفترة الأخيرةء والموضوعات المدنية» ذلك لأن الطبيعة 
والبيئة والظروف تحتم ذلك فآيات الأحكام جميعهاء ومنها الجهاد بالطبع› 
كانت جلها في المدينة» أما التحريض على الجهاد ولوم المتقاعسين» فتلك 
قضية شغلت الكاتبين مسلمين وغير مسلمين» قديماً وحديثاً. وليس من غرضنا 
أن نسترسل في الحديث عنها هناء إلا أننا نكتفي بالقول: 

إننا إذا استعرضنا أول ايتين في الخادة ول اهجا درا داد ادر 
دون عناء أو إعياءء أن هذا الجهاد» كان مفروضاً على أصحاب الدين الجديد» 
حتى لا يبتلعهم خحصومهم الكثيرون» ويزيلوا كل أثر لهم من الحياة» ونحن نرى 
- حت في هذا القرن - أن حروباً تقام من أجل توسع شعب على حساب شعب 
آخر . هاتان الآيتان اللتان أشرت لهما من قبل. تقول أولاهما: 

لذن لذن يلور اتهم له لرا [الحح: 4 ] يقاتلون يبناء الفعل للمفعول 
- كما يقول علماء النحو ا دای يقاتلهم غيرهم› و المسلمون الذين 
يقاتلهم الناس› ويريدون لهم التلاشي من الوجود» هؤلاء أذن لهم بأن يردوا 
الاعتداء عن أنفسهم. 

أما الآية الثانبة فهي قوله سبحانه: $ ولوا فى سيل آله اَن یتو € 
[البقرة: ]۱۹١‏ ويقيني أن معن هذه الآية ليس فيه غموض E‏ 
لقد أخرج المسلمون من ديارهم» وصودرت أموالهم وحیل بینهم وبين ذويهم»› 


۱0۹ 


ولم يكتف خصومهم بهذاء بل أرادوا أن يتبعوهم إلى البلد الذي هاجروا إليه 
ليقتلعوا جذورهم هناك متعاونين هم واليهود في المدينةء أكان من الواجب يا 
ترى أم من المنطق أن يرفع المسلمون أيديهم بالرايات البيضاء» وأن يسمحوا 
للغزاة أن يبقروا بطون النساء» فإن لم يفعلوا ذلك كانوا إرهابيين» تروقهم إراقة 
الدماء؟! 


والغريب الذى يست:المجب أن الذي ينكرونه على الإسلام هو الجهادء 
مع أن الجهاد في الإسلام لم يكن فيه تسف ولم يكن ليحرم أصحابهم من 
حقوقهم في بلادهم» ولم يكن ليسرق خيراتهم»ء أقول: إن الذين ينكرون على 
الإسلام هذا يعطون أنفسهم ومواطنيهم الحق باستعمار الشعوب» واستعباد 
الاس اساب جغرافية وغير جغرافية» ولعله ليس بعيداً ذلك اليوم الذي يستيقظ 
فيه الضمير العربي ليدرك أولئك أن الدم الذي يسري في عروقهم» ويجري في 
أبدانهم» وأن لحم أجسامهم إنما نبت أكثر ما نبت من خيرات البلاد المستضعفة 
المستعمرة» ومن عرق هذه الشعوب الكادحة. 

إن الجهاد في الإسلام ضرورة ملحة» وأنا لا أريد أن أعرض لقضية طالما 
بحثها الكثيرون» فسواء كان الجهاد دفاعياً أم غير دفاعي؛ فإنه شرع للدفاع عن 
النفس والعقيدة» لذلك أحب المسلمون هذا الجهادء ولم يتقاعس إلا أولئك 
المنافقون الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوب. 


يقول e‏ و 


غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا ا 
جهل» جهل» وتضليل حلام IE‏ فتعحت بالسف ل الفتح ب 


(۱) ولقد آشرنا لهذه القضية في التمهيد الذي عرضنا فيه لوثيقة الفاتيكان . 
(۲) «الشوقیات» .)۲۰٠۱:۱(‏ 


۱۰ 
لما أت لك عفواً كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعممم 
والشر إن تلقه بالخير ضقتَ به ذرعا وإن تلقه بالشرٌ يتنحسم 
سل المسيحية الغراء: کم شربت بالصاب من شهوات الظالم الغلم 
طريدة الشرك يؤذيها ويوسعها في کل حين قتالا ساطع الحدم 
لولا حماة لما هبوا أنصرتها بالسيف › ما انتفعت بالرفق والرّحم 
والقرآن المدني نظم شؤون الأسرة» وشؤون المسلمين في جميع مناحي 
الحياة»ء لا فيما بينهم فحسب»› ولكن فيما بينهم وبين غيرهم كذلك› وفه 

وشموله» وكونه عالمياً من جهة»ء وربانياً من جهة أخرى. 


القضية الرابعة : مو قف الإسلام من اليهود: 


جاء في الموسوعة: «كما أنه في هذه الفترة نمت العداوة بين اليهود 
والمسلمين حيث اتهم اليهود بأنهم ر في المخطوطات وهجروا التعاليم 
الدينية لإبراهيم مؤسس الكعبة». 

لقد تحدثت من قبل عن صلة الإسلام باليهود» وبينت أن هذه الصلة في 
كل مراحلها قوة وضعفاً وإيجاباً وسلباًء لم تكن خاضعة لأمور مزاجية» ولا 
لمواقف معينة» فالقرآن يسجل للحياة وللأحياء جميعاً. 


والواقع أن استحكام العداء في هذه الفترة بين المسلمين وبين اليهود - كما 
تقول الموسوعة - مسألة لا بد لها من بحث وتحقيق» إن الذي يستمع إلى عبارة 
الموسوعة» وإلى ما قبلها من العبارات يظن أن القران وقف من اليهود هذا 
الموقف لأنهم رفضوا الإيمان بهء أو لأنهم ناصبوا المسلمين العداء» ومع أن 
هذا أمر لا ضير فيه ويكاد يكون منسجماً مع واقع الحال» ومع الطرح الصحيح 
للحقائق. ولكن مع ذلك فلقد ظل القرآن محتفظاً بسموه ورزانته ونزاهته في 
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أحكامه» وإنسانيته في تشریعاته. فلم یذکر کثيراً مما فعله اليهود وخرجوا به عن 
الجادة المستقيمة. 

والحقيقة أن نظرة القرآن لليهود لم تتغير؛ لأنه كتاب الله» والله لا يحابي 
أحدا من خلقه» وإذا نحن تدبرنا حديث القرآن في العهد المكي وجدناه يفصل 
لنا كثيراً عن صفاتهم » كصفة الاختلاف» ونبذ العلم» وجحد النعم» والانحراف 
عن عقيدة التوحيد» والتنكر للأنبياء» كل هذا نجده في القرآن المكي مبثوئثاً في 
سور متعددة. 


ففي سورة الأنعام المكية يبين القرآن ما حرم عليهم» وأن هذا التحريم إنما 
کان جزاء لهم على بغيهم 3 وَل آآزیے ادوا حَرَمَتَا َل زی ظفر 4 [أية : 


4 ثم يقول الله بعد ذلك في الآية نفسها  ذلك جرهم ميم وا لصون‎ ١ 
. ]٠٤١:ةيأ[‎ 
وفي سورة الأعراف يحدثنا القرآن الكريم حديثاً مستفيضاً عنهم # رورت‎ 


ص 


لقم الت کا َضعموت مسر الأرض مسرا . . . إا ا ضع ل 
ألْصلحينَ االآيات: ]۱۷٠-۱۳۷‏ وفي هذه الآيات يبين القرآن انحرافهم عن 
العقيدة» حت في الوقت الذي لم تجف أرجلهم فيه من الماء بعد إغراق 
فرعون» حينما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم» وكان من الإنصاف 
والواجب أن يحاربوهم» وإلا فلیعظوهم› وهذا أقل ما يمكن . ولكنهم قالوا: يا 
موس اجعل لا إللهاً كما لهم آلهة» كما حدثنا القرآن في هذه الآيات عن 
اتخاذهم العجل وحدثنا كذلك عن تبديلهم قولاً غير الذي قيل لهم» كما حدثنا 
عن اعتدائهم في السبت» وحدثنا عن نسيانهم ما ذکروا به» وعن عتوهم» كما 
حدثنا عما تآذن به ربنا ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب وحدثنا كذلك 
عن تقطيعهم في الأرض› وعن أخذهم العرض الأدنء وركونهم إلى الدنياء 
وعن نبذهم الميثاق الذي أخحذه الله عليهم . 


وفى سورة طه حدثنا كذلك عن كثير من هذه الأعمال والجرائم بن 
اتیل قد انگ من مذو . . . کا هکم آنه الى ل که ل هو وسِعَ ڪل ىء 
ّا © € [الآيات: .]۹۸-۸٠‏ ولا نود أن نسترسل فهناك آيات كثيرة في سور 
متعددة» ريما مر معنا من قبل كثير منها كسورة ليرج الجاثية وآية يونس 
وآية النحل: إِلَمَا جل لج عل الذي سمو في ون ربك لحك بيهم يوم 
اَلْقََمَةَ يما كارا فيه لفون [الآية: ١٠٠]ء‏ وآية ا DIR‏ 
ل سیل آ كار لى هم فيه € [الآية: .]۷١‏ 

القول إذن بأن العداء استحكم في العهد المدني بين المسلمين وبين اليهود 
مجانب للصواب» كل ما كان في العهد المدني أن اليهود حينما نقضوا المواثيق 
والمعاهدات» وحاولوا أن يكونوا أحلافا مع العرب وغيرهم للقضاء على 
الإسلام» وبدأوا يطعنون في رسالة النبي عليه وآله الصلاة والسلام» كان لزاماً 
أن ينبه القرآن المسلمين إلى أخطارهم ودسائسهم» حتى في هذه الأثناء. 

e I E‏ أن تسجل للقران» أن يسجلها 
المنصفون جميعاً» وهي أن القرآن الكريم لم يعمم في ذمه لهؤلاء» بل كان 
يفرق بين فثتين : فئة خيّرة» وفئة دون ذلك» نقرأ هذا مثلا في قوله: * #ليسوا 
سوا تن آهل الب أمَه قايمة يلون ءايلي آلو ءاه أل وهم يدون [آل عمران: 
٣‏ وفي قوله تعالی: ولا ر ل کیم عل کاو ن إل یک ت قاقف ا 
وأصقح د َه حب خسنت 4 [الماتكة؟ ١‏ 3]. 

وفي هذه الحقبة المدنية كذلك رأينا القرآن يأمر المؤمنين آن يتحروا العدل 
مع أولئك» ولا يحملنْ المؤمنين بغضهم لليهود على عدم العدل» بل لا بد من 
العدل مهما كانت أعمالهم * اما آرت ٤ا۰ IO E e‏ 
به ج رمڪ كان ورڪ أل وأا آ Re‏ اقرب قرىئ [المائدة: ۸]. 

ويظهر هذا جلياً في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» وها هو یعنف بلالا 


رضي الله عنه» وقد مر ومعه امرأتان من اليهود» على قتلى قومهما في خيبر 


۹۳ 


فيقول له النبي ب «أنزعت الرحمة من قلبك» كيف تمر بهما على قتلى 
قومهما» . إن أخلاقية القرآن وعدالته قضية تستحق الإعجاب والتقدير. 


القضية الخامسة : الو حى والقضايا الشخصية بالرسول : 


جاء في الموسوعة: (إن الوحي في هذه الحقبة أجاب على أسئلة كثيرة› 
كما أنه تعرض لمسائل شخصية بين محمد ومعاصريه» ومما لا شك فيه أن 
محمداً کان مخلصا في دعوته. وموصلاً لكل كلمة استلمها من الحق». اه. 

إننا إذ نشكر للموسوعة اعترافها بإخلاص النبي عليه وآله الصلاة والسلام 
في تبليغ دعوته» إلا ننا نود فقط أن ننبه إلى أمر في هذه القضية نجده ذا أهمية 
وهو ما ذكرته الموسوعة من أن القرآن كان يتعرض لمسائل شخصية بين النبي 
يي ومعاصريه» ووجه الحق في هذه القضية أن القرآن الكريم كان يعرض 
المسائل التي تتصل بشؤون المسلمين . 

ومن هنا فإننا نجد كثيراً من القضايا الشخصية الخاصة بشأن الرسول عليه 
وآله الصلاة والسلام مع أهميتها لا يتحدث عنها القران وهذا ليس في العهد 
المدني فحسب» بل في العهد المكي كذلك. ففي هذا العهد تمر بالرسول 
الكريم يي أحداث جسام» يموت عمه أبو طالب الذي كان يناصره» ويذب 
عنه» ويقيه أذى المشركين» وتموت زوجه السيدة خديجة - رضي الله عنها - 
وهي التي كانت تواسيه» وتسرّي عنه ومع ذلك وجدنا القرآن لا يتحدث عن 
شيء من ذلك کله. 

و اة المد ر به عليه وآله الصلاة والسلام أحداث متعددة» يموت 
ابنه إبراهيم عليه السلام» وهو الابن الوحيد له» ولو أن القرآن كتاب شخصي 
للرسول فيه شيء من التصرف» لتحدث القرآن عن هذه القضية مواسياً الرسول ٠‏ 
الکریم: وها هو يتزوج السيدة عائشة في المدينة وغيرهاء ولكن القرآن الكريم 
لادک ا لقد ذكر زواجه من السيدة زينب - رضي الله عنها - 
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مفلا ولك ذكره لهذه الحادثة كان له صلة بالتشريع› وکان ذکرها ماسّاً 
ألا غ الا 


ومن راد التوسح في هذا فکتب المترة ممتلئة بالحداث الكثيرة› وقد 
تكون ذات أهمية للرسول لاء وليست فقط تتعلق بالأفراح لاان ومع 
ذلك سكت عنها القران. 


ونستنتج من ذلك کله أن ما حدثنا القرآن عنه من أحداث ذات صلة 
بالرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلامء كان من ذلك النوع الذي له أهمية 
في القضايا العامَة» ويبنى عليه حكم يتصل بالمسلمين» سواء أكان ذلك في 
محيطهم الخاص بهم أم كان بينهم وبين غيرهم من الجماعات المتعددة» وتلك 
يعلم الله من أعظم الحجج على ربانية هذا الكتاب الخالد. 


أصول القرآن طبقاً للمُسْلمين 
ما جاء ف في الموشوعة وَرَده في قضيتين 


جاء في الموسوعة: «إن المسلمين يعتقدون آن القرآن نزل علي محمد 
منجماً في مدة تزيد على عشرين عاماًء وفي كل مرة كان ينزل الوحي على محمد 
کان يقال بأنه يصاب بغيبوبة أو نشوة. وخلالها ينزل عليه جبريل الملك لتبليغه 
بالوحي» وعندما کان محمد يعود إلى وعيه ويصحو کان يتلو كلمات الوحي› 
إلى الأشخاص الموجودين حوله. وهناك آيات كثيرة وأحاديث حول مناسبات 
نزول سورة أو جزء منها؛ لذا فنزول القرآن له علاقة وثيقة مع الأحداث التي 

كما أن الطبعة العثمانية من القرآن قسمت سور القرآن إلى مكية ومدنية 
بالنسبة لنزولها في مكة أو المدينة» ومن الواضح أن هنالك العديد من الذين 
حفظوا ما آنزل على النبي في صدورهم»ء وبالإضافة إلى أن الرسول أمر بكتابة 
القرآن على الورق والحجارة وعسف النخيل وقطع من الجلدء كما أنه يعتقد أن 
الرسول قد أشار لأتباعه المكان الذي يجب أن توضع فيه هذه الآيات في کل 
سورة. وبعد موت الرسول وخصوصاً بعد معركة اليمامة التي استشهد فيها كثير 
من حفظة القرآن مما أثار المخاوف من أن هذا القرآن سيختفي إن لم يجمع لذا 
فقد تقرر جمعه من صدور الحفاظ (الذاكرة)» ومن جميع المصادر التي سجل 
فيهاء لذا فقد قام الصحابي زيد بن ثابت بهذه المهمة حيث جمع ما جمع من 
القرآن وسجله على صحائف وسلمه إلى الخليفة عمر وبعد موت عمر تسلمت 


۱٦ 
المهمة ابنته حفصةء ويبدو أن نسخاً من القرآن قد كتبت بعد هذه الفترة»‎ 
وظهرت طبعات مختلفة فى مختلف أقطاب الإمبراطورية الإسلامية» إلا أن عثمان‎ 
خشي من القراءات المتعددة فعهد إلى زيد بن ثابت وبعض الرجال المتعلمين‎ 
محفوظ في الصدور.‎ 

وفي حالة الخلاف في اللفظ فإن لهجة قريش قبيلة الرسول كانت هي 
المعتمدة لحسم هذا الخلاف» وهكذا ظهر مصحف عثمان وهو المصحف 


إن طريقة نزول القرآن على محمد قد ذكرت في القرآن فمنها أن الله خاطب 
محمداً بشكل إيحائي ومن وراء حجاب» أو بوساطة مراسل على صورة ملاك 
لهذا جاءت كلمة وحي لتدل على إيحاء من الله لرسوله على غرار الأنبياء الذين 
أوحي لهم . كما أن القرآن يستعمل اصطلاحاً بأن القرآن نزل على الرسول» فهذه 
الطريقة تدل على نوع من الخيال دون أن يكون هنالك صورة مرافقة لتوصيل هذا 
الخيال . 


وأما الطريقة الثالثة في إيصال القرآن فهي عن طريق ملاك دون أن يذكر أن 
اسمه کان جبرائیل». 


القضية الأولى: جمع القرآن : 


لا نرى من الضرورة إطالة القول في هذه القضية إلا أن هناك بعض الأمور 
يحسن أن نمر بها مروراً سريعاً: 


¢ ك 


أولأً: إن أمر الوحي من الأمور التي يسلم بها المؤمنون جميعاً على 
اختلاف دیاناتهم ؛ ولذا فنحن لا نود مناقشتها من حيث الإمكان والوقوع» لكن 
الذي لا بد من الإشارة إليه هناء ما جاء في الموسوعة من أن الرسول َي كان 
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يصاب بغيبوبة ونشوة» حینما کان يعود لوعيه ویصحو کان يتلو ما أنزل عليه 
لأصحابه . 


إن بعض المستشرقين كان يصف حالة الوحي بأنها نوع من الصرعء 
والصرع - كما نعلم - مرض خلقي یصاب من ابتلوا به بنوبات» یکون النسیان 
من آبرز سماتها وصفاتها» وهذا كان بعيدا عن الرسول ييه كل البعدء وها هو 
عليه واله الصلاة والسلام شديد التذكر» فحينما أسر بعض المشركين وجيء 
للنبي يي بقلادة كانت لخديجة رضي الله عنها وأعطتها لابنتها التي کان زوجها 
أسيراً» فأثرت هذه في نفسية الرسول» وقد ذكر خديجة رضي الله عنهاء وعرف 
الصحابة أن النبي يود لو أن فك أسر هذا الرجل» ففعلوا ذلك. 


وأنا لا ريد بالطبع أن أحمّل الموسوعة هذا القول فنحن قد أخذنا على 
عاتقنا في هذا البحث أن نكون منصفين ومنهجيين» ولكن الذي نود أن نصححه 
هنا هو أن حالة الوحي لم تكن حالة غيبوبة يفقد النبي عليه وآله الصلاة والسلام 
فيها وعيه ورشده - كما جاء في الموسوعة - ولكنه عليه وآله الصلاة والسلام 
حینما کان يأتيه الوحي کان يتهياً له لیتلقی ما يقول» وكان في وعيه التام» بعيداً 
عن حالات الغيبوبة والإغماء. 

ونذكر هنا حديث بدء الوحي الذي أخرجه الإمام البخاري عن عائشة: 
ا رضي الله عنه سال رسول الله ی فقال: يا رسول الله » كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ية: «أحياناً يأتيني مثل صلصة الجرس» وهو 
آشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول». 

قالت عائشة رضي الله عنها: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد» فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاًه. 


(۱) رواه البخاري کتاب بذء الوحى باب کیف کان بذء الوحی اف النبی ية )۲:١(‏ . 


۱۸ 
ونحن قد يشغل أحدنا اليوم بشيء ذي أهمية فيفرغ له كل قلبه وفؤاده 
وفكره» وتوجهاته» فما بالك بالوحي الذي ينزل بأمور تشريعية» وبقران سيظل 

المعجزة على مدى الدهر. 

إن النبي َيه لم يفقد وعيه ولم يصبه إغماء» وعلى هذا فعبارة الموسوعة - 
إن أحستا الظن - عبارة غير متمشية مع المنطق والحقء أو على الأقل هي عبارة 
غير دقيقة من حيث التعبير. 

ثانياً: إن النبي عليه وآله الصلاة والسلام» حينما كان ينتهي الوحي من 
رسالته کان يقوم بآمرين اثنين : 

الأمر الأول: إنه يتلو ما أنزل عليه على الصحابة رضي الله عنه. قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه: كان رسول الله َه إذا نزل عليه الوحي سمع عند 
وجهه كدوي النحل فأنزل عليه يوماً فمكث ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة 
ورفع يديه وقال: «اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمناء 
وآثرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا وارض عنا. ثم قال: أنزل على من 
أقامهن دخل الجنة ثم قرأ # قذأفلح اله موی حت ختم عشر آیات»'. 

الأمر الثاني: إنه كان يملي ذلك على كتبة الوحي» وهكذا كانت الكتابة 
مصاحبة للتلاوة في كل نجم ينزل على الرسول الكريم. 

ثالغاً : جاء فى الموسوعة: (إن الصحف بقيت عند عمر ثم تسلمت المهمة 
نن ا ری اغا وحقيقة الأمر أن الصحف التي جمع فيها القرآن كانت 
عند ابي بكر رضي الله عنه» ثم عند عمر رضي الله عنه» ولما توفي رضي الله عنه» 
وضعت الصحف عند ابنته حفصة رضي الله عنهاء فليس هناك مهمة أو عمل رسمي 
كل إلى حفصة رضي الله عنها. كل ما في الأمر أنها أمانة مباركة وتراث مقدس 


(1) رواه الترمذي فی کتاب تفسیر القران» سورة المؤمنون» حديث رقم ۷۲ 


ا 


1۹ 


كان يشرف به أولئك الذين يحفظونه في بيوتهم؛ ولذا فإن عثمان رضي الله عنه 
لما أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد بعث إلى حفصة رضي الله عنهاء 
يطلب الصحف» وتعهد أن يرجعها إليها بعد أن يفرغ من كتابة المصحف› وهذا 
الذي كان. وتلك جزئية ليست جوهرية» ولكن من الخير أن ننبه لها. 

رابعاً: إن ذكر الطبعة هنا وما كان يذكر فيها من كون السورة مكية أو 
مدنية» أو غير ذلك من عدد آياتهاء کل هذا لیس من صلب القرآن» فلم يکن 
في المصحف الأول الذي جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه» كما لم يكن في 
المصاحف التي نسخها عثمان - رضي الله عنه - لكن ذلك كان متأخراً حيث رأى 
بعض العلماء فيما بعد أن يكتبوا ما يتصل بالسورة من عدد آياتها أولاء ثم أمكية 
هي آم E ET‏ ومتی تزلت ثالثاً. 

وکل مسلم آياً کان مستوى علمه ولقافته يدرك أن هذه ليست من صلب 
القرآن وليست من قضاياه الجوهرية» ونحن نرى اليوم المصحف في بعض 
طبعاته الجديدة لم تذكر فيه هذه الأمور”؟. 


القضية الثانية : آنواع الوحي : 


جاء في الموسوعة: «إن طريقة نزول القرآن علیٰ محمد قد ذکرت في 
القرآن» فمنها أن لله خاطب محمداً بشكل إيحائي ومن وراء حجاب». أو بوساطة 
مراسل على صورة ملاك. ولهذا جاءت كلمة وحي لتدل على إيحاء من الله 
لرسوله على غرار الأنبياء الذين آوحي لهم . کما أن القرآن يستعمل اصطلاحاً بان 
القرآن نزل على الرسول» فهذه الطريقة تدل على نوع من الخيال دون أن يكون 
هنالك صورة مرافقة لتوصيل هذا الخيال. 


(1) انظر مثلا طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في السعودية (مصحف 
المدينة النبوية). 


17۰ 


وأما و يقة الثالثة في إيصال القرآن فهي عن طريق ملاك دون أن يذكر أن 


في هذه القضية أمران أدقهما وأشقهما الأمر الأول؛ ذلك لأنه يتعلق بأنواع 
الوحي» وكان ما قرر في الموسوعة خطاً بني غل طا ار و لك 
مستعينين بالله» متمسكين بالمنهجية التي التزمناها في هذا الكتاب. 
تقرر الموسوعة بان الله خاطب النبي الكريم بشكل إيحائي أو من وراء 
حجاب» أو بوساطة رسول» وهذه قضية لا بد من بيان وجه الحق فيها» ويقيننا 
أن الخطأً في هذه القضية»ء إنما نتج عن سوء فهم لتفسير الآية الكريمة» * # وما 
کن بث تر أن كمه أله ج یا اون ورای جاب او برل رسولا فی حی بإذنِیِ ما د مشَاءُ 
e‏ [الشورى: .]١١‏ 


ولا بد أن نبين تفسير الآية الكريمة أولا: يبين الله سبحانه أن تكليمه 
لأنبيائه عليهم السلام» وتبليغ ھۇلاء الرسل رالات الله للا يخرج عن واحدة من 
طرق ثلائة 

الطريقة يقة الأولى : هي طريقة ة الوحي»› والمقصود هنا الإلقاء في القلب› وهو 
أن يلقي الله في قلب النبي الذي اختاره ما يشاء من الأحكام والمعاني . 


الطريقة الثانية : أن يكلم الله الرسول الذي أرسله من وراء حجاب» وتتمثل 
هذه الطريقة بسماع النبي المرسل صوتاً دون أن ير صاحب هذا الصوت»›ِ 
فيسمع النبي المرسل هذا الكلام» كلام الله من وراء جبل أو شجرة أو شيء آخر 
وذلك ما كان لموس عليه السلام» ولهذا سمي موسي كليم الله» وجاء في 
القرآن وکلم آله مو سی ليما [النساء: .]٠٠٤‏ 


الطريقة الثالثة: وهي أكثر هذه الطريق شيوعاًء أن يرسل الله ملكا فيوحي 
بإذته ما يشاء لهذا النبى. 


۷1 

وإنما جاء خطاً الموسوعة في هذه القضية؛ لأنهم ظنوا أن هذه الآية خاصة 
بالرسول عليه واله الصلاة والسلام» وأن آنواع الوحي الثلاثة التي ذكرت في 
الآية كلها إنما قصد بها النبي وحده والأمر بالطبع ليس كذلك» فالآية تقول 
# وما کان لبر أن کلم سد ومع هذا آن آي بشر ارسله الله کان وضرل 
الرسالة الإلهة إليه لا يخرج عن واحدة من هذه الطرق الثلاث» فبعضهم يلهمه 
الله ما يشاء آي يلقي في قلبه ما یریده الله» وبعضهم يسمع كلام الله من وراء 
حجاب» وبعضهم يأتيه الوحي بوساطة الملك» وهذه الطريقة الأخيرة وحدها 
التي نزل بها القرآن» فالقرآن الكريم لم يتلق منه شيء ولو آية واحدة بالطريقة 
الأولى» ولا بالطريقة الثانية» وإنما كان القرآن كله بوساطة الملك. قال تعال: 
بون ا [الشعراء: .]۱۹١-۱۹١‏ وفي آية أخرى : قل ترم روخ المد م رَد 


مر ر ١‏ ر کر قور 


بای لیت آلذت ۶ا منوا وه دی وشت ری للَمْسلیرن )4 [النحل: ۲٠٠]ء‏ وفی آي 


سے سے ف ا اکرو 


سے سر 2ے ا 
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أخرى: # قل من کار عدوا لج برل فم رلم عل فلك بدن آله 4 [البقرة: ۹۷] والآيات 


التي تدل على هذا كثيرة ليس غرضنا أن نستقصيها. 

ولكن الذي نريد آن نصل إليه» هو أن القرآن الكريم لم يوح إلى النبي عليه 
واله الصلاة والسلام بالطريقة الأولىء وهي الإلهام ولا بالطريقة الثانية وهي 
التكليم من وراء حجاب . وإنما هاتان الطريقتان هما من طرق الوحي لأنبياء الله 
عليهم الصلاة والسلام. وربما يكون النبي عليه وآله الصلاة والسلام آلهم بعض 
الأمورء ولكن غير القرآن» فالقرآن كله لم ينزل إلا بالطريقة الثالفةء وهذا أمر 
متيقن لا مجال فيه لارتياب أو محاورة. 


وهذا الخطأاً في الموسوعة جر إلى خطاً آخرء وهذا أمر طبعيّ أن ينتح عن 
الخطاً خطاً آخرء وهو ما قررته الموسوعة بأن القرآن «يستعمل اصطلاحاً بأن 
القرآن نزل على الرسول» فهذه الطريقة تدل على نوع من الخيال دون أن يكون 
هنالك صورة مرافقة لتوصيل هذا الخيال». 


AI 


إنهم نممو أن الإ ال لس بوساظة ملك قروا الإنرال تسيا جرا 
ولهذا قالوا ما قالوه ولو أنهم فهموا الآية على حقيقتها ما وقعوا فيما وقعوا فيه 
ونحب أن نزيد الأمر بياناً» وهو أن كثيرا من علماء المسلمين يفسر الإنزال 
بالإعلام» فمعنى إنزال الله القرآن إعلام نبيه به» وهذا التفسير لا نر ضرورة 
لشرحه وتفصیله. 

وعلى كل حال فإن التعبير ب (الإنزال) لم يكن للقرآن وحده» وإنما كان 
عاماً للكتب السماوية جميعهاء قال تعالى: « إا ارلا الوزن فا هذى ونور ) 
[المائدة: »]٤٤‏ وقال سبحانه: ل ولک آهل آلإ جيل يما رل أنه فيد [المائدة: »]٤١‏ 
فالقرآن إذن لم يكن بدعاً من الكتب السماوية» ولكن الذي يوقع في مثل هذه 
الأخطاء سوء الفهم للنص المفر. هذا هو الأمر الأول. 

أما الأمر الثاني: فهو ما جاء في الموسوعة من أن الطريقة الثالثة كانت 
بوساطة المَلَك دون أن يُذكر أن اسمه جبريل» وهذا أمرٌ يستدعي الاستغراب 
والعجب» فهناك آياتٌ كثيرة دلت على أن الملك هو جبريل عليه السلام» سواء 
أكان ذلك باسمه أم بوصفه ولقد مرت معنا من قبل الآية الكريمة: # فل من 
کات عدوا لجبريل فانم رلم عل كبك بدن آله [البقرة: ۹۷]ء فهذه الأية ذكر فيها 
جبريل صراحة كما رأيناء وهناك آيات كثيرة ذكر فيها بوصفه: « درل بد ار 
آل 4 [الشعراء: ۱۹۳]» فل رلم روح امس [النحل: »]٠١١‏ والروح هو 
جبريل لا يختلف في ذلك اثنان» وهذه القضية كانت ناتجة عن سوء فهم» كما 
في الأمر الأول» وعن غفلةء كما في الأمر الثاني . ۰ 


ونرجو أن يكون بياننا كافياً شافياً» والحق أحق أن يتبع . 


ک2 
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AN 


الفجل السادس 


۶¢ 2 ة ر و ‫ » 
أضول القرآن في رَأي المُستشرقين 


ما جاء فی في الموشوعة ورّده في أربع قضايا : 


في الموسوعة: «إن التوقيت الزمني لنزول السور هي أكثر المشكلات 
التي يدور حولها الجدل» فالمناسبات المبينة حالياً التي نزل بها الوحي بأجزاء 
من سورة لا يمكن ضبطها دائماً. وإن المستشرقين قد عمدوا إلى 
اللأسلوب ومحتويات السورة ليقرروا نظاماً نسبياً للسورة والأجزاء من السورة. 
فمثلاً ثیودور نشر کتاباً بعنوان تاريخ القرآن سنة ۱۸٦١‏ حيث نظم فيه السور 
إلى آربع مجموعات معتمداً في ذلك على ثلاث فترات زمنية في مكة وفترة رابعة 
في المدينة. 


إلا أن المسلمين تختلف وجهة نظرهم عن ذلك فهم يعتقدون أن محمداً 
استلم كل كلمة في القرآن مباشرة من ربه» فالقرآن يرفض بعنف الاتهامات التي 
تشير بأن النبي حصل على القرآن من مصادر أخرى غير الخالق . 

إن المستشرقين الذين قاموا بتحليل محتويات القرآن استخلصوا بأن كثيراً 
من المادة القصصية» والمذكور فيها أشخاص وحوادث في التوراة هي غير مشتقة 
من التوراة بل من نصرانية ويهودية متأخرة» كما أن أوصاف يوم القيامة 
والجنة هي موضوعات تتفق مع تعاليم الكنيسة السريانية المعاصرة. وإن اعتماد 
ss‏ بل أخذ من آثار شفهية» 
ويظهر أن حفظ القرآن في الصدور وكتابته كانت الطريقة المعتادة لحفظه وضبطه 
من الضياع› وكان يكتب في بعض المناسبات فقط . 


VE 


إن طبعة القرآن العربية لم تكن كاملة وذلك لوجود حروف ساكنة متعددة 
تثير كثيراً من البلبلة في الفهم كما لم يكن هنالك طريقة يقة بوساطتها يتبين أن 
حروف العلة من الممكن أن تميز بين معان مختلفة ومتأصلة في مجموعة خاصة 
من الحروف الساكنة. ولتكون الطبعة صحيحة لا بد من حفظها في الصدور دون 
كتابتهاء إلا أن هذه الطريقة بقة أثارت اختلافاً نتيحة لتعدد القراءات. إلا أنه أخيراً 
أدخلت الحروف المتشابهة ذ في الشكل وحروف العلة الطويلة» دل عليها بالحرف 
ألف بدل »١‏ وواو بدل و» بدل ي» كما أن إشارات حروف العلة وضعت 
فوق أو تحت الحرف حيث أعطت لوناً خاصاً لا علاقة له بلب القرآن». اه. 


لعل هذا الموضوع وما يشتمل عليه من قضايا متعددة هو أخطر الموضوعات 
ل عرضت لها الموسوعة» فمع خطورة الموضوعات السابقة التي تحدثنا 
عنهاء إلا أننا نعترف بأآن هذا الموضوع ريما كان أكثر خطراً؛ ذلك أن القضايا 
التي عرضت في هذا الفصل قضايا جوهرية تمس مباشرة صلب القران وعموده 
الفقري . 

وهذه القضايا يمكن أن نرتبها كما يلي : 

القضية الأولى: ترتيب القرآن. 

القضية الثانية: مصدر القرآن. 

القضية الثالفة: جوهر القران. 

القضية الرابعة: القراءات القرانية. 


مقدمة لا بد منها: 


ولكن قبل هذه القضايا الأربع حريّ بنا أن نشير إلى قضية تكون بمثابة 
مقدمة للقضايا الأربع التى تحدثنا عنهاء ونعنى بهذه القضية هذا العنوان الذي 
جاء في الموسوعة (رأي المستشرقين)؛ ذلك أن هذا العنوان يعطي انطباعاً 


V0 


للقارىء بأن كل الذي تقدم عن القرآن كان بعيداً عن التأثر بالمستشرقين» وكانت 
تقريراته ومسائله مستقلة استقلالا ذاتياً لم يتأثر فيه كاب الموسوعة بما قاله 
ال رقن 

ولكننا بعد آن درسنا هذه الموضوعات لا نعدو الحقيقة ونحن نحكم حكماً 
قاطعا» بأن هذه الموضوعات جميعاً ابتداءَ من القضية الأول في الفصل الأول 
ورا بجميع القضايا في الفصول كلهاء لم تكن إلا ترداداً لما قاله 
المستشرقون ونقلا لما قرروه یکاد يکون حرفياً في کثیر من موضوعاته» وقد 
أشرنا إلى بعض هذه الموضوعات من قبلء فدعوى التشكيك في عربية بعض 
الكلمات كالقرآن والصلاة والإيمان» ودعوى العشوائية في أسلوب القرآن» 
ودعوى عدم الإشارة إلى التوحيد في السور المتقدمةء ودعوى التقرب إلى 
اليهود في المدينة» ودعوى الاختلاف في بعض العبادات بعامة والصلاة بخاصة 

بين العهدين المكي والمدني» ودعوئ التغاير بين الأسلوبين المكي والمدنيء 
ودعوىٰ الجبر وعدم حرية الإرادة» ودعوى الاعتراف بسلطة لبعض الأصنام 
(الغرانيق) وغير هذه الدعاوى مما عرضنا له في الموسوعة من قبلء كل هذه 
الدعاوى لم تکن سوى إعادة لما سجله المستشرقون علیٰ اختلاف بلادهم 
وأزمنتهم . 

وإننا نحيل القارىء على أي كتاب من كتب هؤلاء وسيجد مصداقية ما قلناه 
و وعلىٰ هذا فلا نرى معن لهذا العنوان هنا (رأي المستشرق). 

هذه هي المقدمة التي أحببت أن أبدأً بها هذا الفصل لما لها من الضرورة 
القصوى» والحاجة الماسةء ولنرجع إلى القضايا الرئيسة الأساسية في هذا 
الفصل . 


(1) على سبيل المثال كتاب «القرآن» لبلاشير. 


1۷٦ 
: القضية الأول : ترتيب القرآن‎ 


جاء في الموسوعة: «إن التوقيت الزمني لنزول السور هي آكثر المشكلات 
التي يدور حولها الجدلء فالمناسبات المبينة حالياً التي نزل بها الوحي بأجزاء 
معينة لا يمكن ضبطها دائماًء إن المستشرقين قد عمدوا إلى طريقة الأسلوب 
ومحتويات السورة ليقرروا نظاماً نسبياً للسورة والأجزاء من السورة. فمثلاً 
ثيودور نشر كتاباً بعنوان تاريخ القرآن سنة ۱۸٠١‏ حيث نظم فيه السور إلى آربع 
مجموعات معتمداً في ذلك على ثلاث فترات زمنية في مكة وفترة رابعة في 
المدينة) . 
منهج المسلمين في بحث القضية : 

لقد شغلت هذه القضية علماء المسلمين ابتداءً من عصر الصحابة رضوان 
الله عليهم»› ولا عجب في ذلك أن يخصوها بجهد عظيم وبحث جاد؛ لأنها 
تتصل اتصالا مباشراً بأقدس كتاب حرص المسلمون أن يدفعوا عنه كل شبهة» 
ولكن بحثهم لم يكن مبنياً على العاطفة الجامحة الهوجاء» إنما كان مبنياً على 
أسس من المنطق العقلي والدليل النقلي» وهذه سمة البحث الدقيق عند 
المسلمين في جميع مقرراتهم ويمكن أن نلخصها في هذه الجملة القصيرة: إن 
كنت ناقلاً فالصحة أو مدعياً فالدليل»» ومعنى هذه العبارة القصيرة: إن كان 
الذي تريد تقريره وذكره قضية تتعلق بالسماع والنقلء فلا بد آن يكون نقلك 
صحيحاً» ومعن صحة النقل: أن تكون الرواية التي تريد نقلها خاضعة للدراسة 
المنهجية وهي عدالة وثقة أولئك الذين نقلت عنهم هذه الرواية على اختلاف 
طبقاتهم وأزمنتهم» وهذا هو المنهج الذي اتبعه المسلمون» وهو منهج خاضع 
لقواعد نقدية» ومنهح قويم سيظل مجال فخر للمسلمين» وسيظل أرقي وأقوم 
مما يمكن أن تصل إليه المناهج العلمية الحديثة. أما إذا كان الذي نريد تقريره 
أمراً عقلياً» وقضية فكرية فلا بد من أن نقيم عليها الدليل الواضح» والبرهان 


VY 


الساطع»› والحجة المقنعة» هذه ھی العبارة الموجزة للمنهج الإسلامى فی 
مقرراته النقلية والعقلية : (إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعياً فالدليل). 

وعلىٰ هذا الأساس كانت عناية المسلمين بترتيب القرآن» كانوا يعتمدون 
على الروايات» ولكن بعد نخالتها وتمييز غثها من سمينهاء فيذهب الزبد جفاءً 
ونمحيص . 

ولقد بذل المسلمون هذه المحاولات في أحاديث الرسول الكريم عليه وآله 
الصلاة والسلام» فكيف إذا كانت هذه الروايات تتصل بكتاب الله» إنها أكثر 
خطراً وأعظم حاجة لزيادة البحث والاستقصاء. 
أسباب خطاً المستشرقين : 

ولکن المستشرقين ت وقد اعتمدوا في کن مما فرروه على جهود علماء 
المسلمين السابقين - كانت لهم أخطاؤهم التي تنشاً عن عدم التمييز بين 
الروايات تارة والجهل باللغة تارة أخرئ»ء أو عن أهداف نفسية ودينية تارةً ثالفة» 
والمستشرقون مدينون في هذا الترتيب لنولدكه الذي أفاد كثيراً في ترتيبه“ من 

يقول الدكتور عبد الصبور شاهين : 


«وافة المستشرقين أنهم يسوقون مجرد الاحتمالات العقلية مساق الحقائق 
المسلمة» ويقيسون الماضي الذي لم یکن جزءاً من تاریخهم› وبالتالي لم يکن 


(1) «تاريخ القرآن» بالألمانية . 
(۲) «تاریخ القرآن» للزنجاني ص۲٩‏ . 


۷۸ 


والروح» وآية ذلك أنهم يغضون أبصارهم عن الطابع الميتافيزقي الذي نشأت في 
ظله أحداث التاريخ القراني على عهد النبوة» ويرفضون مناهج المسلمين في نقد 
الأخبار ورواتهاء وبحسبنا أن نقرأً عبارة (آرثر جفري) في مقدمته لكتاب 
المصاحف» يصف منهج أهل التنقيب» يعني باحثي المستشرقين» قال: «وأما آهل 
التنقيب فطريقتهم في الببحث أن i e‏ والظنون والأوهام والتصورات 
بأجمعها» ليستنتجوا بالفحص والاكتشاف»ء ما كان مطابقاً للمكان والزمان 
وظروف الحوال» معتبرين المتن دون الإسناد» إلخ. 


ثم قال في وصف رد الفعل الذي قوبل به كتاب المستشرق لي نولدکه 
Noldeke‏ (تاريخ القران»: 


«ولما ظهرت الطبعة الأول من كتاب نولدكه تجن عليه بعض آصحاب 
النقل في الشرق واتهموه بالطعن في الدين» وزعموا أن الذين يتتبعون هذه 
الطريقة ليسوا خالين من المحاباة في أبحاثهمء مع أن إنصافهم وصدق نيتهم 
وعدم محاباتهم ظاهر» ويتبين من كتبهم أنهم لا يرمون إلا الكشف عن الحق» 
وكان عيبهم الوحيد في أعين آهل النقل آنهم يعتبرون المتن دون الإسنادء 
ويختارون من آراء القدماء ما يطابق ظروف الأحوال من أسانيد» متواترة كانت 
أم ضعيفة» فكثيراً ما تناقض نتائج أبحاثهم بهذه الطريقة تعليم أهل النقل الذي 
قد عرف بين العلماء من زمن بعيد» ولو أن هؤلاء المستشرقين قيدوا محاولاتهم 
بمناهح النقد الإسلامية» في انتقاء الأخبار والرواة لما خالفت أحكامهم أحكامنا 
ولكتبوا للقرآن تاريخاً نموذجياً» فيه الكثير من الصواب والقليل من الزللء ولو 
أن كتابنا اتبعوا طريقتهم في البحث والافتراض» والبرهنة والاستنتاج» مع 
التزامهم بالمناهج الأصلية في نقد الروايات والرواة 2 في فهم هذا التاريخ 
eu a‏ 


(۱) «تاريخ القرآن» ص۷. 


۱۷۹ 


ونحن إن نشكر للدكتور عبد الصبور ما نقلناه عنه إلا ننا لا نرتاب - وأظنه 
كذلك معنا - بأن كثيراً من المستشرقين آفتهم واحدة» وهي أنهم كتبوا ما كتبواء 
وهناك أهداف تمليها عليهم ظروف خاصة» ونحن قد برهنا على شيء من هذا 
في الفصول السابقة» وإنما قلت أكثر المستشرقين؛ لأن الأمر لا يخلو ممن كان 
الحق لهم هدفاًء وهؤلاء قد يخطئون» وشتان بين خطاً بذل صاحبه جهداً 
للوصول إلى الحق» ولكن أخطأه التوفيق فيما طلب» وبين خطاً متعمد ناتج عن 
سبق إصرار. يقول الأستاذ محمود شاكر في مقدمته لكتاب «الظاهرة» لمالك ابن 
نبي والذي ترجمه مشكوراً الدكتور عبد الصبور: 


«سلاح الاستشراق سلاح لم يدرسه المسلمون بعد ولم يتتبعوا تاريخه» 
ولم یکشفوا عن مکایده وأضاليله» ولم يقفوا على الخفي من أسرار مکره» ولم 
يستقصوا أثره في نواحي حياتهم الثقافية» بل في أكثر نواحي حياتهم الإنسانية. . 
کیف؟ بل کان الأمر عکس ما کان ينبغي أن یکون» فهم یتدارسون ما يلقيه 
إل على آنه علم يتز وده المتعلمء وثقافة تتشر بها النفوس › ونظر تقتفره 
العقول» حت كان ما قال مالك: «إن الأعمال الأدبية لهؤلاء المستشرقين» قد 
بلغت درجة خطيرة من الإشعاع لا نكاد نتصورهاء وتفصيل آثر هذا الإشعاع في 
تاريخنا الحدیث» وفی سیاستنا وفی عقائدناء وفی کتبنا وفی أدياننا وفی 
أخلاقنا» وفي مدارسنا وفي صحافتنا وفي كل أقوالنا وأعمالنا شيء» لا يكاد 
يحيط به أحد. 


وهذا الإشعاع كما سماه مالك كان من أعظم الأسباب وأبعدها خطراً في 
العقل الحديث» الذي يريد أن يدرك دلائل إعجاز القرآن إدراكاً يرضي عنه 
ويطمئن إليه. وهو الذي أوقع الشك في الأصول القديمة التي قامت عليها أدلة 
إعجاز القرآن» بل أكبر من ذلك فإنه قد أت أساليب غاية في الدهاء والخفاءء 
أفضت إلى تدمير الوسائل الصحيحة التي ينبغي أن يتذرع بها كل من درس 


۸۰۹ 


ت أدبياً» حت يتاح له أن یحکم عل جودنه أو رداءته فضا عن بالاغته 
OD‏ 
وإعجازه»''. 


ولنعد إلى حديثنا عن ترتيب القرآن» ومع ما ذكرناه ونقلناه عن المستشرقين 
في هذه القضية» فإن مما يظهر للدارس هذه الاختلافات فيما بينهم التي تكثر 
حيناً وتقل حيناً آخر» صحيح أن هناك أموراً مشتركة بينهم» ولكن مع ذلك 
فبعضهم يأخذ على عاتقه اعتماد الروايات» وبعضهم لا يقيم لها وزناًء وبعضهم 
يقسم القرآن من حيث ترتيبه إلى ست مراحل» وبعضهم إلى أربع. وهؤلاء 
يختلفون فيما بينهم كذلك» وهذا أمر طبعيَّ لأن كل دراسة لا تقوم على سس 
متينة تظل عرضة للتغيير والتهور في الحكم وعدم الجدية في البحث» وأنقل هنا 
ما كتبه الدكتور صبحي الصالح رحمه الله : 

«ومن الغريب حقاً أن يظن المستشرقون أن في وسعهم ترتيب القرآن زمنياً 
وهم يجحدون كل أثر للرواية الصحيحة في هذا الترتيب. ولو كانوا يتشددون 
في الروايات فلا يقبلون منها إلا المسندة الصحيحة لهان الأمر» فإن علماء 
الإسلام أنفسهم كانوا - ولا يزالون - يرفضون الأخذ بالروايات الضعيفة في 
المكي والمدني وغيرهما من الموضوعات التي تلقي الضياء ساطعاً على تتبع 
مراحل الوحي القرآني» وترتیب سوره وآیاته» وتدرج تعالیمه وإرشاداته» على 
أن بين المستشرقين من حاول أن يبحث هذا الموضوع على صعيد لا يختلف 
کثيراً عن صعیدناء کالأستاذ غريم ءصصنا6 .۸ الذي اعتمد على الروايات 
والأسانيد الإسلامية في ترتيب سور القرآن» ويؤخذ عليه مع ذلك أمران: أما 
أحدهما فعدم تمحيصه صحيح تلك الروايات وسقيمها وعجزه كسائر 
المستشرقين عن هذا التمحيص» ولذلك لم يبال بترتيب القرآن على ساس واه 
من الأسانيد الضعيفة أحيانا والباطلة أحياناً أخرى» وأما الآخر فهو تخليه عن 


. ٠ص مقدمة «الظاهرة القرانية‎ )١( 
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في مواطن مختلفة عن رأي المستشرق نولدكه في وصف المراحل المتعاقبة على 
الوحي القراني . 


والواقع أن المستشرق نولدكه ءkهلاه×‏ كان مقتنعاً بضرورة ترتيب القرآن 
زمنياً على غير الطريقة الإسلامية» وقد رسم لنفسه منهجاً جدیداً تأثر به کثیرون» 
فأصبح موضوع هذا الترتيب يشغل أذهان المستشرقين جميعاً» ويعلقون عليه 
أخطر النتائج في عالم الدراسات القرآنية . 


وقد ظهرت في آوروبة في منتصف القرن التاسع عشر محاولات لترتيب 
زر الان ودراسة مراحله التاريخية» منها محاولة موير Mui‏ صهناا¡W‏ الذي 
قسم المراحل القرآنية إلى ست» خمس في مكة وسادستها في المدينة. واعتمد 
فيها - إلى حد غير قليل - على سيرة الرسول يي وأسانيدها بعد دراستها دراسة 
نقدية حشد لها الكثير من معلوماته التاريخية» ولكنه وقع - مع ذلك - في أخطاء 
عديدة وأخحذ بروايات واهية» والمقارنة في هذا المجال بينه وبين غريم Gi ٣۳۴‏ 
ستظل ممكنة ميسورة. 


ومنها محاولة ويل 1ذ۷ التي بدأها سنة ٤٤۱۸م‏ ولم تتخذ صورتها النهائية 
إلا سنة ۱۸۷١‏ ولا يقيم فيها وزناً للروايات والأسانيد الإسلامية» لذلك كانت 
في نظر بلاشير (الطريقة الوحيدة المثمرة حقاً) وكانت من قبله في نظر نولدكه 
نقطة الانطلاق في إجراء محاولة لترتيب القرآن» فبها أخذ» وعلى كثير من 
انها بے ذزاستة: 

وكان ويل ان٥۷‏ قد قسم المراحل القرانية إلى ربع : ثلاث في مكة ورابعة 
في المدينة» فتابعه على ذلك نولدكه سنة ۱۸٦١‏ عندما ظهر كتابه عن تاريخ 
القران» للمرة الأولىء مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة في محتويات كل 
مرحلة على حدة» ثم تابعه مرة ثانية مع نظائر هذه التعدیلات عندما شارکه 


A۲ 


شفالى رالهسطء؟ فى نشر الكتاب منقحا مزيداً. وقد تأثر بهذه الطريقة كل من بل 
11 ورودویل 11ەuلRo‏ وبلاشير B1]ach ere‏ »'“ . 


وم ذلك :ييل غل القارىء أن تور الماحد الكيرة الا عن 
ترتيب أولئك المستشرقين للمراحل القرآنيةء وبين أيدينا كتاب لبلاشير» يمكن 
أن نجد فيه صورة لهذه المآخذ» حيث قسم بلاشير القرآن من حيث ترتيبه إلى 
أربع مراحل» ثلاثاً في مكة» وواحدة في المدينة» وها هو يبين لنا سمات 
المرحلة الأول يقول: ) 

«كان محمداً مضطرباً متردداً في قواه» قريباً من اليأس أمام ضخامة رسالته 
(سورة المدثرء والضحى. والانشراح)ء ثم تلى ذلك مجموعة أشد إيحاءً إذ نها 
تعد ثلاثاً وعشرين سورة فتوضح لنا التجربة الأول للنبي الجديد آنه ما يزال 
تحت وطأة النداء الإلهي» يلازم خياله تصوره للكارثة الأرضية التي ستقضي 
على العالمء وتصوره للحساب الأخير. إن الساعة لقريبة ولا تحديد للوقت 
الذي ستقع فيه عى البشر وإن هلعاً عظيماً سيصيب الآثمين والموسرين # يوم 
تكن المآ لهل © . . . € [المعارج :۸-٤۱]ء‏ والأرض سترتعد هي أيضاً وسيقتلع 
الأموات من سباتهم وتكون ساعة الحساب ‏ إذَارلّركٍ . . . € [الزلزلة]» ولقد نجد 
في هذه النصرص ذاتها موضوعاً آخر من مواضیع ای کا ق 
يكفي من دلالة على الأهمية التي يتخذها في عمل محمد النضالي. لا شك أن 
الله يوصف بقدرته الكلية وتنزهه» لكنه ليس مع ذلك صانعاً عديم الشفقةء 
خالق يظهر حدبه على البشر بعطاياه واهتمامه بتزويد العالم بحلاه. .. ولا يقل 
أهمية في سور هذه الفترة ظهور موضوع آخر كان ملحقاً للتذكير بالساعةء إنه 
التصريح بسمو المهمة التي كلف بها محمد... لكن مجموعة أخرى من 
الموضوعات توسع أيضاً وتشهد لتغير في الموقف نحو المعارضين المكيين» لا 


(۱)( (مباحث في علوم القرآن» الدكتور صبحی الصالح رحمه الله ص ۹۱۹۴ 1 


۱A۳ 


جا ایح فو ك اق ول الت اا ف 
وجههم ازدادت خشونة ونفاذ صبر. . . وفى الوقت ذاته يزداد الحض على التوبة 
اتقاداًء كذلك إدانه الأغنياء والأمر بالصدقة. ۱ 


إن المت لات الملتقاة طلة هذه الفترة المكة الأول ت برحدة الاأسلوتب 
وتتألف الآيات على العموم من ستة إلى عشرة مقاطع صوتية» والسجعات تتتابع 
غالا غلا قافية واحدة شديدة الوقع . وبعض السور تبني آياتها على شكل أدوار 
مع لازمة (تردد مرتين أو ثلاث مرات «المرسلات»» وغالباً ما تفتتح السور 
بعبارات قسم بالنجوم أو بالجبال المقدسة فتؤلف عندئذ صيغاً من الكلام 
السحري» وكل هذه النصوص تتميز بطابعها الغنائي وسياقها المذهل). 


ما عن الفترة الثانية من الدعوة فى مكة فيقول: ١إنا‏ نتبين فى هذه النصوص 
كثرة استعمال اسم الرحمن إلى جانب أسماء أخرى تطلق عادة على الإله. . . إن 
دور المنذر الذي أنيط بمحمد يصبح موضوعاً لعدة تذكيرات . . . ما الكافرون 
فإن القران لم يقتصر فيما يتعلق بهم على وصف نتائج الاختيار بين الصراط 


الذي صمَوا آذانهم فى وجه دعوة محمد. 


ولكي تبلغ الدعوة غايتها كانت ترجع إلى قصص أو أساطير معروفة في 
الجزيرة العربية . إن اللإطار الذي اعتمد فى ذلك كان متسقاً تماماًء فبعد استهلال 
قصير على العموم يتناول التوبة أو فرائض الإيمانء تأتى قصة تتعلق بقبيلة أو 
بشعب أضله ترفه فرده عن عبادة الإله الأعل. أما أسماء هذه الشعوب فهى 
قليلة وتتكرر بلا ملل»ء إنهم قوم عاد من جنوب الجزيرة العربية» وثمود من 
وادي القرىٰ شمالى الجزيرة العربيةء وثمود من وادي القرى شمالى المدينةء 
والعمالقة» وشعب لوط والمصريون وفرعون» وأخيرا معاصرو نوح في قدم 
الزمان. وقد آرسل الله إلى كل من هذه الأمم الملحدة نبياً تماثل سيرته سيرة 


A٤ 


محمد فإن هوداً وصالحاً وموس وإبراهيم ونوحاً قبل الطوفان مثل محمد قد 
تألموا من الهزء وعانوا مما وجهه إليهم مناوئوهم من الإهانة والتهديد (القمرء 
والصافات» ونوح» والشعراء» والحجرء والأنبياء) هكذا يعالح هنا موضوع 
النبي المبشر في الصحراء كما نرئ» بالاستناد إلى قصص قومية وإلٰ قصص 
مأخوذة من التوراة. أما مع القصص التوراتية فلم يكن من التوازي بد والقرآن 
يتبع عن كشب الديباجة التوراتية عامةء إلا أن اللغة تضفي على الرواية ميزة غريبة 
بسياقها المكثف وباهتمامها بالإيحاء أكثر من اهتمامها بالوصف. وفي هذه 
النبويات تكثر القصص عن موسى بصورة محسوسة» في حين أن مركزاً مهماً قد 
جعل لعيسى ومريم (سورة مريم) رغم ما تتميز به هاتان الشخصيتان هنا في 
بعض النقاط الأساسية» عن الصورة التى قدمتها لنا عنهما الأناجيل الأربعة. أما 
القالب العربي الذي اتخذته شخصية اراش فهو أجدر أيضاً بالملاحظةء لقد 
بقي إبراهيم في احتمال ذلك الوقت مثل الأنبياء الآخرين» كان يعظ صماًء وكان 
دع دار اکان یصطدم بزیغ والده نفسه». 


«أما من حيث الأسلوب فإن منزلات الفترة الثانية تختلف اختلافاً جذرياً 
عن منزلات الفترة السابقةء فلم تطل الآيات فقط . . لكن سياقها العام ما عاد 
يكشف نفس الزخم الباطن أو ينطوي على نفس القوة المذهلة. إن النبي الملهم 
تهيمن عليه إرادة النضال في وجه خصوم يشعر بأنهم لن ينثنوا. . . إن الواقع 
الدى يرز ذلك باستمرار هو ان القوافي تنتهي في آكثر الأحيان على سجعات» 
إن التنوع في هذه السجعات محدود). 


ما المرحلة الثالثة فيقول بلاشير: 


«. . . هى امتداد» لسور الفترة السابقة» ولا شىء فى هاتين المجموعتين 
من النصوص يشير إلى تجديد أساسي لا في الموضوعات ولا حت في طريقة 
معالجتها لكن هذا الشعور بالاستمرار لا يجب أن يمنعنا من أن نميز فروقاً دقيقة 


A0 
فى التفاصيل فغالباً ما تقدم هذه السور نماذج عن المنزلات المتلقاة بعد سنة‎ 
۲م آدرجت في ترتيبات منزلة خلال السنتين أو الستوات اللات الأخيرة من‎ 
الع م ا‎ 
منافشة لما ذكره:‎ 


ونظرة عجلى نجد أن هذا الاستنتاج يصطدم مع مسلمات كثيرة» فمن حيث 
االات والجرس نجد أن هناك سورا متشابهة في هذه المراحل الثلاث» ومن 
حيث الموضوع نجد أن بلاشير يركز في المرحلة الأولى - كما رأينا - على قضية 
الساعة وما بحدذدث للكون» إلا ان الموضوع لم نکن ك من عیره من 
موضوعات كثيرة في هذه المرحلة فهناك مثلا: 
(1) قضية خلق الإنسان التي آشير إليها في هذه المرحلة في آيات متعددة» كل 
آية تتحدث عن قضية مستقلة ولا مجال هنا للتفصيل . 
() هناك قضية التعليم بالقلم» تعليم الإنسان ما لم يعلم. 
(۳) هناك قضايا الأخلاق› ما يحمد منها وما يذم» يظهر هذا في سورة المدثر 
لھ کے ر2 کک اہ ص ر ر 
¥ ولا تمن سک )4 وفي سو ره ة القلم ٭ ولاتطع کل حلا هین 4 . 
(6) هناك قضية العقيدة وآبرزها الوحدانية كما ذكرنا في محله. 
)0( هناك فضبة تکريم الإإنسان وخلقه في أحسن تقويم » والاشارة الف ك 
الإأنسانية. 
ثم إن القصص التي ذكرها في المرحلة الثانية نجد لها جذوراً وأصولاً فى 
المرحلة الأول كذلك» ولا نود أن نعلق هنا على ما قال من أن هذا القصص من 
الأساطير المعروفة عند العرب» فسيآتى لذلك موضوعه الخاص به إن شاء الله. 


. 0۸-٤٥ «القرآن» نزوله وندوينه وترجمته وتأثیره) لبلاشیر ص‎ ()١( 


۱۸٦ 


إن أمر الترتيب الذي ذكره المستشرقون ستظل فيه ثغرات كثيرة لا تجد لها 
ما يملؤهاء وستظل فيه أسئلة كثيرة» لا تجد لها إجابتها المنطقية» وستظل فيه 
الار عة ل ي 


ثم إن تقسيم العهد المكي إلى مراحل ثلاث ليس له ما يسوّغه لا من 
المنطق ولا من التاريخ» على أن أخطاء المستشرقين لم تقف عند تقريرهم للعهد 
المكي فحسب» بل تجاوزتها إلى العهد المدني كذلك» ومما يدل على ذلك ما 
ذكره بلاشير وهو يتحدث عن العهد المدني» من أن هناك بعض السور القرانية 
ليس فيها ترابط تام بين موضوعاتها» ويمثل لذلك بسورة النور»ء مع أن كل 
U NE U a E E E a‏ 
يعتمد على العاطفة ولا الهوىء وأهل مكة أدرى بشعابها كما يقولون. 


لقد ذكر الأئمة ميزات كل من القرآن المكى والمدنى وبينوا ذلك بياناً شافياً 
كافياً يعتمد على صحة النقل فى الروايةء وقوة الحجة العقلية» والدليل 
المنطقى . 


e 


إن ترتيب الموضوعات في السورة الواحدة من القضايا التي عنى بها كثير 
من المفسرين والعلماء قديماً وحديثاًء ومن هؤلاء الفخر الرازي وابن العربي› 
والبقاعي في تفسيره: «نظم الدرر في تناسب الآي والسور»» ومن العلماء 
المحدثين» الإمام محمد عبده» والدكتور محمد عبد الله دراز» رحمهم الله 


ر 


جميعا . 


اپ 


نحن لا نحجر على أي باحثِ في بحث» كل الذي نريده أن تقوم هذه 
الأبحاث على أسس متينة» وذلك يحتاج بالطبع إلى : معرفة تامة وعامة كذلك 
للغة التي نزل بها القرآن أولاء وللظروف النفسية والاجتماعية ثانياًء وتمييز 
الروايات الصحيحة من الفاسدة ثالثاًء وللتخلي عن مسلمات خاضعة لأغراض 
وأهواء عرقية ودينية رابعاًء فإذا وجدت هذه الأسباب أمكننا آن نصل إلى بحث 


AY 


زيه وجيه» وإلىٰ نتائج جریئهۀ › ونعترف أن بعص أولئك الباحثين وقد اجتمعت 
لهم هذه الأسباب قد وصلوا إلى هذه النتائج فغيروا كثيراً من معتقداته. 


خطأ تقسيم القرآن إلى مراحل : 


إن تقسيم القرآن إلى مراحل - كما أراد المستشرقون - أمر يصطدم مع واقع 
الأحداث»ء ومسلمات العقل» وصحيح الرواية؛ ذلك أن المدة التي جهر بها 
النبي عليه وآله الصلاة والسلام بالدعوة إلى اللهء منذ أن نزل عليه قوله سبحانه 
۶ ذد €6 [المدثر: ]١‏ كانت متشابهة» دون أن يكون بينها خلافات جوهرية 
رئيسة» ولو أن هؤلاء المستشرقين أفادوا مما قرره علماء المسلمين من الاعتماد 
على صحيح الروايات» ودرسوا القضايا القرآنية دراسة موضوعية لوصلوا إلى 
نتائج غاية في الدقة والإبداع والروعة. ولنعط أمثلة على ذلك: 


هناك موضوع العقيدة» والخلق» والإنسانء والأخلاق فإذا أخذنا موضوع 
العقيدة مثلا فدرسنا الآيات التي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى» لوجدنا أن هذه 
الآيات تقرر هذه المسائل تقريراً تربوياً» فهي تذكر الدعاوى أولاًء ثم تقيم عليها 
الأدلة ثانياًء على تعدد مصادر هذه الأدلةء ومثل هذه الدراسة ستجعلنا ندرك 
ضحالة المقولة التي كاد يجمع عليها المستشرقون» وهي أن قضية التوحيد كان 
القرآن خالل منها في سوره الأولى» وهكذا يمكن أن ندرس قضية الخلقء وكيف 
تطور فيها القرآن» وكيف تطورت هي كما جاء في الآيات القرآنية . 

وهكذا إذا آخذنا موضوع الرسالة على ضوء هذه الدراسة الموضوعية» كيف 
بدأت بعد المرحلة الأول من مراحل الوحي رد4 وكيف كان هذا الإنذار 
حاضا ثم أصبح يتطور ويتسع» وما هي الشبه الأولى التي قوبلت بها هذه 


)١(‏ ومن الأمثلة على ذلك موريس بوكاي في كتابه «دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف 
الحديثة) . 


A۸ 


الرسالة» وكيف ردت» وما هى الأدلة التى قامت على صحتها. إن مثل هذه الدراسة 
ال فوا لر ا ج ورو الاه ی ار ا E‏ 
نتائج مذهلة من حيث الصحة في هذا التدرج التربوي والعلمي والتاريخي”. 


القضية الثانية : مصدر القرآن : 


جاء في الموسوعة: «إلا أن المسلمين تختلف نظرتهم عن ذلك فهم 
يعتقدون أن محمداً استلم كل كلمة في القرآن مباشرة من ربه» فالقرآن يرفض بعنف 
الاتهامات التي تشير إلى أن النبي حصل على القرآن من مصادر أخرى غير الخالق . 


إن المستشرقين الذين قاموا بتحليل محتويات القرآن استخلصوا بأن كثيراً 
من المادة القصصية والمذكور فيها أشخاص وحوادث في التوراة» هي غير مشنقة 
من التوراة بل من مصادر نصرانية ويهودية متأخرة. كما أن أوصاف يوم القيامة 
والجنة هي موضوعات تتفق مع تعاليم الكنيسة السريانية المعاصرة. وأن اعتماد 
محمد على نقل هذه المعلومات لم يكن اعتماداً حرفياً» بل أخذ من آثار شفهية . 


رغم ما في هذا الكلام من إثارة» وبعد عن الصواب» وطمس للحقيقة› 
وتجن على الأحداث» أقول: رغم كل هذا إلا آننا سنظل ملتزمين بمنهجيتنا 
الهادئة الهادفة» والتي کان ينبغي أن تكون هادرة» ولكن إذا كانت الحقيقة 
هادمة للأباطيل سواء كانت هادئة أو هادرة» فلنبق على ما آلزمنا أنفسنا به. 


إن هذه القضية إذا أريد بها بحث يتسم بالعمق» ويتصف بالشمول» ويلم 


بالقضية من جميع أطرافهاء فإنه بحاجة إلى كتاب خاصٌ لا إلى قضية فى فصل › 
ولکننا سنحاول 2 اعترافنا بصعوبة المحاولة› وهذه الصعوبة لست ناشئة عن 


)١(‏ لأستاذنا الشيخ الدكتور محمد السماحي دراسة لبعض الموضوعات انظرها في كتابه 
«(مذكرات فى التفسير الموضوعى). 


A۹٠ 


صعوبة الرد ومنهجية النقد» بل هي ناشئة عن احتواء هذا الموضوع المتشعب 
في صفحات قليلة تمليها طبيعة البحث» ويحتمها ظرفه. فنحن نعالج قضايا 
كثيرة كان لزاماً علينا أن لا نخرح عن الإطار الذي وضعناه من قبلء وهو أن لا 
نسترسل فكراً وقلماً. فنقول وبالله التوفيق : 


دراسة مصدر القرآن تحتم عل كل باحث غايته الإنصاف» أن يلم بجميع 
الاحتمالات التي يمكن أن تكون مصدراً لهذا القرآنء هذا القرآن إما أن يكون 
من عند الله وحياً أوحاه الله بوساطة الروح الأمين جبريل» حيث نزل به على 
قلب الرسول الكريم بء وإما أن لا يكون كذلك. وهنا لا بد من افتراض 
امرین :اما ان یکرت ایی اک سن ر وما ان کون اجا ن تامو 
الشخصية» وخواطره الفكرية» وسبحاته الروحية. 


الافتراض الأول: اكتسابه من غيره: 


وحريْ أن نبحث هذين الافتراضين الأخيرين» فالافتراض الأول أن يكون 
القرآن اكتسبه النبي من آخرين» واكتتبه من غيره من الناس» وهذا الافتراض 
سيحملنا على التطواف في مناطق كثيرة جغرافية ولقافية ودينيةء ترى من أين 
اكتسب هذا القرآن؟ من أي بيثة من هذه البيئات الثلاث التي أشرنا إليها؟ ولعل 
أول ما يقع في النفس ويخطر في البال أن يكون المجتمع الذي عاش فيه النبي 
هو المصدر لهذا القرآنء فإن لم يكن» فهناك احتمال آخر وهو: أن يكون هذا 
القرآن مكتسباً من بعض اليهود والنصارى الذين هيئثت لهم فرص العمل في 
المجتمع المكي. وهناك احتمال ثالث يقول: لم لم تكن التوراة والإنجيل 
الاسانن لدا القران؟ فا رجا من هت ال جغرافا ودا اال راما 
يدعي : أن الرسول أفاد هذا القرآن في كثير من نصوصه وقضاياه من تلك 
الرحلات التي كان يقوم بها تجارياً إلى الشام مرة وإلى اليمن أخرى» وقد كان 
هناك نصارى في هذين البلدين. وهناك احتمال خامس يدعي : أن هذا القرآن 


۱۹۰ 


تأر ببيغة ثقافية أخرى» وهى البيغة الشرقية» فأحذ من الزرادشتية أو الصابقة كثيراً 
من قضاياه وأحكامه» وهذه الافتراضات كلها في مكة بالطبع . 


أما في المدينة فلماذا لا يكون القرآن قد تأثر في كثير من تشريعاته بما 
أخذه عن اليهود هناك وهذا الاحتمال يبرهن عليه مدعوه بأن هنالك قضايا 
كثيرة سواء منها ما يتصل بالأحكام والتشريعات› أم بشخصية الرسول قد طراً 
عليها تغير ملموس محسوس في المدينة. 


لك هن الاحتمالات الناشئة عن هذا الفرض وهو أن القرآن اكتتبه النبي 
واكتسبه من غيره وسنجد أن العرب في جاهليتهم يلتقون مع المستشرقين» وربما 
كان العكس أكثر صحة» وهو أن هؤلاء المستشرقين رغم ثقافاتهم يلتقون مع 
العرب الذين ناصبوا القرآن العداءء إلا أنه والحق يقال رغم أن هؤلاء 
المستشرقين أكثر ثقافةء فإن هؤلاء العرب في جاهليتهم كانوا أكثر دقة وإنصافاً. 


وعلى سبيل المثال» فلقد كان العرب وهم الذين يعايشون النبي الكريم». 
ن قر ا رة ال رو نالروف وة ل ال فا ناما 
ما قالوہء ‏ الوا سیر الارلیے آ َا ھی ٹن َو ڪر وایم یاد ر قل 
نره ااری يكم لر فی الوت وألارّض إِنَم ان فوا َا € [الفرقان: ]٠-٠‏ 
هكذا قالوا: «اكتتبها» ولم يقولوا: «كتبها»» وما أعظم الفرق بين الكلمتين› 
فاكتتبها تعني أنه طلب من غيره أن يكتبها له» وكتبها ليست كذلك. هذا ما قاله 
aE rs‏ 

أما ما قاله كثير من المستشرقين فكان بعيداً عن الواقع» فلقد قالوا إن النبي 
هو الذي كان يكت هذه القضاياء وحاولوا أن يثبتوا ذلك فزعموا أن النبي كيا 
كان يكتب» واستدلوا لذلك بما كان في مرضه عليه الصلاة والسلام» حينما 
طلب أن يكتب للمسلمين كتاباً» وهذا منطق غريب إن جاز أن نسميه منطقاًء 

فنحن نعلم أن الرؤساء ومن ماثلهم لا يتولون الكتابة بأنفسهم» فضلاً عن أن 


۱۹۱ 


النبي ية كان في مرض يعيقه يعيقه في كثير من الأحيان حت عن أن يؤدي الصلاة 
إماماً للمسلمين» ولكن المستشرقين يأبون إلا أن يذكروا كل ما يجول في 
خواطرهم› ويو حي به بعضصهم إلى بعص › ولنرجع ال هذه الاحتمالات التي 
تحدننا عنها من قبل : 

- فى مكة : الاحتمال الأول : 


ان يکون المجتمع الذي عاش فيه النبي عليه وآله الصلاة والسلام هو 
مصدر القرآن» وهذا يتطلب منا دراسة لهذا المجتمع من حيث العقائد والأخلاق 
والاهتمامات والمشاغل والظروف» وهذه الدراسة ينبغي أن تكون دراسة متأنية 
مستمدة من حقائق الواقع والتاريخ» ليست مبنية على رأي فطير خالل عن 
الموضوعية» فكيف كان هذا المجتمع؟ 


قبل آن نجيب نحن» E a‏ عرف في 
الأوساط الثقافية والعلمية بعقليته» ومنهجيته» ولكن هذه العقلية والمنهجيةء 
يظهر آنها تهيمن على صاحبها حينما يكون الأمر بعيداً عن الإسلام والمسلمينء 
فإذا كان الاأمر يتصل بالإسلام والمسلمين» وجدنا كل ذلك يتلاشی»ء ذلكم 
العالم هو إرنست رنان» حيث يصور المجتمع العربي» بصورة يتمناها أبناء 
العصر الحديث» فالمجتمع العربي كما يصوره رنان لم يعرف الخرافات كما 
عرفتها المجتمعات الأخرى» بل كان مجتمعاً موحد يعبد الله الواحده إنه 
كان يصدر عن عقيدة التوحيد في کل تصرفاته وأخلاقه» Cl‏ الدين شغله 
الشاغل» ولقد كان هذا المجتمع ممتلىء حماسة لقضايا الدين» ولا عجب في 
ذلك» فهو مجتمع التقت فيه الحضارات والديانات جميعهاء وعلى هذا فإن 
النبي الكريم لم يأت بجديد لهذا المجتمع» بل كان كل ما جاء به منتزعاً من هذا 
المجتمع» ومنبثقاً عن مقرراته. وهذا ما يريد أن يصل إليه رنانء ولكن هل هذه 
الصورة التي ذكرها رنان» هي الصورة الحقيقية لهذا المجتمع؟ 


۱4۹۲ 
ولماذا نبعد کا والقرآن نفسه یحدئنا عن سمات هذا المجتمع الدينية 
والخلقية» ثم أليس أهل المجتمع أنفسهم أعرف وأصدق من رنان؟! ثم ليس 
الذين كانوا يعاصرون هؤلاء العرب كانوا أصدق وأعرف من رنان كذلك؟! 
القرآن إذن والمجتمع نفسه ومن يعاصرون هذا المجتمع» كل أولئك يقولون غير 

ما يقوله رنان. ) 


اے ا القران ففى آیات كثيرة e‏ معددة و اغرال هذا المجتمع ناعياً 
8 لهم٬‏ مندداً بهم ۰ ا إليه فى القضايا الدينية 0 


ع فمن صلی کمن ل A a‏ 0 © [الحل 1¥[ 3 إن الد مدعویک 


ا 


وریا 0 شواڪ ڪُر ن کر رون ٩3‏ الم 
E‏ ا پد ببطشون Es O, U‏ 


وو رم ہے ص ےھ ae‏ م 


يمون پا [الأعراف: »]٠۹٩-۱۹٤‏ یح قبل هم رتو ن [النمل: 


8 إو مع آل ج ڪرشم لا یشوت € [النمل: ١٠٦۲ء‏ ية تح آله 


ليلا ما ند ر ڪَروبت 4 [النمل: ۲٦ء‏ أله مم الله تمل آله كبا 
تروت © € [النمل: ۳٦)ء‏ وله مع ا فل انوا بتکم إن کت 
ر 


رمت ہے ل ~ م 3 ےو س س سرو 
ریت 6 € [النمل: ۰۲٦٤‏ ولیت يدعو م ¿ دون آلو لا يظقون شيا وهم 
N LESS‏ ر سے 4 ر سے ےر 


ساق ee‏ [النحل: »]۲٠-۲۰‏ # أجل اة إ ھاو مدا إن هدالء 

:د 

ونحن لا نود أن نستقصى الآيات» فليس هذا من غرضنا هناء ولكن هذه 
کان موحداً إنما هى خيال المريض . 


أما في المجال الخلقي فنقرأً قول الله : 


چ re e‏ سے 


# لذا ر احدهم الاق ظل وجھم سوداوھو ک ظيم ا يتور من الوم من سو ما بر 
r E‏ 9 4 [النحل : 04-0۸[ . 


۹۳ 


ج ونقراً في أمر نحریر # وم أدرنك ما العقة ل 0 فك فك رَد ک4 [البلد: 
1۳-1۲[« ٭ تحر رقب وم4 [النساء: ۹۲]. 


- ونقراً في قضایا أخری: * ودا الموردٴ سیت ل باي دب فت ))4 [التكوير: 
۹-۸] کما نقراً وا شلوا اوم حي مَل [الاسراء: ١۳]ء‏ * ولا دقرا قرا لر ) 
[الإسراء: ۳۲]ء» والب لایشہدوب آ4 [الفرقان: ۷۲]» ولا دربن ©4 


[٦ [اللإسراء:‎ 


في العهد المدني نجد صورة لأخلاق المجتمع العربي ‏ يتأي ارين 
ا کک کک روا السام کا 4 [السء: ۹ # ولا كوا ما ما نگ 
ءاب اؤ م یت السا [الساء: ۰۲۲۲ ٭ وللا یی وکا ر آلو لد انو لوبو ) 
[النساء: ٠]۷‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين لنا بوضوح وجلاء» أن 
القضية الخلقية لم تكن في هذا المجتمع أحسن حظاً من القضية الدينية. 


أما عن اهتمامات هذا المجتمع فنرجح أن الدين كان أقل تلك الاهتمامات 
وبرهان ذلك ما نجده في أشعار هؤلاء وقد كان الشعر أقدس شيءَ عندهم› 
وبخاصة الشعراء المحلقين المفلقين» فإننا لن نجد في أسفارهم أثراً للحياة 
والاهتمامات الدينية» بل هذه أسواقهم كانت بلا شك تعكس الصورة 
الصادقة عنهم» ولم نر هذه الأسواق تحفل من قريب أو بعيد بالقضايا 
الدينية» اللهم إلا في بعض التصرفات الخاصة. 
وإذا تركنا هذه الأسواق - وهي مجتمعاتهم الكبيرة - إلى مجتمعاتهم 
الصغيرة وجدنا أن هذه المجتمعات لم تكن تحفل بالقضايا الدينية ومسائل 
العقيدة» يذكر التاريخ بان النضر بن الحارث» وقد كان من الألداء فى الجاهلية 
للإسلام» کان یرید أن يصد الناس عن سماع القران» بما يقرؤه ف وکان من 
المفترض أن يتحلقوا حوله ليقراً لهم من بعض الكتب الدينية المعروفة عند 
الأممء ولکنه کان لا يفعل شيئاً لهم من هذا بل كان يقص عليهم أخبار الفرس 


۱۹٤ 


وحکایات أبطالهم› ویعبر القرآن عن هذا بقوله : $ ومن الاس من ری لهو 
الكدشث# [لقمان: .]١‏ 


لقد کان المجتمع العربى نسوده دوح القبيلة› لذلك کان فخرهم بهذه 
القبيلة» وما هو ضروري لها من مال وولد» حت لقد كانت القبيلة تهيمن عليهم 
وهل آنا EE‏ غوت غنویت وان ا اة 

وکان دستورهم هذا القول «(انصر أخحاك ظالماً أو مظلوماً»» وبعي 
كذلك حتی حاء الإسلام فعدّله بما يتفی یتمی مح العدالة العجديدة والروح الجديدة 
للدين الجديد» حیٹث بین الرسول عليه وآله الصلاة والسلام وقد سئل : اننصره 
2 فکیف ننصره ظالما؟» فقال : «(تحجزه أو تمنعه من الظلم فان ذلك 
نصره» ‏ “. ويحكي لنا القرآن فخرهم هذا: « وقا لوعن ڪر امول وأوكداو ماضن 


ر 2 ي و 


بمعَدَيكَ) [سبا: »]۳١‏ وفي آية أخرى: * الوأ لوا زل هلدا القرءان عل رجل من اليتون 
یی [الزخرف: ١‏ 

وهكذا ندرك أن المجتمع الذي عاش فيه النبي عليه وآله الصلاة والسلام 
کان في غفلة عن التصورات القرآنية الجديدة» فضلا ّ أن ا ويمنحهاء 
وها هو وقف في طريقها يصد الناس عنها: « لا نمع كا اران لعفيو لمك 
غلبن [فصلت: ]۲١‏ وكثيراً ما يقولون: e‏ َد € [الزخرف: 
۲]ء فلو كانت معطیات القرآن مكتسبة منهم لقالوا (هذه بضاعتنا ردت إلينا) . 


ج - وأما معاصرو هذا المجتمع فلم تكن نظرتهم بأدق من نظرة العرب إلى 
أنفسهم» فلقد كانوا يصفونهم بالأميين» ليس هذا فحسب بل يستبیحون 
حقوقهم» والقران يحدثنا عن اليهود حينما قالوا: يس علا ف ال ر 


)1( رواه البخاري ق ((صححه) فی کتاب الأكراهء باب یمین الرجل لصاحہه : (100:¥۷(. 


140٥ 


سيل € [آل عمران: »]۷١‏ ولم تكن نظرة الفرس والروم إلى العربء 
بحسن من نظرة اليهود كذلك» وها هم يستعدون بعضهم على بعض› 
ويضربون بعضهم ببعض» ولذلك کانوا يسخرون منهم وهم يذعون أنهم 
سينتصرون عليهم بعد أن جاء الإسلام» م کانوا يعرفون العرب قبل 
الإسلام. 


إذن شهادة القرآن وشهادة المجتمع العربي» وشهادة أولئك الذين يجاورون 
هذا المجتمع› کلها ترد بحزم ومنطق دعویٰ رینان. وهنا یمکن أن یطرح سؤال 
خلاصته: صحيح أن المجتمع بحالته العامة وبأغلبيته كان كذلك. ولكن لا 
يستطيع أحد أن ينكر أنه كان هناك من يسمون الحنفاء يعيشون في هذا 
المجتمع» وكانوا يتمردون على عبادة الأصنام» وبعض الأعراف الجاهلية. 

ولقد اشتهرت لهم أشعار كانوا يتحدثون فيها عن قضايا الدين واليوم الآخر 
والجنة والنار» فلم لا يكون أولئك مصدراً للقرآن أخذ عنهم وتأثر بهم وقبس 
منهم» ورجع إليهم؟ وللإجابة عن هذا التساؤل نقول: نعم كان هناك من يسمون 
حنفاء يعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام» ولكن من حمنا أن نتساءل: 
ماذا کان تأثير هؤلاء في الجتمع الجاهلي؟ وما هي القواعد والعقائد التي 
أرسوها في هذا المجتمع؟ وهل سجل التاريخ والواقع معركة كلاميّة فضلا عن 
معركة حربية كانت بين هؤلاء الحنفاء وبين غيرهم من أبناء المجتمع الجاهلي؟ 
لا ريب ذلك کله لم يكن منه شيءء ثم إن واحداً من هؤلاء الحنفاء لم يدع 
الإلهام فضلا عن الوحي . 

أما أشعارهم التي كانت تتحدث عن بعض العقائد فإن ذلك كله لا يحمل 
شبهة» فضلا عن دليل» بأن القرآن قد أفاد من هؤلاء: 


ا لن افر كه اجار بعر الوم اة او بش ا 
الألوهية» وإنما فيه الأحكام والتشريعات التى لا نجد لها أثراً فى أشعار هؤلاء. 


) ۱۹٩ 
وأما ثانياً: فلأن هذه الأشعار إذا خضعت للنقد فسيظهر أن كثيراً منها‎ 
سيتطرق إليه الشك» بل سنجد أن هذه الأشعار هي التي تأثرت بالقرآن» كما‎ 
تأثرت به العصور التالية فيما بعد.‎ 

وأما ثالثاً: وهو ما يعوّل عليه كثيرون من شعر أمية بن أبي الصلت» فإن 
أمية مع أنه لم يدع النبوة فإن شعره كان مزيجاً مما أخذ من القران وغيره» وهذا 
ما لاحظه (هوارت)؛ فقد لاحظ أن أمية عندما يتكلم عن وصف النار يقلد 
أسلوب التوراة» وعندما يشرع في وصف الجنة يستخدم عبارات القران» وعندما 
يقص التاريخ الديني يلجأ أحياناً إلى الأسطورة الشعبية» وإلى ما يشبه الأساطير 
الميثولوجية (أو أساطير الآلهة اليونانية) حيث يتمثل الشخص أحياناً في صورة 
اا وآحیاناً في صورة حيوان أو نبات”“ . 

والما رابعاً: فلقد كان العرب يرصدون النبي في كل كلمة وموقف وكانوا 
سييجدون خير فرصة سانحة لهم للتشهير لو وجدوا جزئية واحدة تدل على هذا 
التأثر . 

فإذا تركنا الحنفاء جانباً وجدنا أن من الممكن أن ينشأً سؤال آخر»ء لقد كان 
هناك من يسمون الصابئة في المجتمع الجاهلي» ولقد أشار إليهم القرآن في أكثر 
من آية» فلم لا يكون القرآن قد أفاد من هؤلاء؟ والجواب عن هذا التساؤل أيسر 
من سابقه» فالصابئة كانوا يحجون إلى حران في العراق بدل الكعبة» وكانوا 
يعبدون النجوم والكواكب وكانت طقوسهم الدينية عند طلوع الشمس وعند زواله 
وغروبها؛ وهي الأوقات التي حرم الإسلام العبادة فيهاء وكانوا يبيحون الزواج من 

ا ومن هؤلاء عقائدهم وعباداتهم يبعد کل البعد أن يقبس القران 
e‏ وبعد فالمجتمع بکل عناصره وفثاته لا يصلح آن یکون مصدراً لهذا 
القرآن الذي جاء يصحح له قواعده وعقائده» ولا پد أن نبحث عن احتمال اجر 


(۱) «مدخل إلى القرآن الکریم» للدکتور محمد عبد الله دراز ص٤٤٠‏ . 


۹۷ 


الاحتمال الثاني : 


أن يون هذا القرآن مكتسباً من اليهود والنصارى الذين هيئت لهم فرص 
العمل في المجتمع المكي» وهذا الاحتمال رده القرآن» فهؤلاء الذين اضطرتهم 
ظروف الحياة للعمل في مكة ليقوموا ببعض الحرف» أيعقل أن يكونوا هم 
مصدر القرآن؟! إن أبسط قواعد المنطق تجيب بالسلب فهل ثبت أن الرسول 
الكريم ا کان کثیر التردد على هؤلاء» وأوقاته كلها كانت بين رحلة لتجارة» 
أو رعي لغنم» أو جلوس مع قوم لما تتطلبه الأمور الحياتية واليومية؟ وكان في 
مدته الأخيرة قبل النبوة يخلو بنفسه» وكثيراً ما يتردد على غار حراء يقضي فيه 
الليالي ذوات العدد» وعلى هذا فلم يكن يملك من الوقت ليكثر التردد على 
خؤلاء الخرفيين وهم قلة. ثم إن فریشاً کان یمکن آن تأخذ من ولا ما ترد به 
على النبي بء لو كان عند هؤلاء شيء يؤخذ. والقرآن - كما قلت - يحسم 
الأمر في هذا الاحتمال» فالقرآن الذي أدهش العرب أسلوباً» وأعجزهم نظماًء 
يستحيل بداهة أن يوحي به هؤلاء الذين لا يحسنون النطق بالعربية» فضلا عن 
أن يجيدوا التعبير فيها. يقول القرآن وقد تمم أنهم قولوت إنما لمم به 
کاٹ ای یوت إن اجکی ودا ساد کرٹ ن ©4 [النحل: .]٠١١‏ 

وعلىٰ هذا فهذا احتمال لا يثبت أمام أبسط القواعد العقلية» وأيسر مسلمات 
الظى: 
الاحتمال الثالث: ٠‏ 

a‏ ا تكن التوراة والإنجيل الأساسَ لهذا القرآن؟ 

رفا امال حا طرف ا اا ف ل ك غ انات 
فهذان الكتابان من المعلوم أنهما لم يترجما إلى العربية» إلا بعد قرون من بعثة 
النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام» هذا أولً. 


۱۹۸ 
وأما ثانياً: فلقد جاء هذا القرآن يختلف في كثير من مسائله وقضاياه 
ومقرراته» وأحکامه وتصوراته عما قرر في هذين الكتابين» صحيح كانت هناك 
قضايا مشتركة» وهذا أمر بدهي لا بد منه» فالقران كتاب سماوي جاء لإرساء 
كثير من المقررات الدينية وترسيخها في النفوس» ولا بد أن تكون هناك جوانب 
مشتركة بينه وبين هذه الكتب» ونحن نرىٰ أن كتب الأدب على اختلاف لغاتها 
وأعصارها وأمصارها نجد بينها سمات مشتركة» وكذلك كتب الاقتصاد» رغم 
اختلاف أصحابها وتعدد مذاهبهم بين اقتصاد حر وغير حرٌ» ولكن هناك سمات 

مشتر كة بين هذه المباحث . 


والناظر في القران الكريم يجد اختلافات جوهرية في قضايا كثيرة: في 
قضية الخلق. وفي القصص وما يتفرع منها كالطوفان» وفي قضايا التشريع ففي 
قضايا الخلق مثلا نجد أن الأصول التي اتفقت عليها التوراة والقرآن أقل من 
القضايا المختلف فيها. يقول موريس بوكاي : 


«يدعي كثير من المؤلفين الأوروبيين أن رواية القرآن عن الخلق قريبة إلى 
حد كبير من رواية التوراة» وينشرحون لتقديم الروايتين بالتوازي . إني أعتقد أن 
هذا مفهوم خاطىء فهناك اختلافات جلية» ففيما يتعلق بمسائل ليست ثانوية 
مطلقاً من وجهة النظر العلمية نكتشف في القرآن دعاوىٰ لا يجدى البحث عن 
معادل لها في التوراة. كما أن التوراة من ناحية أخرىٰ. تحتوي على معالجات 
تفصيلية لا معادل لها في القرآن»”'“. 


وفى مسألة الطوفان نجد ما يذكره القرآن مختلفاً اختلافاً تاماً عما ذكرته 
التوراةء «فعلىٰ حين تتحدث التوراة عن طوفان عالمى لعقاب كل البشرية 
الكافرة» يشير القرآن على العكس إلى عقوبات عديدة نزلت على جماعات 


. ٠١۷ص «الكتب المقدسة فى ضرء المعارف الحديثة»‎ )١( 


۱۹۹ 
محددة جداً. . . فالقرآن يقدم كارثة الطوفان باعتبارها عقاباً نزل بشكل خاص 
على شعب نوح» وهذا يشكل الفرق الأول أما الفرق الثانى فهو أن القرآن على 
عكس التوراة لا يحدد زمن الطوفانء ولا يعطى أية إشارة عن مدة الكارثة 
نفسها. . والقرآن يحدد بشكل صريح محتوى سفينة نوح فقد أعطى الله أمراً 
لنوح بآن يضع في السفينة كل ما سيعيش بعد الطوفان» بالإضافة إلى الأسرة 
التي قطع منها الابن الملعونء ولا تشير التوراة إلى هؤلاء من بين ركاب السفينة 
۰ ما ± ۹ ١‏ ۰ )1( 
وإنما تقدم ثلاث روايات عن محتوى السفينة». 


بل في قضية غرق فرعون نجد القرآن يذكر جديداً لم تعرض له التوراة 
ألبتة» وهذا «فيما نراه في مشهد عبور إسرائيل البحر الأحمر حيث غرق فرعون 
وجنوده كما روئ سفر الهجرة» ولكن رواية القرآن تكمل هذا العرض بتفصيل 
غير متوقع» وهو أيضاً غير عادي» أعني النجاة البدنية لفرعون الذي أفلت 
بأعجوبة من الغرق « اَمَك ردك لتكت لمَنْڪَلَمك اّ4 . 

أما في قضايا التشريع والمسؤولية الأخلاقية» فما أعظم الفرق» والحق أن 
البون شاسع تماماً بين مبادىء القران وبين غيره» وننقل هنا كلاماً طيباً لأستاذنا 
الدکتور محمد عبد الله دراز رحمه الله» ونؤثر أن ننقله بنصه عل طوله لما له 
من فائدة في موضوعنا الذي نتحدث عنه يقول : 


«فإذا كان هدفه - القرآن - الأول هر أن يحافظ على التراث الأخلاقي الذي 
نزلت به الكتب المقدسة السابقة ويؤيده» فإن له رسالة أخرى لا تقل عنه أهمية 
وقدسية› ألا وهي إتمام وإنهاء الصرح الإلهي الذي بناه الرسل والأنبياء على مر 
العصور» يقول الرسول الكريم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)» ويقول: 


(1) «الكتب المقدسة» موريس بوکاي ص٤٤۲.‏ 
(۲) «الظاهرة القرآنية» ص۳٠۲‏ . 


Yo» 


«مثلي ومثل الأنبياء كرجل بن بيتاً»» أو كما يقول القرآن ذاته إن هدفه أن يوضح 
للناس أقوم الطرق في السلوك والاعتقاد. 
ما هو الجديد والتقدمي إذن في تعاليم القران الأخلاقية؟ هذا هو ما 
| - في مجال الفضيلة الشخصية : 

في هذا المجال الفردي نجد على الأقل قاعدة جديدة ومبدءاً جديداً في 
القرآن فالقاعدة الجديدة هي تحريم الخمرء والقضاء على مصادرها بمنع تناول 
ای وت 

وأما المبداً الجديد الذي نقصده هنا فهو «النية» باعتبارها لب العمل 
الأخلاقي» فلكي يحمس موسى قومه كان يغريهم بآمال أرض الميعاد» وبالنصر 
على الأعداءء وبالبركة والرخاء في كل شؤون الحياة الدنياء وجاء المسيح لكي 
یفتتح عهداً جديداً في الدعوة الدينيةء فيوضح لا الإنجيل آن النعيم والسعادة 
الموعودة ليست في هذه الدنياء فآمال النفوس وطموح الأرواح عليها منذ ذلك 
الحين أن تنصرف عن الحياة الدنيوية وتتجه إلى السماءء وأخيراً يأتي القران 
الكريم وإذا هو بمنهجه البناء يجمع بين هذين الوعدين ويوفق بينهماء لا 
باعتبارهما الباعث المحرك للإنسان وإنما باعتبار أن الهدف الذي ينبغي على 
الإنسان الفاضل أن يقصده ليس في ملكوت السماء ولا في ملك الدنياء إنما هو 
أعلىٰ من هذا كله و ا اا ی ا ا ی ا 
استحضاره في القلب عند أداء العمل الإنساني بتنفيذ اوا 


م م f‏ روە بت ور ٤ر‏ 2 


() یات لد “اعرا الما لتر والميير والاصاب الام رجش ِن عملي طن اتوه لمکم قلحو ي )4 
[المائدة : 1°. 
() $ وما فقوا من حير ma‏ ألم [البقرة: ۲۷۲]ء # وما 


کے صے یے ‏ ےا y‏ 


امد عند ومن یمر ری 9 إل ااه وجو رید اا ORS‏ [اللیل: ]۲٠-٠۹‏ 


۲ - الفضيلة في العلاقات بين الأفراد: 

وها هو تقدم آخر يرتبط بالقاعدة الأخلاقية التي تحدد علاقاتنا بأخوتناء 
فبأحكام التوراة وأحكام الإنجيل استقامت شجرة الفضيلة وبزغت فروعها 
وأوراقهاء أما في المجال القرآني فإن هذه الشجرة الخضراء سوف تزهر وتؤتي 
ثمارها فبالإضافة إلى كنز العدل والمحبة الذي عنى القرآن بحفظهء أوجد فصل 
رائعاً فيما يمكن تسميته بالحضارة الأخلاقية . إنه تقنين حقيقي في الأب“ 
والذوق الاجتماعي”"' والتحشم في المظهر . 
-٤ ٠۳‏ الفضائل الجماعية والفضائل العامة: 

ونقطة بارزة في القانون الأخلاقي في الديانة الموسويةء» ألا وهي هذا 
الحاجز العالي والقائم بين الإسرائيلي وغير الإسرائيلي فاي خير يسديه 
الإسرائيلي إذا لم يكن مقتصراً على شعبه» ينبغي ألا يتعدىٰ وطنه ولا يشمل 
الغريب المقيم معه اللأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا» (تثنيه: 
۳ ) «الاأجنبی تطالب وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئه يدك منه» (تشنيه: 
۳:٥۵‏ ) «وإذا افتقر خوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد» (لاويين: 
) «ولا تتسلط عليه بعنف . . . وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك 
فمن الشعوب الذين حولكم. . . وأيضاً من أبناء المستوطنين النازلين عندكم 
منهم تقتنون» (لاویین: .)٤٥-٤۳:۲١‏ 

ما قانون الأخلاق المسيحي فله الفضل في إسقاط هذا الحاجز الذي كان 
يفصل بين الإنسان وأخيه الإنسان: «لأنه إذا أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر 


(۱) « ودا حييم حي حيو باحس هنا € [الساء: ١۸]ء‏ وانظر سورة النور آية ۲۸-۲۷ وآية 
9۹4-۸ وآية 1۲-١١‏ وسورة الحجرات آية »١‏ وسورة المجادلة آية ۸» ۹» .١١‏ 


(۷) * بايا لذبن اموا نبوا كيان أشن [الحجرات: .]٠١‏ 
(۳) * ول لموم يضمن برهن . . .€ [النور: ١۳]ء‏ الأحزاب ۳۲ ۴۳. 


۰۲ 


لكم؟. . وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟» (متى ›)٤۷-٤٦: ٥‏ 
ولكن في مقابل ذلك لا نجد هنا هذا الالتحام الاجتماعي وهذا الشعور 
بالمسؤولية الجماعية الذي تتضمنه النصوص العبرية مثل: هذه الكلمات «قصها 
على أولادك» (تثنية )۷:١‏ «فتنزعون الشر من بينكم» (تثنيه )٠٥:٠۳‏ «فتحفظون 
جميع فرائضي وجميع أحكامي وتعلمونها لكي لا تقذفكم الأرض» (لاويين: 
٠١‏ ) والفضيلة الاجتماعية المسيحية كما تقدمها الأناجيل» تتعلق بالعلاقات 
بين الأفراد أكثر من دلالتها على الروح الجماعية بصفة أساسيةء فقد كانت 
الروح الجماعية في الماضي تستهدف غرضين: صالح الجماعة من ناحيةء 
وتمييزها عن صالح الغير من ناحية أخرىء ولكن المحبة المسيحية بامتدادها 
خارج الحدود الإقليمية وبرغبتها في احتواء الإنسانية كلهاء قد أحسنت صنعاً 
بإبطال هذا الطابع العنصري» واستبداله بأخوة عالميةء ولكنها لم تركز اهتمامها 
بالقدر الكافي لتقوية الرابطة المقدسة للجماعة بصفة خاصة. 


ألا يمكن في الوقت الذي نراعي فيه عملياً وقلبياً محبة عالمية أن تخلق في 
ظل هذه الأسرة العالمية الكبرى أسرة أصغر وأكثر ترابطاًء وأكثر أدراكاً لكيانهاء 
وكأنها مجموعة من الخلايا تكون كياناً عضوياً داخل الجسم الكبير؟ 

إن هذا الجمع الموفق بين الفضيلة العامة والفضيلة الجماعية هو الذي أبرمه 
القرآن الكريم» إذ يعلمنا في الواقع أن خارج الأخوة في الله توجد الأخوة في 
آدم"» إن اختلاف المشاعر الدينية لا يجوز أن يحول بيننا وبين أن نبادل 
إخواننا في الإنسانية المحبة والإحسان" وإن قسوة الكفار علينا لا ينبغي أن 
تدفعنا إلى العدوان ولا لأن نكون غير مقسطين في معاملتهم"» ولقد حرم على 


0 5 لتنا ونون وة € [الحجرات: 1۱۰ ٭ تاا الاش إا علقت ین دگ وأنی) [الحجرات: .]٠۳‏ 


.]۸ ایت ھک آله عن لين لم ملوك في لرن [الممتحة:‎  )۲( 
. ]۸ وکا یج رمک کم کان تور ل آي لرا) [المائدة:‎ $ (۳( 


ا 


۰۳ 


المؤمنين أن يتعاملوا بالربا مع أي إنسان"“ وبين أن التقي العادل في محيط 
الجماعة الإسلامية هو کل الل ی بن 
A EE‏ إخوانه"» فإن عتق العبيد بوجه عام 


يعتبر إما التزاماً عليه“ وإما عمل ر ا ويحث القرآن عليه دائماً. 
٥ه‏ الفضيلة فى المعاملات : 


«نضيف إلى كل ما تقدم فصلا آخر في الأخلاق الإسلامية جديداً كل 
الجدة. لأن اليهودية والمسيحية في وقت تأسيسها لم تتح لهم الفرصة لإقامة 
علاقات مع دول معادية» فدعوة عيسى السلمية المحلية كانت تناقضها في اتجاه 
مضاد الحروب التي قادها موس ضد الأمم المجاورة والتي انتهت بالقضاء عليها 
بسرعة» ولقد اختلف الوضع تماما بالنسبة لمحمد بيه خلال العشر سنوات التي 
كان فيها على علاقات دائمة مع أمم وديانات مختلفة» تارة مسالمة وتارة معادية. 


إن هذه الظروف الخاصة التي جعلت المرشد الروحي والأخلاقي كل 
سياسياً وقائداً» اقتضت تشريعاً أخلاقياً لظروف السلم والحرب تضمن القرآن 
مبادئه ومن هذه المبادىء آن الحرب الشرعية لا تقوم إلا من أجل 
دفع الغدوان“؟ ویجب ان تتو قف بمجرد انتهاثه" . وهناك بعد ذلك الميداً الذي 


(۱) % بازیت اموا وا مرا تقوا اله ودروا ما بق من آلریا إن کنر مُوْميد 463 [البقرة: ۲۷۸] . 
(۲) ذلك باتهم قالوا یس عتا ن ادیش سیل . . . € [آل عمران: .]۷٦-۷١‏ 
(۳) و لک لا کاود ف سل ل الْسَتَصْمَفِنَ مت ارال السا رالو رن الین يوون ربا أخرٍجتا من هزو 
القرية آلشالر اهلها [النساء: ]۷٠١‏ . ) 
(5) # # تمدقت . . رفي الراب . . فرصة ی أ4 [التوبة: ٠٠‏ 
 )٥(‏ وف ألرقانب) [البقرة: 1۷۷]ء قك رَد [البلد: .]١۳‏ 
و ر 


(0) * ولوان سیل الو لين قو دولاشحدوا [البقرة: ٠٠‏ 
(۷) # چ وان جتحا E‏ وکل عل أل [الأنفال: .]٠١‏ 


€ 


يحترم المواثيق المبرمة مع العدو مهما كانت فرص عقدها غير متكافئة 
فالمعاهدة الموقعة بين الأطراف واجبة الاحترام حت لو كانت في غير 
صالحنا"“» وحتى إذا بدأ العدو في نقض اتفاقه» فلا يحق لنا أن نهاجمه على 
غرة» بل يجب أولاً إعلانه بإلغاء عهده معنا بطريقة واضحة» بحيث يتيسر له 
العلم بقرارنا“"» هذا بخلاف القواعد التي حددتها السنة والتي نجحت - إن 


لم يكن في القضاء على هذه الآفة - فعلى الأقل في التخفيف من نتائجها 
القاسية»“ . 


وهكذا فمع تفرد القرآن بقضايا كثيرة إلا ننا نجد القضايا المشتركة بينهما 
فيها كثير من أوجه الخلاف» وليس غرضي هنا بالطبع المقارنة بين ما جاء في 
القران وفي التوراة من حيث موافقة العلم وشهادة التاريخ؛ لأن ذلك ليس من 
صميم هذا البحث» فهناك كتب كثيرة تحدثت عن تلك القضاياء وفصلت في 
تلك المسائل تفصيلا شافياً كافياً. 


الاحتمال الرابع : أن یکون اکتسبه من رحلاته إلى الشام واليمن : 


وهذا ما ذهب إليه جولدزيهر» ولا شك أن هؤلاء الذين كان يلاقيهم النبي 
ية في أسفارهم لم يكونوا إلا من العرب المتنصرين فمن الثابت أن النبي وهاه 
لم يذهب أبعد من سوق حباشا في تهامة» وسوق غراش في اليمن» أما بصرى الشام 


() واوفا پسھد کے إا عه در وکا تشو آلا بد رڪ یږ کا وقد عام اه رڪم کيي د ل 
اه بعل ماتقعلوت (ک . . .€ [النحل: ۹۲-۹۱]. | 

.]١۸ ولا تاک من قرو جات ابد انهم عل سوا ) [الانفال:‎  )( 

(۳) ولقد أخطاً جولدزيهر عند ترجمة هذه الآية وكذلك كازموسكي وأيضاً سفاري فترجموها 


ور 


بمعنى (عامله بمثل معاملته الخائنة) وهذا يتناقض مع نهاية نفس الآية : # إن أله لا عيب 


۰0 


فلقد ذهب لها بادىء بدء في صغر سنهء وكان أكثر الذين يلاقيهم في طريقه من 
العرب» وهؤلاء العرب کانوا بين عابدي وٿن»› وبين معتنقي النصرانية» وعباد 
الأوثان ليس عندهم ما يزيد على مجتمع مكةء وعلىٰ هذا فمعرفتهم عن الدين 
والاأنبياء معرفة محدودة سادجة» وقد ا ت بعضص قضايا هذا الكتاب من 
قبل» بأن القصص القرآني» لم يكن للعرب معرفة فيه اللهم إلا معرفة إجمالية 
لبعض هذا القصص» وذكرنا هناك شواهد من القرآن نفسه؛ ولو كان فى صحة 
هذه الشواهد آدنیٰ ارتياب لوجدنا من ینکر هذا على القرآن» نجد هذا فى مثل 


pe‏ و Pp‏ رر 


» ۰ ارس د ےم ہہ ر٤‏ رر صا ر A e‏ 
قوله سبحانە: ‡ ذلك من ناء ألمَيب وجي إليك وما كنت لديهم إذ يلقوت أقلمهم أيه 


رص ر - n e > ٣‏ س i 2T rge 2 eT‏ 
يفل مریم € [آل عمران: »]٤٤‏ ل تلت من اناو الیب ويا للك ما کت تعلمها أت وا 
ہے مل ا 


و سے ر ہے ی دعر ا و 
قومك من بل هذا فَأصور إن لقب ة لِلْمدَقّ 4 [هود: .]٤۹‏ 


ما العرب الذين اعتنقوا النصرانيةء فلم يكن عندهم على الأرجح شيء 
أكثر من إخوانهم الوثنيين» ولهذا يقول سيدنا علي عن نصارى تغلب: لم يأخذوا 
من النصرانية إلا شرب الخمرء ولو ذهبنا إلى أبعد الاحتمالات وافترضنا أصعب 
الفروض وأبعدها فإننا لن نجد عند هؤلاء ما يعطونه مهما كان قدره وقيمته. 


لقد كان هؤلاء لا يلوون على شيء» اللهم إلا حكايات وخرافات وأباطيل 
وأساطير جاء القرآن يندد بها ويعنف عليها. يقول ج. سال: «إذا قرآنا التاريخ 
الكنسي بعناية» فسنرى أن العالم المسيحي قد تعرض منذ القرن الثالث لمسخ 
صورته» بسبب أطماع رجال الدين» والانشقاق بينهم» والخلافات على أتفه 
المسائل › والمشاجرات التي لا تنتهي» والتي كان الانقسام يتزايد بشأنهاء وكان 
المسيحيون في تحفزهم لإرضاء شهواتهم واستخدام كل أنواع الخبث والحقد 
والقسوة. قد انتهوا تقريباً إلى طرد المسيحية ذاتها من الوجود» بفعل جدالهم 
المستمر حول طريقة فهمها. وفي هذه العصور المظلمة بالذات ظهرت» بل 
وثبتت أغلب أنواع الخرافات والفساد. . ولقد وجدت الكنيسة الشرقية نفسها 
بعد مجمع انيقيه» ممزقة بسبب الخلافات بين أنصار أريوس وسابليوس 


۲۰٦ 


ونسطور» ويوتيخيوس» ولقد رأى رجال الدين أن يمنح ضباط الجيش بعض 
الحماية» وبهذه الحجة كان العدل يباع علناً مما شجع كل نوع من آنواع الفساد 
والرشوة. أما بالنسبة للكنيسة الغربية فقد بلغ الخلاف بين دماز ءءة١1ة0‏ 
وأرزيسيان هنلا على كرسي الأسقفية بروما في شدته حد اللجوء إلى العنف 
والقتل . لقد قامت هذه الانشقاقات أساساً نتيجة أخطاء الأباطرة ولا سيما 
الامبراطور قسطنس . وزادت حدة في ظل حكم جستنيان» الذي اعتقد آنه ليس 
هناك أي جرم في قتل آي رجل يخالفه في فهم العقيدة› هذا الفساد في الأخلاق 
وفي العقيدة الذي ساد بين الأمراء وبين رجال الدين» استتبع بالضرورة فساد 
الشعب عامة. حت أصبح شغل الناس الشاغل على اختلافهم هو جمع المال 
بأية وسيلة مهما كانت لإنفاقه بعد ذلك في الترف والرذيلة. 

ولقد کتب تايلور في كتابه «المسيحية القديمة» )۲٠٦:١(‏ يقول: «إن ما 
قابله محمد وأتباعه في كل اتجاه. . لم يكن إلا خرافات منفرة» ووثنية منحطة 
ومخجلة» ومذاهب كنسية مغرورة» وطقوسا دينية منحلة وصبيانية » بحيث شعر 
العرب ذوو العقول النيّرة بأنهم رسل من قبل الله» مكلفين بإصلاح ما ألم بالعالم 
من فساد. . .»» وعندما وصف راهب مور الآلامٌ والعذاب الذي أوقعه الفرس 
بشعب فلسطين في زمن محمد لم يتردد في أن يقرر أن الله لم يصب المسيحين 
هناك بقسوة الزنادقة الظلمة إلا بسبب ظلمهم وشرورهم. وعندما أراد موشايم 
صزءطوM0‏ وصف هذا العصر» رسم صورة للمقارنة أبرز فيها التعارض بين 
المسيحيين الأوائل والأواخر» وخرج بأن الديانة الحقيقية في القرن السابع كانت 
مدفونة تحت أكوام من الخرافات والأوهام السخيفة» حتى أنه لم يكن في 
مقدورها أن ترفع رأسها. 

N E OER‏ و 
المائدة: وریب آلذیت الوا إا تمسر آک دتا میکقه م سوا اماد ڪرو 


بچ“ ھر سے er‏ روو of‏ 2 


بء فاغا بيهم العدا رالا إل يوو القَيمَة وَسوم کڪ يتمهم أله ما ڪانا 


¥۷ 


r ہو‎ 


کک [المائدة: »]٠٤‏ فهذه الآية الکریمة تشر مجر [شارة .إل .الع 
الانشقاق الناتج من هذا البعد. ا ال ب يوم القيامة. 
الاحتمال الخامس: أن يكون متأثراً بالبيئة الشرقية : الزرادشتية أو الصابئة: 


أما الصابئة فقد تحدثنا عنهم من قبل - عند الحديث عن الاحتمال الأول - 
وما الزرادشتية فإنه مجرد تمحل وتكلف وشطط أن يُدّعى أن القرآن اكتسب منها 
ا لمجرد اتفاق في جزئية أو جزئيتين. يقول أستاذنا محمد عبد الله دراز 
رحمه الله : «لقد ذهب الدكتور سنكلير تسدال (لةلءذا إنهاءم1؟) إلى حد الادعاء 
بأن بعض المبادىء الإسلامية مستقاة من الزرادشتية. وخصص فصل كام 
لعناصر هذا المذهب الذي يرى آنها موجودة في القرآن والسنة. ومن غير مناقشة 
مصدر أو حتىٰ تشابه الأفكار التي أوردها تحت هذا العنوان نلاحظ فيما عدا 
فكرة الحور أنها لا تنسب إلى القرآن وإنما إلى بعض الأثر المشكوك فيه. 
فكرة النور «نور محمد»» وفكرة «عزرائيل» ملك الموت وفكرة E‏ جسر 

جهنم الخ». 

۲ - في المدينة: 

تلك هي الفروض المحتملة» أن يكون أحدها مصدراً للقران في العهد 
المكي» ولكنها لم تقو على الوقوف أمام حقائق الوانع N‏ التاريخ» 
وأحكام العقل» أفنجد شيئاً من ذلك في العهد المدني يا تر 

TET‏ القرآن كان قد نزل أكثره في مكة» ولما هاجر النبي 
إلى المدينة كان كل القصص القرآني الذي يوجد بينه وبين التوراة شبه ماء قد 


(۱) «مدخل إل القرآن الکریم» د. محمد عبد الله دراز ٠۳۸-۱۳۹‏ . 
(۲) «مدخل إِلیٰ القرآن الکریم» هامش ص۳۹٠‏ . 


۲۰۸ 
نزل في مكةء فلا يمكن أن يقال إذن إن القصص القرآني الذي نجد شبيهاً له في 
التوراة قد اقتبسه الرسول ية من اليهود في المدينةء إذ هناك إجماع لا يقبل 
الشك على أن ذلك كان في مكة» ولم يكن منه شيء في المدينة إلا ما يتفق مع 

ظرف المسلمين في موطنهم الجديد. 

أما غير القصص من أحكام وأخلاقيات» فلقد جاء القران يعنف صراحة 
أولئك الذين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاء فهم يضاهون قول الذين كفروا من 
قبل» وهم سبّاعون للکذب أکالون للسحت:  «‏ ماما اَل ١اا‏ ع کنا 
ی لار والرهبان یا کو آمو الاس بالطل ويْصدوت عن سيل ألو 4 
[التوبة : .]۳٤‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة: * فل قفاوا بالتوردة فاتلوها إن كت 
صقت )€ [آل عمران: .]٩۳‏ 

أما ما ادعي من آن هناك تغيراً في الأحكام وفي بعض العبادات كالصلاة» 
فقد تحدثنا عنه من قبل فى بعض قضايا هذا الكتاب» فلا نرى ضرورة للحديث 
الافتراض الثاني : أن يكون ناتحاً عن تأملاته الشخصية : 

وبعد هذا التطواف فإن هذا القرآن لم يكن مكتتباً ولا مكتسباً من فرد أو 
جماعة أو بيئة ثقافية أو دينية» بقي الافتراض الثاني وهو أن يكون هذا القران 
ناتج عن تأملات الرسول بها الشخصية» وخواطره الفكرية» وسبحاته الروحية. 
وهذا الافتراض لن نتعب أنفسنا في رده» ولن نطيل على القارىء كذلك. 

وإذا كان الناس يختلفون حول القرآنء فإننا لن نجد اختلافاً حول شخصية 
الرسول ياء كيف» وهؤلاء الذين ناصبوه العداء لم يجدوا أي مطعن شخصي 
يمكن أن يوجهوه إليهء فهو الصادق الأمين» وهو الجواد الشجاع» وخير ما 
يمثل لنا صفاته هذه الكلمات التي قالتها السيدة خديجة قبل أن تعلم أنه رسول 
الله «والله إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتكسب المعدوم 


۹ 
وتعين على نوائب الحق»'» ولقد كان هرقل ذكياً كل الذكاء حينما سأل تجار 
مكة وهم في بلاد الشام» ولم يكونوا من المؤمنين به» حينما سآلهم عن 
أخحلاقه» فما استطاعوا أن يجدوا مطعناً» فاستنتح من ذلك بفكره الحصيف هذه 
النتيجة «ما كان لیدع الكذب على الناس ويكذب على الله» . 


ثم إن التأملات الشخصية لا تطلع صاحبها على أخبار الماضي وقضايا 
المستقبل» إن هذا الافتراض يصعب على عاقل أن يتصوره. 


ثم إن هناك شيئاً آخر يجمل أن نشير إليه وهو أننا حينما نتدبر القرآن نجد 
أمراً هو من الأهمية بمكان في رد هذا الافتراض» وهو ما نجده في القرآن من 
تصحیح لأحكام كثيرة» أو عتاب على حوادث وقعت من الرسول الكريم لاز 
نجد هذا مثلا فى قصة المجادلة - وقد مرت معنا من قبل - كما نجدها فى إذنه 
١ . . : : (YY). «=.‏ ) ر 
للمنافقين""» وفي صلاته عليهم" وفي موقفه من أسریٰ بدر““ وفي تحريمه 
. ۹ ۰ ت رہد س ہے ر ہی و ار ی ا ر ر 
بعض الأطعمة اا نفسه: # ر اھا الت لِم حرم ما أحل آنل لك بی مات آزوبیک واه 
عَفور € [التحريم: 


هذا كله في المدينة أما في مكة فنجد مثل ذلك في قصة ابن أم كلثوم: 
ی رل 9 ان ج لی )4 [عبس: »]۲-٣‏ وفي مثل قوله سبحانه  :‏ ولا تطرد 
الزي دعوت رهم بالعَدَوق لمشي [الانعام: »]٥١‏ وفي قوله : ون ڪادو ليوك 
ڪن لى ايتا إت )€ [الإسراء: ۷۳ء وولا آن تبتك لد كدت ڪن لته 


سے کے ا کر نے ص o»‏ 


„. [Vo- V٤ ضعف الحبوة وض ضف الممَات4 [اللإسراء:‎ SESIKTOLEIES 


(۱) رواه البخاري کتاب بدء باب كيف كان بدء الوحي على النبي ية .)۳:١(‏ 
(۲) في قوله تعالی: عقا اله عن لم وت لر حى بسن ل [التوة : .]٤۳‏ 

(۳) قوله تعالى: « 5 تي . .€ االتوبة: .]۸٤‏ 

.]٦۷ قوله تعالی : ما کات ي ان یک ل ری حى ّى فی الأَرّض . . . € [الانفال:‎ )٤( 


1۰ 

الأحكام: «أردنا أمرأء وأراد الله أمراً» والذي أراده الله خير“ أفبعد ذلك كله 

يمكن أن تكون نفس النبي َة مصدر القرآن! 

خلاصة لهذه القضية : 
ويجمل بنا الآن بعد هذا التطواف فى هذه القضية الخطيرة"“ الشأن أن 

ل د لاون 

١‏ إن القصص القرآنى قد ذكر بعضه فى الكتابين السابقين» وبخاصة التوراةء 
ولكن هذا الذكر لا يدل على اتحاد أو تشابه تام» بل هناك فروق جوهرية 
آشرنا إلى بعضها من قبل» وهذه الفروق تارة تكون في تغيير في الحدث 
نفسه » كما في قضية الطوفان والخلق ووسائل الانتقال التي استعملها إخوة 
يوسف في رحيلهم من الشام إلى مصر وفي مسألة غرق فرعون» وقد تكون 
أحداثاً زائدة على ما جاء في التوراة نفسها كمناجاة نوح عليه السلام لابنهء 
والحوار بين إبراهيم عليه السلام وبين أبيه وقومه في أمر الكواكب» وأمر 
الشاهد في قضية يوسف عليه السلام» وشأن البقرة في حديث موسي عليه 

۲ - إن هناك قصصاً قرآنياً خلت منه التوراة تماماًء وهذا القصص كان بعيداً عن 
أوشاط الكسة السرنانة-وگان للحرت فة عضن المغرفة الاجمالة لأنه 
يتعلق بهم بيئة ووراثة» فهو إخبار عن أمم عربية مضت» وكانت تسكن 
المواطن العربية» وهذه المعرفة قد عفا عليها الزمن وأحاطها طول الأمد 


.)٠٦۸:٥( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
. يراجع «الوحي المحمدي» ص۸۷‎ (۲( 


۲١۱١ 


وحوادث بعيدة كل البعد عن خيال الخرافةء وخرافة الخيالء وهذا اللون 
من القصص الذي لم تذكره التوراة كما كان بعيداً عن الكنيسة السريانيةء 
كان بعيداً كذلك عن اليهود» والنصارى غير السريان؟. 


۳ - إن أخبار القيامة والجنة في القرآن الكريم قد تتشابه في بعض الجزئيات 
والأحداث مع ما بقي من الكتب السماوية عند أصحابهاء ولکن لا يستطيع 
منصف آياً كان اتجاهه» أن يدعي ادعاءٌ مقبولا بأن هذه الأحداث نفسها التي 
عبر عنها القرآن بأسلوبه» وأعطى منها معلومات كثيرة» كانت تتردد فيه . 


إن آخبار البعث والنشور في القرآن وما يتبعها من تصوير وتجسيم هي مما 
انفرد به القرآن» اللهم إلا في بعض الجزئيات التى تشترك فيها الديانات 
الاو مع ولقد تقدم لنا من قبل ما قاله هوارت في نقد شعر أمية بن أبي 
الصلت . 


٤‏ - لقد فصلنا من قبل في الدعوى القائلة إن النبي بيه أخذ هذه الأحداث عن 
طريق الأخبار الشفهية» وقلنا إن ذلك لا يتفق مع حال النبي ية أولأء ولا 
مع حال الذين آخذ عنهم ثانياً ولا مع طبيعة الوحي الذي جاء به الرسول 
بيا ثالثاًء وما أصدق هذه المقولة البدهية: (فاقد الشيء لا يعطيه). 


۵ - إن القرآن الكريم لا يشتمل على القصص وحده» ولا على أخبار يوم 
القيأمة فحسب » فهناك القضايا التشريعية والخلقية› والإشارة إلى حقائی 
كونية وأمور عقدية كانت بلا ريب فى مساحتها أضعاف الأخبار القصصية. 

- وهذه بالطبع لم تكن مستقاة من أخبار شفهية ولا كتابية كذلك» ولم يكن 


(۱) وقد آفدنا كثيراً مما تبه الأستاذ محمد عبد الله دراز فى كتابه «مدخل إلى القرآن الكريم»» وقد 
عرض لهذه القضية نفسها في كتاب أوسع من كتابه هذا وهو «النبأً العظيم». | 
(۲) یراجع کتاب موريس بوکاي . 


1۲ 
باستطاعة الرسول الأمى ية أن يأتى بها كذلك من عند نفسه. هذه القضايا 
نجدها فى تنظيمات الإرث والقصاص» وشؤون العبادة» وأطوار خلق الإنسان» 
وبعض أطوار النبات والحيوان وكلها من الأمور التى إن درست بتجرد لا يشك 

ولا يرتاب أحد بأصالتها وكونها أخبارا سماوية بعيدة عن طوق البشر. 


هذان افتراضان نرجو أن نكون قد استوعبنا القول فيهما وأكرر هنا ما قلته 
في هذه القضية وهي أنها بحاجة إلى كتاب خاص وسفر مستقل» فنرجو أن 
کد واا ا ا به ورا و و ل ناخد هاب 
الافتراضين مقبولاً فلم يبق إلا شيء واحد» وهو أن يكون هذا القرآن وحياً 
أوحاه الله للنبي عليه وآله الصلاة والسلام وصدق الله العظيم  :‏ وكذلك أوسا إلا 


روا من آھرتا ما کت ری ما الککب وک آلإیمی ولک جعلة ورا ہی بی من اء من باود 
وك لد إل رط مُسَسَقَيمٍ )€ [الشوری: .]٠١‏ 


القضية الثالثة : جوهر القرآن : 


في الموسوعة: «إن حفظ القرآن في الصدور وكتابته كانت الطريقة 
المعتادة لحفظه وضبطه من الضياع› وکانت تکتب فى بعض المناسبات فقط». 


كنا نؤثر أن نجعل هذه القضية جزءاً من القضية السابقة» ولكننا عدلنا عن 
هذا الترتيب لأسباب رئيسة تتعلق بخطورة الموضوع» ذلك أن هذه القضية تتعلق 
بجوهر القرآن وكماله وتمام نصه» والمستشرقون - ومنهم الذين كتبوا هذا 
الموضوع في الموسوعة - ينزو بهم الخيال بل تحتم عليهم أغراض نفسية متكثين 
على بعض الأخبار غير الصحيحة ولا الموثقة تارة» وعلى استنتاجات غير سديدة 
تارة أخرى - يطيب لهم أن يتهموا القرآن في جوهره» فيدّعون أن النص الموجود 
في مصاحف المسلمين نص غير كامل»› ويزعمون - للبرهنة على ذلك - أن الشيعة 
هم الذين يقررون هذه القضية الخطيرة» وأن أهل السنة يتهمون الشيعة كذلك. 
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ويؤلمنا أن نقول إن هذا محض افتراء» فنحن نعلم أن الإسلام ابتلى كغيره 
بأعداءِ حاولوا تشويه حقائقه وطمس معالمه» ولكن لحسن الحظ فقد قيض الله 
لهذا الإسلام من ينفي عنه زيغ المبطلينء وتأويل المنحرفينء وزيف الجاهلين› 
وآهواء الضالين» قال بية: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»“. وقد بين هؤلاء 
الأئمة منزلة هذه الفرق المتعددة من الإسلام» وأهل السنة والشيعةء وإن اختلفوا 
في بعض الفروع» إلا أن هذه الأصول» وفي مقدمتها قدسية القرآن وسلامته من 
التحريف لا يرتاب فيها أحد منهم» بل لا يسمحون لأحد أن يحوم حولها بشائبة 
شبهة» أو بشرذمة من شك» وحينما نقول الشيعة فلا ريب أن هذه الكلمة تصدق 
على الشيعة الإمامية» وهم أكثر الفرق الشيعية عدداً» كما تصدق على الشيعة 
الزيدية . إن هؤلاء وأولئك من الشيعة لا يرضون أن توجه مثل هذه التهم الجائرة 
ال لقان وأئمتهم وعلماؤهم ليسوا أقل حرصاً على هذا القرآن من غيرهم» 
ولكنها طريقة الاستعمار الذي عرفناه وذقنا منه ليس الأمرين فحسب» بل كل مر 
بجناحيه : الاستشراق والتبشير» يحاول دائماً أن يوقع بين أبناء الأمة الواحدة 
والدين الواحد. 


إن خلو القرآن من الزيادة والنقص والتحريف لا يشك فيها مسلم ولا 
یرتاب حتىٰ لو لم يكن متديناًء بل كلهم يعترفون أن القرآن هو الوثيقة الربانية 
الوحيدة» ولكن نولدكه يأب إلا أن يذهب هذا المذهب» فقد تقل عنه هذا في 
دائرة المعارف الإسلامية. ومن هؤلاء بول يقول في «دائرة المعارف الألمانية» : 
«وقد أثيرت تهمة التحريف فيما وقع من جدل بين الفرق الإسلامية المختلفة. 
فالشيعة يصرون عادة على أن أهل السنة قد حذفوا وأثبتوا آيات في القرآن بغية 


(1) أخرجه من عدة طرق ابن عبد البر في «التمهيد )٥۹:1(‏ وفي «جامع بيان العلم وفضله»» 
والخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» وفي «الجامع» وغيرهم. 
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محو أو تفنيد ما جاء فيه من الشواهد معززاً لمذهبهم» وقد كال أهل السنة 
بطبيعة الحال نفس التهمة للشيعة»ء وهذا كلام ساقط كما أشرنا إليه من قبل. 


ولقد كنا نود من هذا وذاك وغيرهما أن يتوا بدليل واحد على هذا النقص› 
أو تلك الزيادة إن وجدت وهذا هو القرآن منذ أن أنزل غضاً طرياًء لا يزال 
يحفظه المسلمون في صدورهم› في كل جيل من الأجيال» لم یخل جيل من 
هؤلاء الحفاظ» ولعل خير دليل على هذاء هذا الجيل في عصرناء عصرنا الذي 
أثقلته المادة بزخمها وضجيجهاء عصرنا الذي توالت المحن فيه على هذه 
الأمة» في الثقافة والفكر والسياسة والحرب» ومع ذلك نجد الحفاظ لهذا 
الكتاب من الكثرة بحيث لا يكادون يحصون وهكذا الأجيال السابقة الممتدة عبر 
التاريخ خ إلى الزمن الذي نزل فيه القرآن. 


والمسلمون يملكون الوثائق التي لا تقبل التشكيك» وما أظن هذا يخفى 
على المستشرقين» ومن هذه الوثائقء هذه الإجازات التي يجيز بها الشيوخ 
طلابهم الذي قرؤوا عليهم» وهذه الإاجازات يتناقلها هؤلاء كابراً عن کابر» 
وكاتب هذه السطور قد شرفه الله تعالى بواحدة من هذه الإجازات»› ك 
عل شيخي الشيخ محمد سليمان» وكان عالماً فذاً في علم القراءات من أئمة 
هذا 0 قضىٰ حياته في التدريس والتعليم» وكان في آخر حیاته شيخاً لمقرأة 
مسجد سيدنا الاإمام الحسين بن علي عليهم سلام الله» شرفني الله بالقراءة على 
هذا اش رحمه الله» حيث منحني إجازة سجل فيها شيوخه الذين أخذ عنهم› 
ولا شك آنه تلق مثل هذه الإجازة عن شيخه كذلك»› وشيخه تلقاها عن شیخه 
بأسانيد موثقة من حيث الواقع والتاريخ»ء والإجازة وشحت بما يقرب من ثلاثين 
شيخاً بين شيخي وبين الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. 


نحن نرضی بأن نجابه بالحجج المنطقية › ولا ز خش ' نخشیٰ هذه الحجج - 
وجدذدت » ولكننا على يقين من أن الذين ذهبوا إلى هذه المزاعم لا يستطيعون 
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يدخلوها أروقة العلم» ولا أي سجل من السجلات المنهجيةء يقول الأستاذ 
موريس بوكاي في كتابه «القران والكتب المقدسة»: 

«يقول الاستاذ حميد الله» توجد اليوم بطشقند وإستامبول نسخ تنسب إلى 
عثمان» وإذا نحينا جانباً ما قد يكون من أخطاء النسخ» فإن أقدم الوثائق المعروفة 
في أيامنا والتي وجدت في كل العالم الإسلامي تطابق كل منها الأحرى تماماً. 
كذلك الأمر أيضاً بالنسبة للمخطوطات التي في حوزتنا في أوروبا [توجد بالمكتبة 
الوطنية بباريس قطع يرجع تاريخها» حسب تقدير الخبراءء إلى القرنين الثامن 
والتاسع الميلاديين أي إلى القرنين الثاني والثالث من الهجرة]. إن هذا الحشد من 
النصوص القديمة المعروفة متطابق كله فيما عدا بعض النقاط الطفيفة جداً التي لا 
ا من المعنى العام للنص» برغم أن السياق قد يقبل أحياناً أكثر من إمكانية 
للقراءة» وذلك يرجع إلى أن الكتابة القديمة أبسط من الكتابة لسا 


وهذا تصديق للآية الكريمة: لاعن رلا اکر ولام و € [الحجر:۹]. 


إن القرآن كما يقول بعض العلماء المنصفين من الأوروبيين» إن جرد من 
الشكل والتنقيط وبعض التعليقات عند أول كل سورة من كونها مكية أو مدنية 
ومن ذکر عدد آیاتهاء يكون تماما هو القرآن الذي أنزل على النبي صل الله عليه 
وآله وسلم . 

وعلى هذا فإن ما جاء في الموسوعة من أن القرآن كان يكتب بعضه في 
بعض المناسبات قول ينقصه التوثيق» وتعوزه الأدلةء وهناك مصدران كما قلا 
من قبل لا يتطرق إليهما شك: مصدر الحفظ في الصدور» ومصدر الكتابة في 
السطورء وسيظل كذلك مهما كانت المحاولات المبذولة» والحجج السقيمة 
المعلولة» وسيظل هذا الدين محفوظاً في كتابه» وصدق الله : ونم لكت عرب ي 


چ 
ور ست 


ياه الطل من بين يديه ولا من حلفه. زل من کے ید 0 [فصلت: .]٤۲-٤١‏ 


س ي Od‏ 


(1) «الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» ص١١٠‏ . 


۲۱٦ 
: القضية الرابعة: القراءات‎ 


جاء في الموسوعة: «إن طبعة القرآن العربية لم تكن كاملة» وذلك لوجود 
حروف ساكنة متعددة تثير كثيرا من البلبلة في الفهمء كما لم يكن هنالك طريقة 
بواسطتها تتبين أن حروف العلة من الممكن أن تميز بين معاني مختلفة ومتأصلة 
فى مجحموعة خاصة من الحروف الساكنة. ولتكون الطبعة صحيحة لا بد من حفظها 
EY‏ دون كتابتهاء إلا أن هذه الطريقة أثارت اختلافاً نتيحة لتعدد القراءات› 
إا أنه أخيراً أدخلت تحسينات على الطبعة العربية حيث أدخلت إشارات لتميز 
الحروف المتشابهة في الشكل» وحروف العلة الطويلة دلل عليها بالحرف (ألف) 
بدل آ» و(واو) بدل (يو)» و(ياء) بدل (ي)» كما إن إشارات حروف العلة 
وضعت فوق أو تحت الحرف حيث أعطيت لوناً خاصاً لا علاقة له بلب القرآن». 

هذه القضيةء لعلها آخر قضية في خطورتها تواجهنا في هذا البحث» ذلك 
لأنها تتعلق بموضوع خطير» وهو موضوع القراءات» وقضية القراءات هي من 
أكثر القضايا التي ظن المستشرقون وغيرهم من المبشرين والملاحدة أن يلجوا 
منها ويجدوا فيها ما يمكنهم من الوصول إلى أهدافهم من النيل من هذا القرانء 
واختراق أسوار هيبته عند المسلمين» والذي تولیٰ کبره من بين هؤلاء جميعاً 
جولدزيهر» وذلك فيما سجله في كتابه «مذاهب التفسير الإسلامي»» وقد سلك 
لهدفه مسالك متعددة منها: ۰ 
| - اعتماده على روايات ضعيفة شاذة لا تصح. 
۲ - ومنها إرخاء العنان لقلمه وفكره اليستنتج ما شاء ويكتب ما شاء دون نظر 

إلى الأسس الصحيحة والمنهج العلمي . 
۳ - ومنها عدم التمييز بين القراءة الصحيحة وغيرها. 

ولقد رد عليه وعلىٰ غيره أئمة ثقات» ومن هؤلاء أستاذنا الشيخ عبد الفتاح 
القاضي رحمه الله» والذي أخذنا منه کثيراً في هذه القضيةء وقبل أن ندخل في 
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ا و الذي ,نخدت عه المرمروكة عر أنه لايد كا ارا ج أن 
نذكر بإيجاز بعض المقدمات . 


المقدمة الأولى : 


بت ال مر از ي ا افج ال ان ا دن 
على سبعة أحرف كلها كاف شاف يقرا بها من علمها وأن هذه الأحرف كانت 
تتلقى مشافهة من الرسول عليه وآله الصلاة والسلام» وهذا التلقي كان يحرص 
عليه كل صحابيّ» وكما ثبت أن هذه الأحرف إنما تعني اختلافاً في الألفاظ وأن 
بعض الصحابة كان يتلق ما لم يكن قد تلقّاه غيره مع اتحادهم في اللهجة 
والموطن» فعمر بن الخطاب ينكر على هشام بن حكيم حينما سمعه يقرأ سورة 
الفرقان» وكلاهما قريشيٌ وقد حدث هذا لبعض الصحابة رضوان الله عليهم غير 
ان ااا 


وبالجملة ا 
وغیره ن الڪلين دترا ي ملا دين زم شو يع 


المقدمة الثانية : 


إن هذا الاختلاف في الأحرف السبعة لم يكن اختلاف تضاد بمعنى أنه ليس 
هناك حرف يناقض الحرف الآخر» فليست هناك قراءة تثبت وقراءة تنفي» 
وليست هناك قراءة تثبت حكماً أو عقيدة وأخرى تنه عنهاء وليس هناك حرف 
يقرر مبدءاً أخلاقيا أو قضية تاريخية وحرف آخر ينقض شيئاً من هذاء وإنما كان 
هذا الاختلاف بين الأحرف دليل إعجاز هذا القرآن ومتانة هذه اللغة“. 


(1) انظر «إعجاز القران» للرافعى . 
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وإذا نظرنا إلى هذه الاختلافات بين الأحرف السبعة نجدها لا تخرج عن 
أحوال ثلاثة 

- أن يكون الاختلاف في اللفظ فحسب» والمعنى واحد لا يتخير وذلك 
ككلمتي (الصراط) و(السراط)ء و(المرفق) بكسر الميم وفتح الفاءء و(المَرْفق) 
بفتح الميم وكسر الفاء و(يحسّب) بكسر السين وفتحهاء وهذا كثير. 

أن يختلف المعنيان ولكن يمكن أن يجمع بينهما وذلك مثل قوله تعالى: 
ایسا کٹ ولا سهد [البقرة: ۲۸۲]» بفتح الراء و(ولا يضار) بضمهاء 
ف (لا) ناهية على القراءة الأولى»ء و(يضارَ): مجزوم وحرك بالفتح لكونه 
مضعفاًء و(لا) نافية على القراءة الثانية و(يضار) فعل مضارع مرفوع» ومع 
أن كل قراءة تعطي معني خاصاًء إلا أنه يمكن الجمع بين هذين المعنيين ؛ 
إذ المقصود منهما عدم إلحاق الضرر بالكاتب ولا الشهيد. 


وقوله : # نَل بد ألروح الأمِينٌ [الشعراء: ]۱۹۳١‏ فنزل فعل ماض والروح فاعل. 
وهناك قراءة أخرى #نرّل به الروح الأمين) فنرّل فعل مشدد والفاعل هو الله 
تعالٰ لأن الآية التي قبلها: « وإ لزي ريي لامي [الشعراء: ۱۹۲] فالفاعل يعود 
على رب العالمين والروح مفعول بهء فالقراءة الأول تخبرنا أنه نزل به جبريل»› 
فجبريل هو النازل بالقرآن» والثانية تبين أن الله تَرّل به جبريل» وهذان المعنيان 
يمكن أن يجمع بينهما لأن مؤداهما واحد. 

ومثل قوله: « لمنزرس كن حًا [يسَ: ١۷]ء‏ وهناك قراءة بالتاء: #لتنذر 
من كان حياً# فقراءة الياء تحدثنا عن الرسول بضمير الغيبة؛ لأن الآية التى قبلها 
وما عَلَمَتَله أَلمَعْرَ وما يض ل مو ور ان مَبيك€ [يسَ: 1۹] والآية الثانية 
أَوَمّن بَا ف آأَلَحِلَيَةٍ € [الزخرف: ]۱١‏ بضم الياء وفتح ودند ا 
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وناك قرا اة (بشا بفنح الا وسكرة الترن وتخقف الشين» وشن السير 


۳ - أن تختلف القراءتان من حيث المعنى فيكون لكل قراءةٍ معني خاصٌ بها ولا 
يمكن الجمع بين المعنيين» ولكن ليس بين المعنيين تضاد ولا تناقض› 
ونمثل لذلك : 

أ - قوله تعالی: ٭ قارَلَهما ليطن عتا اهما هكا كاتا وي € [البقرة: ١۳]ء‏ وهناك 
قراءة أخرىئ: «فأزالهما). القراءة الأول معناها أن الشيطان أوقعهما 
ا وا ا اها اوا اة اجا اده 
فهذان معنیان متغایران» لکن ا لا يتناقض مع الأخر. 


ب - قال تعال: انظ لك آليظكار َيف نُنشرهَا) [البقرة: ۲۹]ء وفي 
قراءة أخرئ: #ننشرها) بالراءء ومعنى القراءة الأول نضم بعضها إلى 
بعض ومعنى القراءة الثانية نحييها بعد الموت» وهما معنيان وإن كانا 
مختلفين» لكن أحدهما يكمل الآخر. 

ا تعالی: ‏ وین کات مکڪرهم رول نه بال ا ا یی 
الفعل المضارع بعد اللام المكسورةء وفي قراءة: #وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال) برفع الفعل المضارع بعد اللام المفتوحة. و(إن) في القراءة 
الأولى نافية بمعنى ماء (واللام) ناصبة للفعل المضارع» والمعنى على هذه 
القراءة: وما كان مكر هؤلاء المعرضين المعاندين لتزول منه الجبالء 
والمقصود بالجبال حينئذ هذه القواعد الراسخة من العقيدةء وهؤلاء 
المؤمنون الثابتون على الحق فاستعمال الجبال هنا استعمال مجازي 
فمحصل المعنى إذن: مهما كان مكر أولئك قوياً ومدروساً وعنيفاً إلا أنه 
مع شدته ما كان ليؤثر فيكم أيها المؤمنون» وما كان ليمحو هذا الدين أو 
يؤثر في هذه العقيدة أو يصد معتنقيها عن الحق . 


۰ 


أا رة اانه كرجها مكةا: (61) اينف من الف آي سن ناء 
(واللام) هي الفارقة بين (إن) المخففة و(إن) النافيةء وهذا معلوم في النحو 
العربي فلكي يفرقوا بين (إن) النافية والمخففة يأتون بهذه اللام لتدل على أن 
و ا ب فک رول لال 
أي إن مكرهم بقوته وشدته تزول منه الجبال» والمقصود هنا بالجبال» الجبال 
المعروفة حقيقة» والمقصود تصوير شدة مكرهم بان الجبال تكاد تنقلع منهء 
ولكنه مع ذلك لن يؤثر عليكم أيها المؤمنون. 


فنحن نرى أن كلا من القراءتين لها معني خاص» ولا نستطيع أن نجعل 
القراءتين ذواتي معنى واحدء ولكن هذين المعنيين مع تغايرهما إلا أنهما ليس 
بينهما تضاد ولا تناقض» بل كل يشير إلى قضية ذات شأن» فالمعنى الأول هدفه 
بيان ثبات العقيدة في قلوب المؤمنين» وثبات المؤمنين» على هذه العقيدةء 
وغاية المعنى الثاني أن مكرهم تكاد الجبال تقتلع منه» وهكذا تعطي كل من 
القراءتين معنىَّ جميلا جليلا. 


المقدمة الثالثة : 


إذا كانت القراءات الناشئة عن الأحرف السبعة تتلقى مشافهة فان شخ هدا 
أنها كلها قرآن ما دام قد ثبت لها التواترء وإذن فليس لأحد من الناس أيَاً كانت 
منزلته وعلمه أن يجتهد في شيء منها ليغير أو يبدل حرفا أو كلمةء وهذا 
معن قولهم : (القراءة سنة متبعة) وليست السئّة هنا بمعنى النافلةء بل معني ذلك 
أنها طريقة ثابتة لا مجال فيها للرأي ولا للاجتهاد. وعلى هذا ندرك فساد ما 
ذهب إليه جولدزيهر حينما ادع أن العلماء جعلوا هذه القراءات خاضعة 
لاجتهادهم I E‏ وقد ضرب لذلك أمثلة تدل 
على واحد من أمرين: إما الجهل أو التجني» وسنثبت ذلك ببعض الاأمثلة التي 
ذکرها: ۰ 


۲۲١ 


١‏ - في سورة البقرة جاء قوله سبحانه حديثاً عن بني إسرائيل: « فووا إل بريه 
الوا تشگ 4 [آية: ]٠٤‏ يقول جولدزيهر: إن بعضهم رأى أن قتل النفس 
أمر غير مقصود» فغيّر هذه القراءة» حتى لا تتعارض مع المعقول» فقرأها ‏ 
«فأقيلوا أنفسكم) من الإقالة. 

کک فی مور ال عمران نقرآً قوله سبحانه : شه د آله آن لا اله إلا هو والمیگة 
وأولوا امار يما بأل 4 آية: ۱۸] يقول جولدزيهر : إن بعضهم رآى أن هذا 

| 


الملائكة وأولى العلم» فغيّر هذه القراءة فصارت هكذا: شهداء الله. 


۳ - في سورة العنكبوت نقرأً قوله سبحانه  :‏ وقد مستا أذ ِن هم يمن أله 
الیب صدَفوا ولَيعلمنٌ لذن 6 € [آبة: ]٣‏ قول جولدزیهر: لقد رأى 
بعضهم أن هذه القراءة لا تليق بحق الله تعالىٰ» لأنها تدل على أن الله لم 
يكن يعلم من قبل الصادقين والكاذبين» وإنما علم ذلك فيما بعد ومن 
أجل هذا قرئت الآية هكذا فليعْلمنً ال - بضم الياء وكسر اللام - أي 
لرل لله الصادقين والكاذبين. . . إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا نريد 
a‏ 
ويكفي هنا آن نرد هذا كله بجملة واحدة» وهي أن كل هذه القراءات التي 

ذكرها جولدزيهر لم يصح منها شيء» فلم يقرأ أحد من المسلمين أقيلوا 

أنفسكم» ولم يقرأ أحد من المسلمين كذلك شهداءُ اله وأما الآية الثالثة فلا 
وا حتى في القراءة الشاذة» ولكن رواها بعضهم عن سيدنا على ولم تثبت 

نسبتها إليه» وهكذا نجد أن ما ذكره هذا المستشرق ليس له أساس يستند إليه. 

المقدمة الرابعة: 


إدا كانت القراءة ل تخضع لاجتهاد الناس لتوافق المعنى الذي یریدون» 
فإنها كذلك لا تخضع لمذاهب النحويين واللغويين» ونثبت ذلك بما يلي: 


۲۲ 


ا ا 


۱| - جاء في فى «البحر المحيط» عند قوله تعالى : * لنقرأم عل الاس على مكب( [الإسراء: 
٠١‏ اتفق القراء على ضم الميم في كلمة مكث مع أنه يجوز لغة فتحها . 


۲ - قوله تعالی: « ماصتعا کد سحر4 [طه: ٩‏ برفع کید؛ قال الفرًاء: ولو قرأ 
قاریء (كيد) بالنصب لكان صواباً إذا جعلت إن وما حرفا واحداً» ولکن 
لم يقرا به واحد من القراء العشرة» ولا من الأربعة الذين فوق العشرة. 
بيان ذلك أن الآية جاءت هكذا إنما صنعوا كيد ساحر برفع كيد» وعلى 
هذه القراءة تكون (ما) بمعنى الذي» وهي اسم إن في محل نصب» وكيد 
خبرهاء والمعنٰ: أن الذي صنعوه كيد ساحر» ويجوز من حيث اللغة أن . 
تكون (إنما) أداة حصر و(صنعوا) فعل ماض (والواو) فاعل» و(كيد) 
مفعول به» والمعنىٰ ما صنعوا إلا كيد ساحر» ولكن القراءة التي صحت 
هي القراءة الأول فلا يجوز أن يعدل عنها. 


۳ - ثبت عن أبى عمرو بن العلاء البصري› وهو من القراء السبعة أنه أدغم الراء 
باللام في قوله: َير كم 4 مع أن مثل هذا ليس من مذهب 
البصريين › و ل بي ر لمذهب نحوي »› إنما هي 
ناتجة عن قراءة تلقاها مشافهة . 


٤‏ - قال الكسائي - وهو من أثمة النحو الكوفيين - في معن قوله: « وتانلا 
یځ الکَيرود ) [القصص: ۸۲] أصل التركيب ويلك أنه لا يفلح الكافرون 
فحذفت اللام تيخفىفاء فويلك كلمة على حدة» وأنه كلمة آخری» وعلی 
هذا المذهب ينبغي أن يقف الكسائي على الكاف في قوله «ويك» لأن هذا 
هو مذهبه اللغوي› ولكن قراءته ليست كذلك»› بل هو يقف على الياء 
ویبداً (کآنه لا يفلح الکافرون). قال الزركشي في «البرهان» معلقاً على هذه 
المسألة: «وأما الوقوف فأبو عمرو ويعقوب يقفان على الكاف على موافقة 
مذهب الكوفيين» والكسائي يقف على الياء وهو مذهب البصريين؛ وهذا 


۲۳ 

يدل على آنهم لم يأخذوا قراءتهم من نحوهم» وإنما أخذوها نقلاء وإن خالف 
O :‏ 
مدهبهم في النحو» 1 

ويشبه هذا هاتان الكلمات وهما كلمتا الرضاعة وكلتاء فأما الرضاعة فيجيز 
الكسائي فتح الراء وكسرهاء هذا من حيث مذهبه اللغوي» ولكنه قارئاً لم يجز 
إلا الفتح . 

وأا كلمة كلتا فيرى أن ألفها ألف تثنية خلافاً للبصريين الذين يرون أن 
ألفها آلف تأنيث» وإذا كانت ألف تثنية» فإنها لا تمالء ولكنه قارئاً يميلها. وهذه 
كلها أدلة دامغة على أن القراءة لم تخضع للمذاهب اللغوية والقواعد النحوية. 
اتباع الموسوعة فيما ذكرته لأقوال جولدزيهر : 

ع 0 ان اة ا أ ج ا و 
فهمه أو مذهبه العقدي أو اللغوي» إنما هي ناشئة عن السماع والتلقى. 

وبعد هذه المقدمات نعود إلى غرضنا الرئيس» وهو مناقشة ما جاء فى 
الموسوعة» فنعلن ابتداءَ أن ما جاء في الموسوعة ليس سوى ترداد لآراء 
جولدزيهر وغيره من المستشرقين › وخحلاصة ما قال هو لاء وأولئك أن الاختلاف 
في القراءات نشا فى معظمه عن خط المصحف؛ ذلك لآن هذا الخط لم يكن 
فيه تنقيط ولا شكل» فكانت كثير من الكلمات تتشابه فتقرأً على وجوه متعددة. 
في الموسوعة فيقول: ) 

«وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية الخط العربي 
الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفةء تبعاً لاختلاف النقاط 


(1) «البرهان» للزركشي .)٤٤٤:٤(‏ 


۲٤ 
الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته» وعدد تلك النقاط» بل كذلك في حالة‎ 
العربية الأصيلة ما يحدده إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمة» وبهذا إلى‎ 
احتلاف دلالتهاء وإذا فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط واختلاف الحركات‎ 
فى المحصول الموحد الغالب من الحروف الصامتة» كانا هما السبب الأول في‎ 
نشأة حركة اختلاف القراءات» في نص لم يكن منقوطاً أصلا أو لم تتحر الدفة‎ 

في نقطه أو تحریکه . 
ثم ضرب أمثلة للقراءات المختلفة التى نشأت من خلو المصاحف من 
النقط : | 


ف سورة الأعراف جاء قوله سبحانه  :‏ ودی امب الام اف رجا لا يفوتم بسي 
الوا مآ ای نکم فک رما کم کرد @) [آية: »]٤۸‏ ولما لم يكن هناك 


تنقيط أبدل بعضهم الباء بالثاء» فقرأها ىرول . 


رھ و رہہ 


- في سورة البقرة قوله تعالی : ٭ فووا إل باریم افوا أنشسك [آية : ]٠٤‏ قرأها 
بعضهم : (فأقيلوا)» فأبدل التاء بالياء التحتية . 


کف سورة التوبة قوله تعال: # وما گات أَسَحَعْقَار هير لايو إ لاعن مَوعِ د 
وَمَدَهَا إيَاهٌ€ [آية: »]١٠١‏ قرأها بعضها: (وعدها أباه) بفتح الهمزة والباء 


4 کر راش 2 کر 


٤‏ - قوله تعالى في سورة الفتح: « إا أرسلتك شهدا ومي را وزير اه ونوا 
باه ورسولي روه ونورو شحو بره واصیلا € € [الآیات: ۹-۸]ء 
قر أها بعضهم تعززوه فأبدل الراء الثانية بالزاي . 
واخترنا هذه الأمثلة لأن هذه القراءات التى ذكرها جميعاًء والتى قال إِنها 
ناشئة عن عدم التنقيط جميعها قراءات لا تصح عند المسلمين. 


مناقشة لهذا القول : 

آولاً: إن الخط العربي الذي لم يكن فيه شكل للكلمات ولا تنقيط 
للحروف» ليس له دخل من قريب أو بعيد في اختلاف القراءات» ولذلك نجد 
سيدنا عثمان رضي الله عنه حينما كتب المصاحف وأرسلها إلى الأمصارء لم 
يعتمد على إرسال المصاحف وحدهاء وإنما أرسل مع كل مصحف مقرئاً يقرىء 
الناس» ححتىٰ يتلقوا القراءة من أفواه الأئمة» فأمر زيد بن ثابت أن يقرىء 
بالمدينة» وبعث عبد الله بن السائب إلى مكة» والمغيرة بن شهاب إلى الشام» 
وعامر بن عبد قيس إلى البصرة» وأبا عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة. 

وهذا ذا دلیل قوي وحجة دامغة على أن آمر الرسم ليس وحده هو الذي يرجع 
إليه في تصحيح القراءة. 

ثانياً: لیس کل ما احتمله رسم المصحف تصح القراءة به بيان ذلك: أن 
ما وافق رسم المصحف وتواتر أو صح سنده ونقله عن العدول» واستفاض 
واشتهر بين الناس هو الذي تجوز القراءة به» أما ما وافقق رسم المصحف» ولم 
يثبت سنده فإنه لا تجوز القراءة به ألبتةء مال ذلك قراءة: (وعَدَها أباه) بدل 
إيَا [التوبة: ١٠١]ء‏ (وكان عبداً لله وجيهاً) بدل: ‏ عند أله وا [الأحزاب: 
۹ (ولله ميزاب السماوات والأرض) بدل : # ميت [ال عمران: .]۱۸١‏ وإذن 
فهناك كلمات يحتملها الرسم ولكن لا يجوز قراءتها بإجماع المسلمين . 

الفا في القران الكرم كلمات كثرة رها رواحت ولك الا اتل 
في قراءة بعضها فحسب» وسنذكر عدة آمثلة حتى لا تبقىٰ شبهة لمن في قلبه 
او 

- كلمة (مالك): وردت كلمة مالك بدون ألف» وعلى سبيل المثال نذكر 
الكلمات التالية: 
- في سورة الفاتحة : ( ملك بوم الف ©4 . 


۲7 


۲ - في سورة آل عمران: « فلٍ لُك مَك املك . 

۳ - في سورة الناس: # ملل الاس ©4 . 

رسم هذه الكلمات واحد لا اختلاف فيه» ولكن القراء اختلفوا في الآية 
الأول من سورة الفاتحة فبعضهم قرأها مالك وبعضهم قرا ملك» ولكنهم اتفقوا 
في آية آل عمران حيث قرأوها بالألف لم يخالف منهم أحد. أما آية الناس فقد 
اتفقوا على قراءتها بدون ألف. ترى لو كان اختلاف القراءات ناشئًاً عن التنقيط 
أكانوا يختلفون في موضع واحد ويتفقون على ما سواه؟ إن المنطق يقضي أن 
يختلفوا في هذه المواضع جميعاًء لأن الرسم يحتمل كلتا القراءتين» ولكن 
اختلافهم في موضع واحد يدل دلالة واضحة» على أن الرسم ليس كل شيء› 
إنما هو التلقي مشافهة› والتواتر اللذان تثبت بهما القراءة. 
ب _ جاءت كلمة: (غشاوة) في أكثر من ية في كتاب الله : 


م ر رر 


فى سورة البقرة: # حسم آله ل 
[البقرة: ۷]. 

۲ - في سورة الجاثية نقراً: * أفريت من اد إلهه هوبة وأضلة أله عل علي وتم علي 
سود ولھ وجعل عل بصرو سوہ 4 [اية: ۲۳]» ورسم هذه الكلمة في 
المصحف واحد بدون ألف» ولكن القراء جميعاً اتفقوا على آية البقرة 
فقرأوها بالألف» واختلفوا في آية الجاثية فقرأها بعضهم كاية البقرةء 
وقرأها آخرون: «غشوة» بفتح الغين وسكون الشين . 

ج _ وردت كلمة: (الصاعقة) في : 


ش 
مہ سے رر ۹ A ٣‏ 
بهم وَل سمه وَل برهم شوه 4 


.]٠١ سورة البقرة: «فأحَدَنك لوقه وأشم تنظروى [آية:‎ - |١ 
ر ن بے ك‎ 
.]٠۳ وسورة النساء: « دنهم َة بظْلَمهد ) [اية:‎ - ۲ 
4 وسورة فصلت: * قن عضو فل أنذرن َة مل صقَة عاو وود‎ -٤ ٠۳ 
.]١۳ [أية:‎ 


YY 


ہے کے 


- في سورة فصلت : قاخذت ص صوق العذاب افون يما کانوا د كسمن چە [اية : 
11۷ 


1 - في سوره ة الذاريات : $ فمتراً عن مر ريم فأخذنهم كلوقه َة وهي ا نظرون [أية : 
E‏ 


ال اف ا المواضع واحد» ولقد اتفق القراء على المواضع الخمسة 
الأول فقرأوها بإثبات آلف بعد الصاد» ولكنهم اختلفوا في الآية الأخيرة فقرأها 
بعضهم بحذف الألف: أي الصعقة . أفيمكن أن يقال إن اختلاف القراءات راجع 

لخصيصة الخط العربي؟ 

د - وردت كلمة (كرها) في کتاب الله في آیات کثيرة في مثل قوله سبحانه 
ولء اکم من نی لسوت لأر موا و ڪَرها) [آل عمران:۸۳]» وقوله: 
لايل کک آن ترش السا کا4 [الساء: 1۹]» وفي سورة التوبة آية ٥۳‏ 
والرعد ٠١‏ وفصلت ١١ء‏ والأحقاف ١٠ء‏ فاتفق القراء على قراءة بعض 
هذه الآيات بضم الكاف» واختلفوا في قراءة بعضها الآخر» فبعضهم ضم 
الكاف اا فتحها. 

ه - وهذه كلمة: (يحزن). فقد ثبت أن الإمام نافعاً قرآها بضم الياء وک 
الزاي في مثل قوله تعال: لا زنك ولمم € [ينَ: ]۷١‏ وفي سورة 
الأنعام: [آية: ۳۳] وسورة المجادلة: [آية: »]٠١‏ واستشنٰ ما جاء في سورة 
الأنبياء * لا مزنهم افرع اأ لبر 4€ [آية: ]٠٠١‏ فقرأها بفتح الياء وضم 
الزاي» أما الإمام جعفر فقرآها في سورة الأنبياء بضم الياء وكسر الزاي» 
وفي المواضع الأخرى بفتح الياء وضم الزاي. 

و - كلمة: (مدخلا) في سورة النساء: آية »۳١‏ وفي سورة الحج : آية ۹ وفي 
رة الاسواء ٠ة ٠‏ فقد اختلف القراء في قراءة مدخلا في سورتي 
النساء والحج» فبعضهم قرأها بضم الميم في الموضعين» وبعضهم قرأها 

بفتح الميم» ولكنهم اتفقوا على قراءتها في سورة الإسراء بضم الميم. 


T۸ 


ز - كلمة: (تخرجون) وردت في سورة الأعراف: آية ٠٠١‏ وفي سورة الروم: 
آية 1۹» وفي سورة الزخرف: آية »١١‏ وفي سورة الجاثية: آية ٠٠١‏ 
واختلف في قراءتها في هذه المواضع» فبعضهم قرأها بضم التاء وفتح الراء 
عل البتاء للمفعول» وبعضهم قرآها بقح التاء وضم الراء على البناء 
للفاعل . ولكنهم اتفقوا على قراءتها في سورة الروم: آية : ٥۵‏ بفتح التاء 
وضم الراء على البناء للفاعل . 


ح _ كلمة: (الرشد)» وردت في سورة الأعراف : آية ٠٤١‏ وفي سورة الكهف : 
آية ٦٦‏ واختلف في قراءتها في هذين الموضعين» فقرآها بعضهم بضم 
الراء وسكون الشين» وقرآها بعضهم بفتح الراء والشين. أما في سورة 
الكهف: آية ١٠ء‏ وآية ٠٤‏ وسورة الجن: آية ١٠ء‏ واية ٤٠ء‏ واية ۲١‏ 
فاتفقوا على قراءتها بفتح الراء والشين» واتفقوا على قراءتها في سورة 
الجن : آية إ: ل هيى إلى اشد بضم الراء وسكون الشين'. 
وهذا كني في کتاب الله تعالى» والموضوع يحتاج إلى كتاب مستقل» وقد 

انت ی کي منها ما أشرنا إليه من قبل: «القراءات في نظر المستشرقين 

والملحدين» للشيخ عبد الفتاح القاضي» ومنها: ارسم المصحف العثماني 

وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن» للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي. 

وكنت أود أن أسترسل في هذا الموضوع بأكثر مما ذكرت ألا أن طبيعة عملنا في 

هذا الكتاب لا تسمح لنا بذلك. 


وأختتم هذا الموضوع بما نقل عن كثير من الأئمة: کیف تفرقون بین بعض 
الكلمات› والرسم يحتملها؟ ویجیب هو لاء بان القراءة سنة متعة تخضح للنقل 
والمشافهة لا للرسم وحله. 


(۱) راجح کتاب «القراءات في نظر المستشرقين» لعبد الفتاح القاضى ص۲٥‏ 1 


ما جاء في الموشوعة وَرَّده في أربع قضايا 


جاء في الموسوعة: «كان القراء هم المختصون بنصوص القرآن» وكانوا 
بنفس الوقت علماء فقه اللغة» ومن كثرة تعاملهم مع لغة القرآن فقد نمت من هنا 
آصول قواعد اللغة العربية» حيث ظهرت مدرستان إحداهما في البصرة التي 
وضعت قواعد اللغة والأخرى في الكوفة والتي اهتمت بالشواذء ثم خرجوا 
بنظرية أن القراءة التي لا تعتمد على مصحف عثمان فهي مرفوضة وأن القراءة 
يؤخذ بها إن اعتمدت على قارىء مشهور ومعروف . 

لقد كان هنالك شك في الطبيعة الحقيقية للقرآن من قبل المعتزلة والذين 
حاولوا أن يطعموا مبادىء إغريقية من عقلانية الإغريق في الأفكار الإسلامية. 
فمسألة أن القرآن أزلىّ كانت من النقاط الأساسية. إن المعتزلة أرادوا أن يتحنبوا 
أي شيء يعتدي اا وحدانية الخالقء لذا فقد آنكروا المبداً الذي يقول بأن 
القرآن لم يكن مخلوقاً وأنه أزلي؛ لأن هذا يعني أن شيئاً آخر بالإضافة إلى الخالق 
الأزلي موجود أزلياً» ويخلق شيئاً أزلياً مما يسبب ازدواجية لا تقبل المصالحة» 
لذا فقد أكد المعتزلة بأن القرآن خلق من قبل الخالقء إلا أن مبدأً المعتزلة رفض 
من قبل المسلمين المتشددين» لذا فقد ظهرت أحزاب ذات نزعات عقائدية 
وطلب هؤلاء جميعاً أن يفسر القرآن لأنه المرجع الوحيد في الأمور التشريعية 
والدينيةء لذا فقد ظهر علم التفسير للقرآن حيث استعملت مصادر متعددة 
لتوضيح آيات القرآن» كما أخذ بالاعتبار المناسبة التي نزلت بها الآية وحديث 


۰ 


الرسول عن توصیح الآيات› وای تفسير لا ىمسا 0 حدیث الرسول رُفض رفضاً 
باتاً. كما أن علم قواعد اللغة العربية ألقى كثيراً من الضوء على علم التفسير. 
كما استعمل أيضاً الشعر العربي لتوضيح التركيب والقواعد لمعنى الآيات . 


إن فهم القرآن لتطبيقه على الحياة الواقعة نمت جنباً إلى جنب مع تطور 
قواعد اللغة العربية؛ لذا فقد ظهرت مؤلفات في علم التفسير منها «تفسير 
الطبري» ما بین (4۲۳-۸۳۹) الذي كان كتابه دائرة معارف فخمة في علم تفسير 
القرآن لخص كل ما ظهر في هذا المجال» كما جاء كتاب «الكشاف» للزمخشري 
)۱٠٤١-٠٠۷١(‏ الذي طبقت شهرته الآفاق بالرغم من أن مؤلفه کان من 
المعتزلة» وافتتح كتابه بكلمة: «الحمد والشكر لله الذي خلق القرآن)» : ثم اتفسير 
البيضاوي» الذي يعد تلخضا ل «الكشاف» . 


إلا أن علم التفسير أخذ أهمية في العصر الحديث وبنهاية القرن التاسع 
عشر» فقد حاول المستجدون أن ينعشوا الإسلام من كبوته وأن يوفقوا بينه وبين 
ما يصلح من العلم الغربي الحديث» وأن يعودوا إلى عصر النقاء والطهر الذي 
كان على زمن الأجداد والسلف الصالح. فالقرآن لا يجب أن يشك فيه ففيه 
الصدق المطلق . 

لقد ظهر آناس أمثال محمد عبده مؤسس الاتجاه الحديث في مصر والذي 
أخذ يفسر القرآن في صحيفة «المنار» على مدى بضعة سنين ثم جمعت هذه كلها 
في كتاب من قبل رشيد رضا أحد أتباعه السوريين» إن محمد عبده يقبل أن 
القرآن هو الكلمة الموحى بها من الحق حرفياً ولا يقبل أن يتهمه أحد بالكذب» 
وقد حاول أن يوضح أن نتائج العلم الحديث» وكثير من النظريات الحديثة كلها 
موجود في القرآن سابقاً وهذا تحقق غالباً بوساطة تفسيرات ملتوية» مثل سورة 
الجن التي فسرت بأنها ميكروبات تسيب الأمراض» كذلك * ڪَم يِن وك فة ية 


ور ر 
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۲۳۱ 

لنظرية دارون في تنازع البقاء» وأن البقاء للأصلح» وكذلك استعملت تفاسير 
رمزية إذا كانت تخدم غرض المؤلف وسار على نفس النهج بعض المفسرين 
المحدثين . 

إن القرآن هو كلمة الله وليس فيه مجال للانتقاد والطعن» ولا يحتوي أي 
غلطة» ولا يمكن التفوق عليه بتاتاً بأي اختراع مهما كان. 

إن هنالك هندياً کان يشغل وزير التعليم وهو مسلم قد اقترح عل آنه یجب 
فهم خلفية الظروف والبيئة التى كان يعيش فيها المسلمون» ثم دراسة الثقافة 
واللغة في تلك الحقبة لتساعد على تفسير القرآن» كما أن دراسة الظروف 
التاريخية فى تلك الحقبة تسهل من فهمه لأولئك الذين نزل عليهم القرآن». اه. 

في هذا الفصل أكثر من قضية تستدعي أن نقف عندها محاولين أن نبرز 
الحقائق الأساسية بعد مناقشة وتمحيص» وإن كنا نعترف أنه ليس فى هذه 
القضايا من الخطورة ما وجدناه فى القضايا السابقة. 


القضية الأولى : القرآن والقراءات : 


جاء في الموسوعة: «كان القراء هم المختصون بنصوص القرآن» وكانوا 
بنفس الوقت علماء فقه اللغة» ومن كثرة تعاملهم مع لغة القرآنء فقد نمت من 
هنا أصول قواعد اللغة العربيةء حيث ظهرت مدرستان إحداهما في البصرة التي 
وضعت قواعد اللغة» والأخرى في الكوفة والتي اهتمت بالشواذ» ثم خرجوا 
بنظرية أن القراءة التي لا تعتمد على مصحف عثمان فهي قراءة مرفوضة» وأن 
القراءة يؤخذ بها إن اعتمدت على قارىء مشهور ومعروف». اه. 

حينما نزل القرآن کان المسلمون جميعاً يوجهون له عنايتهم» ويبذلون في 
حفظه ما استطاعوا من جهد» ويتسابقون ويتنافسون في ذلك وهذا یکاد یکون 
من الأمور البدهية» کان کل مسلم یستمع القرآن يفرغ له قلبه» ویردده لسانهء 


۲ 


وكان الرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يوجههم هذا التوجيه» حتى لا 
يشغلوا عن القرآن بشيء» لذا ورد النهي عن كتابة الحديث» وهذا النهي لم يكن 
a i E EEL‏ بالحديث» فإن أسلوب القران 
اشلوت فيد لا شه اسلوت ال ولو كان ابارت ال E‏ فان ن 
الأسلوبين» ولكن لني عن كتابة الحديث إنما كان هدفه أن لا ينشغل عن 
القران بشاغل . 


وعلى هذا فلم يكن في العصر الذي نزل فيه القرآن قراء عنوا أكثر من 
غيرهم» بل المسلمون جميعاً كانوا كذلك. برهان ذلك: أن عصر النبي عليه 
وآله الصلاة والسلام وعصر الصحابة كذلك اشتهر فيه علماء كان لكل تخصصه 
فهناك من اشتهروا بكثرة الرواية فسموا المكثرين» والمكثرون هم الذين روى 
كل واحد منهم عن النبي ية أكثر من ألف حديث» وهم سبعة» واشتهر آناس 
بالفتيا والفقه وسموا الفقهاء وهم سبعة كذلك»› أما التفسير فقد اشتهر فيه عشرة 
من الصحابة» ولم يقل أحد: إن القران وقراءته اشتهر فيه فلانء نعم ورد 
«أقرؤكم ٤ّ‏ ولكن كان هناك زيد وعبد الله بن مسعود» كان هناك كتبة 
الوحي» وهؤلاء لم يشتهروا بأنهم أكثر الناس عناية بالقران. 


ويعد العصر الأول» عصر الصحابة رضوان الله عليهم واتساع الرقعة 
الإسلامية» ودخول كثير في دين الله» وبخاصة من غير العرب كان لا بد من 
التصدي لإقراء هؤلاء» وكانت المساجد هي المدارس ودور العلم» وعرف 
هؤلاء بالقراء» وكان هؤلاء القراء يقرئون الناس حسب القراءة التي تلقوهاء 
E O NT O TT E‏ النقل» بيان ذلك : 


أن مصحف عثمان رضى الله عنه يرىٰ جمهور العلماء آنه اشتمل على 
الأحرف السبعة» فبعض هذه الأحرف كان يحتمله الرسم مثل تبينوا وتثبتوا 


e, 


ا و # وهو وای رل آلرملح دترا ) [الأعراف: »]٥۷‏ وفي فرأءة را 
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ومثل ٭ هو الى سد 4 [يونس: ١۲]ء‏ وفي قراءة (ينشركم)» ومثل: (مالك) 
و(ملك). أما ما لا يحتمله الرسم من الأحرف السبعة فكان يكتب في كل 
Ny‏ حرفاًء مثال ذلك: رالو اتد لد وکا 4 [البقرة: ]١١١‏ هناك قراءة: 
(وقالوا)» ففي بعض المصاحف كتب: (قالوا)» وفي بعضها كتبت القراءءة 
الثانية : (وقالوا). ومثل هذا أيضاً: ل رى من لها آلأنهدر € [التوبة: ٢‏ وفي 
قراءة: (تجري تحتها الأنهار)» ففي بعض المصاحف كتبت الاآية بدون حرف 
الجر: (من)» وفي بعض المصاحف كتب هذا الحرف. 


وخلاصة هذا القول الذي ذهب إليه جمهور العلماءء أن مصحف عثمان 
رضي الله عنه الذي کتبه وأرسله لن اسار كان ال عل الا حرف اله 
إلا أن بعض هذه الأحرف كان مما يحتمله الرسم» وكان بعضها الآخر وهو ما 
لا يحتمله الرسم موزعاً على المصاحف التي أرسلت إلى الأمصارء كما مر. 


وقد خالف الإمام الطبري الجمهورء وقال إن مصحف عثمان إنما كتب فيه 
حرف واحد فقط. وإن هذه القراءات الصحيحة ناشئة عن هذا الحرف ولعل من 
ااب اف ب عاو ا ا ما فر ال اخروت الور رود ن 
الأحرف السبعة إنما هي تغيرات في الكلمات شكلا وإعراباً وتقديماً وتأخيراً 
وإفرادا وجمعاًء وإمالة وحذفاًى ويرى الطبري أنها ليست كذلك» وإنما هي 
لغات» ولا يضيرنا هذا الخلاف» فالكل مجمعون على صحة مصحف عثمان من 
جهة» وعلى صحة القراءات التي ثبتت من جهة أخرى. 


وما جاء في الموسوعة من نظرية أن القراءة التي لا تعتمد على مصحف 
عثمان مرفوضة» وآن القراءة يؤخذ بها إن اعتمدت على قارىء مشهور معروف 
لا ينبغي أن نأخذه على إطلاقه وعلاته» بل هو بحاجة إلى تعديل وتقويم 
وتصحيح . صحيح أن الاعتماد على الخط في الرسم العثماني أمرٌ غير منكور 
وصحيح أن القراءة ينبغي أن تكون على قارىء مشهور معروف ولكن هذا لا 


TE 


يكفي عند العلماء لكي تكون القراءة مقبولة بل لا بد من التواتر وصحة الإسناد» 
فموافقة خط المصحف وشهرة القارىء لا يمنحان القراءة القبول والصحة» ما لم 
يكن هناك صحة إسناد» وهذا ما ذهب إليه الأئمةء قال الإمام أبو شامة عند 
الكلام على (لؤلؤا) في قوله تعالى: « لوبت فییکاون اسرد ن دی اوا) 
[الحج: ۲۳] وفي قوله: لون فب من اُساور من ذهب ووا 4 [فاطر: ۳۳] قال: 
«ورسم بالألف في الحج خاصة دون فاطرء والقراءة نقل فما وافق منها ظاهر 
الخط کان آقوى ولیس اتباع الخط بمجرده واجباً ما لم يعضده نقل» فإن وافق 
فبها ونعمت» ذلك نور على نور وقال الشيخ السخاوي - تلميذ الإمام الشاطبي 
-: وهذا الموضع أدل دليل على اتباع النقل في القراءةء لأنهم لو اتبعوا الخط› 
وكانت القراءة إنما هي مستندة إليه لقرأوا هنا في سورة الحج بالألف» وفي 
الملائكة (فاطر) بالخفض» وقال الإمام أبو عبيد: «ولولا الكراهة لخلاف الناس 
لکان اتباع الخط أحب إلى فيكون في الحج بالنصب وفي فاطر بالخفض» . 
وبيان هذا أن كلمة (لؤلؤاً) وردت في سورة الحج: رک ان ET‏ 
ESSE E‏ ود يِن 
هب لول4 [اية: ۲۳] وهذه رسمت بالألف» ووردت ا (لؤلؤا) في سورة 


+ وخ ر ر ت ص 


ا جت جلت عن يلخلونپا لون فما من سار من ذهب َو 4[آبة :۲ ورسمت 


)١(‏ «إبراز المعاني من حرز الأماني» للإمام أبي شامة المقدسي ص٦٠٤‏ . وفيما ذكره أبو 
شامة كلام يحتاج ال بيان ذلك أن الالف من (لؤلؤ) وقع الخلاف في إثباتها وحذفها 
في كلام حاصله ما ذكره الشيخ على محمد الضباع في كتابه سمير الطالبين حيث قال: 
«وزاد بعض كتاب المصاحف ألفا في (لؤلؤ) في حالتي الرفع والحجر ونقله الداني عن 
المدينة» وذكر الشيخان في هذه المسألة كلاماً طويلا حاصله أن المصاحف اتفقت على 
الألف في الإنسان وكذا الحج إلا في قول عن البصري» وكذا حرف فاطر إلا المكية 
والشامية» واختلفت في الطور والرحمن والواقعة واختار أبو داود الحذف في الطور 
والواقعة» ص٥۷.‏ فكلام أبي شامة مبني على هذا الخلاف . 


Yo 


(لؤلوا) هنا بدون ألف» ومقتضى هذا الرسم أن تقرأً كلمة (لؤلؤ) في سورة 
الحج بالنصب» وآن تقراً في سورة فاطر بالجر» والرسم يعين على ذلك لأنه 
بدون ألف» واللغة تعين على ذلك فيمكن أن تعطف كلمة (لوؤلؤ) على كلمة 
(ذهب)» فتكون هناك افرش ت وأساور من لؤلؤ» ويمکن أن تعطف على 
كلمة (أساور) ويكون المعنىٰ آنهم يحلون من أساور ومن لؤلؤ» وكلمتا (لؤلوؤ) 
و(أساور) مجرورتان. قراءة كلمة (لؤلؤ) بالجر إذن يعين عليها الرسم لأنها 
بدون ألف وهي صحيحة لغةء ومع ذلك كله فلم تقرأً بالجر وإنما قرئت منصوبة 
كاية الحج» وهذا من أقوى الأدلة على أن صحة القراءة المعول فيها على صحة 
السند والتواتر أكثر من الرسم وغيره. هذا ما أردت أن أقوم به عبارة الموسوعة. 

فال ان الجر رى كل فر اة وافقت الربة فطلا وو اففت أذ السا 
العثمانية» ولو تقديراًء وتواتر نقلهاء هذه هي القراءة المتواترة المقطوع بهاء 
ومعنى العربية مطلقاً أي بوجه من الإعراب» نحو قراءة حمزة: (والأرحام)ء 
بالجر» وقراءة أبي جعفر : (ليجزى قوماً). 


ومعنى أحد المصاحف العثمانية واحد من المصاحف التي وجهها الخليفة 
عثمان إلى الأمصارء كقراءة ابن كثير في الموضع الأخير من سورة التوبة : (تجرى 
من تحتها الأنهار) بزيادة (من)» فإنها لا توجد إلا في المصحف المكي . ) 


ومعنىٰ ولو تقديراً ما يحتمله رسم المصحف كقراءة من قرآً: ملك بوم 
الب 4 بالألف» فإنها كتبت بغير الألف في جميع المصاحف» فاحتملت 
الكتابة أن تكون (مالك) بالألف» وفعل بها كما فعل باسم الفاعل من قوله: 
(قادر صالح) ونحو ذلك مما حذفت منه الألف للاختصار» وهو موافق للرسم 
تقديرأًء ونعني بالتواتر ما رواه جماعة عن جماعة كذا إلى متتهى السندء وهو 


۲۳٣٢ 


والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءات الأئمة العشرة التي 
أجمع الناس على تلقيها بالقبول» وهم : بو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف أخذها الخلف عن 
السلف إلى أن وصلت إلى زمانناء فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها 
LC‏ 

أما مدرستا البصرة والكوفة فمع كونهما امتداداً طبيعياً لسّة التطور»ء إلا أن 
لكل من المدرستين أصولهاء ولكن سواء أكانت هذه المدرسة آم تلك فإنهما 
مزل :عو التأثير على قراءات القرآن» وقد تقدم لنا في القضية السابقة أن 
الكسائي القارىء - وهو كوفي - كانت قراءته تخالف مذهبه» وضربنا لذلك أمثلة 
متعددة» وأن أبا عمرو البصري كان كذلك: 

وعلى هذا فالتشاد المذهبى فى النحوء والاختلاف في قضايا اللغة لا يمكن 
أن يكون له اء على القراءات المتواترة الصحيحةء نعم قد يكون لذلك دخل 
في تفسير كلمة أو فهم آية يمكن أن يراها كل واحد كما ظهر لهء أما القراءات 
فتبقیٰ بمعزلٍ عن ذلك کله. 
القضية الثانية القرآن والمعتزلة : 


جاء في الموسوعة: «لقد كان هناك شك في الطبيعة الحقيقية للقرآن من 
قبل المعتزلة» والذين حاولوا أن يطعموا مبادىء إغريقية من عقلانية الإغريق في 
الأفكار الاسلامية . فمسألة أن القرآن أزلى كانت من النقاط الأساسية . 

إن المعتزلة أرادوا أن يتجنبوا أى شىء يعتدى على وحدانية الخالقء لذا 
فقد أنكروا المبدأ الذي يقول بأن القرآن لم يكن مخلوقاً وأنه آزليّ؛ لأن هذا 


. ٠١ص «منجد المقرئين ومرشد الطالبين»‎ )١( 


۳۷ 

يعني أن شيئاً آخر بالإضافة إلى الخالق الأزلى موجود أزلياً ويخلق شيئاً أزلياً مما 

يسبب ازدواجية لا تقبل المصالحةء لذا فقد أكد المعتزلة بأن القرآن خلق من قبل 

الخالقء إلا أن مبدأً المعتزلة رفض من قبل المسلمين لذا فقد 

ظهرت آحزاب ذات نزعات عقائدية وطلب هؤلاء جميعاً أن يفسر القرآن؛ لأنه 
المرجع الوحيد في الأمور التشريعية والدينية». 


هذه القضية لا بد أن تقف فيها على بعض الحقائق : 
الحقيقة الأولى : 


أن المعتزلة مسلمون» ومن هنا فلا يمكن أن نقول إنهم يشكون في طبيعة 
القران» لقد كان المعتزلة في طليعة المسلمين الذين دافعوا عن بيان القرآن 
وبلاغته وإعجازه» والجاحظ خير أنموذج لهذا الدفاع» ومن بعد الجاحظ جاء 
القاضي عبد الجبار» وبين هذين الإمامين كان الرماني والجبائيان» ومن بعدهم 
الزمخشري» لقد كان إيمانهم بالقرآن عظيماً لا يقل عن إيمان غيرهم. 
الحقيقة الثانية : 


لقد شاعت مقولة افتتان المعتزلة بالفلسفة الأرسطية والمنطقء حت لقد 
کادت تصبح هذه e‏ من الحقائق» والمتبصر في الأمر» والواقف 
على أصول المسائل سيثبت له عكس هذه المقولة» صحيح أن المعتزلة كانوا 
يبوؤن العقل منزلة عالية , وقد أعطوا حظاً من الحجاج» ولکن لیس مسین مذ أن 
الفلسفة اليونانية كانت سلاحهم في معارکهم› وزادهم في مناقشتهم قشتهم» بل نحن 
نملك الأدلة على عكس ذلك تماماًء وما نظن أن المجال يسمح لنا بتفصيل ذلك 


المقام و . 


() يراجع كتاب الدكتور علي سامي النشار: «مناهج البحث عند مفكري الإسلام». 


۳۸ 
لقد كان المعتزلة يقفون من هذه الفلسفة وبخاصة الأرسطية موقف الناقد 
الساخط» والحق أن فلسفة أرسطو ومنطقه لم يصبح ذا شأن في الثقافة 
الإسلاميةء إلا في قرن متأخر وذلك على يد إمام الحرمين الجويني» وتلميذه 
حجة الإسلام الغزالي في القرن الخامس الهجري» ومن قبل هذا القرن كان 
لعلماء أصول الدين - المتكلمين - ولعلماء أصول الفقه منهج بعيد عن منطق 
أرسطو وفرفريوس» ولم يشذ المعتزلة عن ذلك ومناظرات أبي العباس الناشىء 

- وهو معتزلي - خير دلیل على ما قلناه. 


إن ظهور المعتزلة لم يكن ناشئاً إلا عن وجهة نظر دينية صرفة» بعيدة عن 
التأثر بالفلسفة أيَاً كان انتماؤهاء وأياً كانت أروقتها. 


الحقيقة الثالثة : 


إن قضية خلق القرآنء رغم ما کان لها من دور» ورعم ما آثير حولها من 
ضجيح › إلا أنها لم تعد قضية ذات شأن» فهي مسألة - كما يرى المحققون - لا 
تعدو أن تكون خلافاً لفظياً أكثر منه حقيقياً. إن المعتزلة وغيرهم من المسلمين 
مجمعون عل أن الألفاظ حادثةء إلا أن الأشاعرة أثبتوا لله كلاماً نفسياًء ونفاه 
المعتزلةء ومن هنا نشا هذا الخلاف في خلق القرآن» وليس معن كون القرآن 
لوقا آله لست له شد القديية وليك مخجزا: 


إن المعتزلة ينكرون الصفات فعلا؛ بحجة أنها لو كانت موجودة فإنها ينبغي 
أن تكون قديمة» فالموصوف القديم لا يجوز أن تكون له صفة حادثةء 
. والمحذور الذي ينشاً عن هذا تعدد القدماء» وقد رد عليهم خصومهم من آهل 
الان الور دة الذرات ولش دد الات وتكن لس مح هدذاان 
المعتزلة ينكرون أن الله عالم قدير مريد حي سميع بصير متكلم» بل هم يعترفون 
بذلك كله» ولكنهم يقولون هو عالم بذاته» قادر بذاته. . الخ. 


۳۹4 


وعلىٰ كل حال فاختلافهم في خلق القرآن لا يؤثر من قريب أو بعيد» ولا 
ل افا ما رر م را ر کر ار قدي ا 
وإعجازه وسمو تشریعاته لل أحد من المسلمين معتزلياً کان أم غير معتزلي» 
برهان ذلك : 


أن الإمام الزمخشري رحمه الله وتفسيره «الكشاف» الذي تقول الموسوعة 
بأنه بدأه ب: «الحمد والشكر لله الذي خلق القرآن» - وليست هذه العبارة بهذا 
النص _ فالمسلمون رن هذا الإمام المعتزلي ويرجعون إلى «كشافه»» وقد 
أ کر س ارين عه وره ف فا الاعتزال» ولكن هذا لم يقلل من 
شأنه» ولم یغیر من شأوه حت يومنا هذا. 


القضية الثالثة : عناصر التفسير : 


جاء في الموسوعة: «لذا فقد ظهر علم التفسير للقرآن حيث استعملت مصادر 
متعددة لتوضيح آيات القرآن» كما أخذ بالاعتبار المناسبة التي نزلت بها الآية 
وحديث الرسول عن توضيح الآيات» وأي تفسير لا يسنده حديث الرسول رفض 
رفضاً باتاًء كما أن علم قواعد اللغة العربية ألقى كثيراً من الضوء على علم التفسير . 
کما استعمل أيضاً الشعر العربي لتوضبح التركيب والقواعد لمعن الآيات. 


إن فهم القرآن لتطبيقه على الحياة الواقعة نمت جنباً إل جنب مع تطور 
قواعد اللغة العربية» لذا فقد ظهرت مؤلفات في علم التفسير منها «تفسير الطبري» 
ما بین (۹۲۳-۸۳۹) الذي کان كتابه دائرة معارف فخمة في علم تفسير القرآن› 
لخص کل ما ظهر في هذا المجال كما جاء كتاب «الكشاف» للزمخشري 
)1۷0-€ 1\( الذي طبقت شهرته الآفاق بالرغم من أن مؤلفه كان من 
المعتزلة» وافتتح كتابه بكلمة: (الحمد والشكر لله الذي خلق القرآن) ثم تفسیر 
البيضاوي الذي يعد تلخيصا للکشاف» . 


3 


لقد ذكر العلماء قواعد للتفسير وشروطاً للمفسرء ومن البدهي أن تكون 
معرفة أسباب النزولء والعلم بالناسخ والمنسوخ› ومعرفة ما نزل أولاً وما نزل 
فيما بعد» والمكي والمدني من الأمور الفضرورية تفس الكتات الخالد كما أن 
المعرفة باللغة على اختلاف علومها وأقسامها من الأمور الضرورية كذلك للمفسرء 
ولا بد من هذا وذاك» من معرفة الآثار الصحيحة عن الرسول الكريم التي وردت 
في تفسير بعض الآيات› كما أن سياق الآيات يلقي ضوءا ذا أهمية قصوى على 
معرفة معناه» فمثلا لا يجوز أن أفسر آية جاءت في سياق الحديث عن الأخرة 
تفسيراً بعيداً عن سياق الآيات» وهذه أمور معلومة عند علماء المسلمين. 

وهنا أمران لا بد من التنبيه لهما: 
الأمر الأول : 


إن الرسول ييه لم يفسر القرآن كله» وذلك لأنه أراد من المسلمين أن 

يتدبروا القرآن» وأن يجتهدوا في تفسيره» في نطاق القواعد الأنفة الذكر» وهي 
موافقة السياق واللغة والمأئور» وهناك آيات كثيرة جداً لم يرد في تفسيرها 
حديث صحيح عن رسول الله وء ومع ذلك فلقد فسرها العلماءء وآتوا على 
كل كلمة» بل على كل حرف فيهاء فقول الموسوعة : إن كل تفسير لا يسنده 
تفسير الرسول رفض رفضاً باتاً - مرفوض رفضاً باتاً. 

لقد دعا النبي ية لابن عباس أن يعلمه الله التأويل» وكان من بعده أئمة 

اشتهروا بعلمهم ومعرفتهم»› وبآرائهم السديدة في تفسير كتاب الله . هذا هو الأمر 
الأول» وهو خطير - كما رأينا - حيث يستحق أن ننبه إليه. 
الأمر الثاني : ) 


أما الأمر الثانى فلا يقل عن سابقه خطورةء وهذا الأمر هو ما جاء في 
الموسوعة من ذكر تفسير الطبري كأول تفسير للقران» هذه قضية يلح عليها كثير 


۲١ 


من المستشرقين ومن الذين كتبوا فى الدراسات القرانية محاولين أن يلبسوها ثوب 
الحقيقة» وهي أن الطبري كان أول مفسر للقرآن» ولم تكن قبله تفاسير ذات شأن. 


ونحب أن نبين هنا أن تفسير القرآن بدا من عصر النبي عليه واله الصلاة 
والسلام» فكان النبي يفسر ما تدعو له الحاجة» لأن القرآن كتاب عربي من جهة» 
وكتاب سماوي من جهة ثانية» وإذا كان العرب الذين نزل فيهم يفهمونه من 
الجهة الأول فإن الجهة الثانية وهي كون الكتاب سماوياً تحتاج إلى أن يفهموا 
بعض المصطلحات. وبعد النبي بيه كانت هناك تفاسير للصحابة كابن عباس 
وعبد الله بن مسعود وغيرهماء» وكذلك في عهد التابعين كمجاهد وقتادة وسعيد 
ابن جبير وغيرهم كثير» وفي العصر الذي جاء بعدهم عصر تابعي التابعين. 

صحيح أن التدوين بدأ في القرن الثاني الهجري» وهناك كتب دونت في 
هذا القرن وفي الذي يليه» وهذه الكتب لها أكثر من طابع» فهناك الكتب التي 
اتتخذت طابع الرواية كتفسير عبد الرزاق وغيره» وهناك كتب اتخذت طابع اللغة 
كتفسير أبي عبيدة» والفراء «معاني القرآن» وعلى الأرجح أن هذين التفسيرين تما 
في آخر القرن الثاني الهجري» ومن قبل الطبري كان يحي بن سلام. 

المهم أن تفسير الطبري لم يكن أول تفسير عرف في تاريخ القرآن» والطبري 
ينقل كثيرأ عمن قبله» صحيح أن تفسير الطبري هو ول تفسير موسوعي وصل إليناء 
ولكن هذا لا يعني أنه كان أول تفسير عرف» والحق أن الطبري كان موسوعة فذة 
فاشتمل تفسيره على كثير من الأصول التي كانت فيما بعد مدارس للمفسرين. 

وجاء الزمخشري من بعد فانتحى ناحية بيانية» وبعد ذلك جاء الإمام الرازي 
في «تفسيره الكبير»» وجاء البيضاوي فاعتمد على تفسير الزمخشري وتفسير 
الرازي معاًء وتعددت التفاسير» وتعددت المدارس التفسيرية كذلك» فهناك التفسير 
الفقهي واللغوي والعقدي والمأثور» ولم يذو التفسير في عصر من العصورء 
حت تلك التي تسم عصور التخلف فهناك التفسيرات المشتهرة لأبي حيّان» 
وابن كثير» والسمين الحلبي» والبقاعي» ومن جاء بعدهم مثل آبي السعود» حتى 


€۲ 


القرن الثالث عشر الهجري» رأينا فيه موسوعة تفسيرية رائعة» ونعني به تفسير «(روح 
المعاني» للعلامة الألوسي» وهناك تفاسير ذات شهرة علمية وفوائد جمة للشيعة 
الإمامية كتفسير «مجمع البيان» للطبرسي ولغيرهم» ولو أردنا أن نستعرض القرون 
كل قرن على حدة فإننا لا نجد قرناً أو عصراً من هذه ا والعصور إلا كان 
يظهر فيه أكثر من تفسير لأكثر من مدرسةء وهذا ما تحتمه طبيعة القرآن» وقدسيته 
عند المسلمين» ومع كثرة هذه التفاسير فالنص القرآني لا يزال ثرياً معطاءٌ. 


القضية الرابعة : التفسير في العصر الحديث : 


في الموسوعة: «إلا أن علم التفسير أخذ أهمية في العصر الحديث 
وبنهاية القرن التاسع عشر فقد حاول المستجدون أن ينعشوا الإسلام من كبوته 
وآن يوفقوا بينه وبين ما يصلح من العلم الغربي الحديث» وأن يعودوا إلى عصر 
النقاء والطهر الذي كان على زمن الأجداد والسلف الصالح» فالقرآن لا يجب أن 
يشك فيهء ففيه الصدق المطلق . لقد ظهر أناس أمثال محمد عبده مؤسس الاتحاه 
الحديث في مصر والذي أخذ يفسر القرآن في صحيفة «المنار» على مدى بضعة 
و ق یت ها ها ي کاب و قر رد رها ا اا الوروي. 
إن محمد عبده يقبل أن القرآن هو الكلمة الموحى بها من الحق حرفياً ولا يقبل 
أن يتهمه أحد بالكذب» وقد حاول أن يوضح أن نتائج العلم الحديث وكثير من 
النظريات الحديثة كلها موجود في القرآن سابقاً» وهذا تحقق غالباً بوساطة 
تفسيرات ملتوية مثل سورة الجن التي فسرت بأنها میکروبات تسبب الأمراض› 
كذلك : ڪم من فة فكة قلي لةعَكَتَ ر ادن اله واه مع السرم 4٤3‏ 
[البقرة: 1۲٤۹‏ فسرت بانها تصديق لنظرية دارون في تنازع البقاءء وأن البقاء للأصلح 
وكذلك استعملت تفاسير رمزية إذا كانت تخدم غرض المؤلف وسار على نفس 
المنهج بعض المفسرين المحدثين. إن القرآن هو كلمة الله وليس فيه مجال 
للانتقاد والطعن ولا يحتوي أي غلطة ولا يمكن التفوق عليه بتاتاً مهما كان. 


E۳ 


إن هنالك هندياً كان يشغل وزير التعليم وهو مسلم قد اقترح على آنه يجب 
فهم خافية الظروف والبيئة التي كان يعيش فيها المسلمون ثم دراسة الثقافة واللغة 
في تلك الحقبة لتساعد على تفسير القرآن» كما أن دراسة الظروف التاريخية في 
تلك الحقبة تسهل من فهمه لأولئك الذين نزل عليهم القرآن». اه. 

كان العصر الحديث وقد اتصل فيه الشرق المستعمر بالغرب المستعمر يلقي 
مفاهيم جديدة» ويطرح موضوعات متعددة تشكل عبئاً على عاتق العلماء؛ ذلك 
أن الاستعمار بجناحيه التبشير والاستشراق يبذل محاولات كثيرة هدفها قطع 
الصلة بين المسلمين وبين تراڻهم» وبخاصة القرآن والسنةء وقد حبذ لذلك كثيراً 
ممن تشربوا ثقافته» وفتنوا بقوته» وما أعظم الفرق بين نفسيتين: نفسية الضعيف 
المستهدف. ونفسية القوي المستبدء وكان هذا يتطلب من ذوي الغيرة أن ينبهوا 
المسلمين إلى هذه المخاطر؛ لذلك قام هؤلاء العلماء كي ينبهوا المسلمين إلى 
هذه المخاطر» وليذكروهم أن في دينهم بعامة وكتابهم بخاصة أسس المدينة 
الفاضلة . 

كانت مهمة هؤلاء أن يوقظوا المسلمين وليس كما قالت الموسوعة لينعشوا 
الإسلام من کبوتهء فالإسلام في مثله ومبادئه لا یکبو ولا يخبو» وکان في 
مقدمة هؤلاء الإمام محمد عبده رحمه لله فقد حاول أن يفسر القرآن تفسيراً 
يوافق أسلوبه روح العصر» وينسجم مع المثقفين الجدد» ولكن الشيخ لم 
يحاول يوماً ما أن يتكلف ليثبت أن المخترعات الحديثةء والنظريات الجديدة 
موجودة كلها في القران؛ ذلك أمر لم يكن من منهج الشيخ» وإنما كان كل همه 
وهم رجال مدرسته من بعده أن ينبهوا المسلمين إلى سنن الله في هذا المجتمع 
البشري» والتي شرحها القرآن شرحاً وافياً» صحيح بذلت بعض المحاولات فيما 
بعد لتفسير القرآن تفسيراً علمياًء ولقد وقفت مدرسة الشيخ من هذه المحاولات 
موقف المنكر والمستنكر في الغالب» يظهر لنا ذلك في موقف الشيخ رشيد رضا 
صاحب (المنار» من تفسيرات الشيخ طنطاوي جوهري رحمهما الله . 


Y٤ 


لقد حاول الشيخ د غه ودر :ان ا الامي ان قران 
كتاب هداية» ولا يمنع هذا أن تكون فيه إشارات علمية تنسجم مع حقائق العلم 
الثابتة » ولكن دون تكلف ودون التواء. 

أما ما جاء في الموسوعة من تفسير الجن بالميكروبات» ومن تفسير قوله: 
۶ ڪم ن وتر کلي َة عبت َة ية" إن آله € بنظرية داروين فهو قول 
وة الطاب فة و قفا 


فأولاً: إن أمر الجن لا يرتاب فيه مسلمء فهناك عالم الإنس وعالم الجن 
وكل ما قاله الشيخ إننا لا يجب أن ننكر وجود الجن ونجحد الاعتراف بهذا 
العالم الخفي عنا لعدم رؤيتنا له» ومثل لذلك بالميكروبات» فإنها رغم وجودها 
منذ القدم إلا أنها لم تكتشف إلا في عصر متأخر» أيكون عدم معرفة الناس لها 
قبل اكتشافها دليلا على عدم وجودها؟! هذا ما أراد أن يقوله الشيخ» وهو كما 
يظهر لنا إقامة للحجة والدليل على وجود الجنْ» وليس معناه أن الشيخ يفسر 
الجن بالميكروب . 

وأما ثانياً: فإن الشيخ لم يفسر قوله تعال: ‏ َم ين ؤكةر قي اة عبت 
فة َير" إذنِ ألو € بنظرية داروين» وهذا لم يخطر ببال الشيخ أبداً» ولم 
يخطر ببال غيره كذلك» كل الذي قاله الشيخ رشيد رضا في «تفسير المنار» عند 
تفسیر قوله سبحانه  :‏ ولوا دَفْم آم لاس بهم يعض قدت لأر 4 
[البقرة: »]۲١١‏ وهي تلي الآية السابقة؛ قال: «دفع الله الناس بعضهم ببعض من 
السنة العامة وهو ما يعبر عنه علماء الحكمة في هذا العصر بتنازع البقاءء 
ويقولون إن الحرب طبيعة في البشر لأنها من فروع سنة تنازع البقاء العامة. 
وأنت تریٰ آن قوله تعالی: ‏ وللا دَفْع ا الاس بصم يجغض لدت 
ارش4 ليس نصاً فيما يكون بالحرب والقتال خاصة» بل هو عام لكل لنوع 
من أنواع التنازع بين الناس الذي يقتضي المدافعة والمغالبة» ويظن بعض 
المتطفلين على علم السنن في الاجتماع البشري أن تنازع البقاء الذي يقولون إنه 


0 


سنة عامة هو من أثرة الماديين في هذا العصر» وإنه جور وظلم هم الواضعون له 
والحاكمون به» وإنه مخالف لهدى الدين» ولو عرف من يقولون هذا معن 
الإنسان أو لو عرفوا أنفسهم»ء أو لو فهموا هذه الآية وما في معناها من سورة 
الحج لما قالوا ما قالوا. 

قوله تعالى: « لَمَسدَتٍ ارش )€ يؤيده السنة التي يعبر عنها علماء 
الاجتماع بالانتخاب الطبيعي أو بقاء الأمثل» ووجه ذلك جعل هذا من لوازم ما 
قبله» فإنه تعالىٰ يقول إن ما فطر عليه الناس من مدافعة الحق» وبقاء الصلاح› 
و قوله a a CL‏ الحج : 
اون للذ قاو ا مم ماله له ل ترو قي < ر لذن ا اھا بو ف 
بر سق ال ا کر دنائ ای تت ین ون ي د 


وصلو ت ومح e‏ ے رفہا اسه له کے ول ن ا ت ال لقو 
ر رص وه 2ے و سے ر سے ہے 


عزیز f‏ لذن اگ erg‏ ادوا لر وة وأمروا بالمعروف وهو 
ص عن اله قرس 


ر وو علقبة آلا مور )4 [الحج: »]٤۱-۹‏ فهذا إرشاد إلى تنازع البقاء 
عن الحق» وإنه ينتهي ببقاء الأمثل وحفظ الأفضل . 


ومما يدل على هذه القاعدة من القرآن المجيد قوله بای في سورة الرعد: 
آنرل سے الما ماب ءمَسَالّت أو ية یقدرهافاحتمل السَل ربدا ر ا وذو عي ني لار 


ر 2 ى عار ع و رش رو 


ياء لبد از سکع ر لم کرت یشرب اک الح امیا ا لر ذب جاه اما 
الاس فیک فى رض كلك د صرب ا الذَمنًال €[الرعد :۷ فهو يفك أن سيول 
الحوادث ونيران التنازع تقذف زبد الباطل الضار في الاجتماع وتدفعه وتبقي 
إبليز""“ الحق النافع الذي ينمو فيه الخمر» وإبريز" المصلحة التي يتحلى بها 
الإنسان» وهناك آيات أخرى في أن الحق يزهق الباطل» وسيأتي بيان ذلك ودفع 


(۱) الإبليز: هو الطين الذي يأتي به النيل في فيضانه وهو خاص أريد به العام. 
(۲) الإأبريز: الذهب الخالص المصفى . 


٦ 
الشبه عنه فى تفسيرها إن أمهلنا الزمان والله المستعان»“‎ 

هذا ما قاله الشيخ رشبد فى ااتفسير الفارا قحان الله أكون :شا يرا 
للآية بنظرية داروين؟! أم هو في الحقيقة بيان لهداية القرآن وإرشاد للمسلمين 
لهذه السنن الكونية التي أرشد إليها القرآن» ورذ حاسم حازم على أولئك 
المفتونين بنظريات الغرب وفلسفته الذين يزعمون ويدعون بأن هذه الأمور 
والقضايا ليست إلا مأخوذة عن الغرب وفلاسفته؟! 

إن ما قاله صاحب «المنار» يناقض تماما ما رادت الموسوعة البريطانية أن 


+ 


Ib: 


أما العالم الهندي الذي ذكرته الموسوعة فهو مولانا أبو الكلام أزادء الذي 
كان وزير للتعليم في الهند» وهو من رجال حزب المؤتمرء ولقد حاول هذا 
العالم ت ق والبعيدة للنص› و 
دارسة البيئة وما يتصل بهاء وأياً ما كان الأمرء فإن التفسيرات الحديثة ف 
ما نجده في چ من تكلف. إلا أن أكثرها كان امتدادا لثروة النص القرآني» 
فالقرآن لا تنقضى عجائبه» ولا يخلق على كثرة الردء وفيه الجدة الدائمة» كيف 
لا وهو هدی لتاس ودعوة مفتوحة للعلم والعلماء» ولا يتناقض كغيره مع أي 
مسلمة من مسلمات العلمء وهذا لا ندعيه ونزعمه لأننا مسلمون» ولكنها الحقيقة› 
ونرشد القارىء إلى كتاب: «القران والكتب المقدسة». وسيظل القران كذلك 
دعوة إنسانية لا يفرق بين الشعوب» ولا يتعارض مع مسلمات العقل والعلم لا 
يظلم جانباً من جوانب الإنسان والحياة على حساب جانب آخر مصدقاً لما بين 
يديه من الكتب» ومهيمناً عليهاء كرم الإنسان: 4 وقد كرتا بن ادم [الإسراء: 
۰ . ودعاه إلى O E O I Eh E‏ 
كرما انی لکوت وما فی اض جیما مه ن ف دل کیب مرم یکت ) [الجاثية: .]١۳‏ 


.)٤۹٤:۲( «تقسير المنار»‎ )١( 


YE۷ 


الفصل التامن 
الترجَمَات 
ما جاء في الموشوعة 


جاء في الموسوعة: «أنزل القرآن على محمد ككتاب عربي أو قرآن عربي» 
ليعطي العرب كتاباً مقدساً بلغتهم على غرار الكتب المقدسة التي نزلت على 
المسيحيين» واليهود. وكما أشرنا فإن القرآن قد فاق كل ما كتب باللغة العربية. 
فهو في الحقيقة المعجزة التى لا يمكن تقليدهاء ولذلك فإنه يعتبر أنه ليس من 
المناسب ترجمة القرآن» إن القرآن يتلئ بالعربية في أقطار لغتها ليست بالعربية 
لذا فقد ظهرت ترجمات للقرآن للغات التركية» أردوء والإنجليزية» حيث ظهرت 
الترجمة الإنجليزية أثناء الحركة الأحمدية والتي أسسها مرزا غلام أحمد سنة 
۹م في بنجاب الهندء وهذه الترجمات تعد توضيحاًء ولا يمكن استعمالها 
لأغراض تعبدية. 


لقد طبع القرآن باللغة العربية أول ما طبع في روما سنة ١١٠٠م‏ ولكن 
الطبعة لم توزع» ثم طبع سنة ١۹٠٠م‏ في هامبورغ من قبل هنكلمان» ثم ظهرت ‏ 
طبعات كثيرة في أوروبا ثم طبع سنة ٤١۱۸م‏ بواسطة فلوجل وكانت من أفضل 
الطبعات» ومن هذه الطبعة أخذ المستشرقون معلوماتهم عن القرآن» وتطبع اليوم 
طبعات كثيرة في البلدان الإسلامية وتشتهر اليوم بين العلماء الغربيين طبعة 
مصرية . 

إن أول ترجمة لاتينية للقرآن كانت سنة ١٤٠٠م»‏ وأول ترجمة فرنسية سنة 
۲۷م ثم ترجمت للإنجليزية سنة ۱۹٤١‏ م. لقد ترجم القرآن إلى عدة لغات 


€۸ 


أوروبية متعددةء إلا أن هذه الترجمات كلها جافة فى أسلوبهاء وبعيدة عن 
المعانى الحقيقية للقرآن». اه. 


لا نجد أمراً ذا بال نعلق عليه في هذا الفصلء فالقرآن بأسلوبه العربي لا 
يمكن لترجمة ما مهما كانت دقيقة أن تلم بأغراضه جميعهاء وأن تعين على 
فهمه فهماً دقيقاًء ذلك أن للقرآن معاني أولية» وهي معاني كلماته وجمله» 
ولكن هناك معاني ثانية وهذه المعاني تؤخذ من نظمه البديع» فتقديم كلمة في 
آية» وتأخيرها في آية أخرى يعطي معنىّ ثانياً غير المعنى الذي تعطيه الألفاظ . 
مثال ذلك : هذه الآيات : 


3 # الكند مد لله 4 [الفاتحة: ۲]» وهناك أ قله كلد ه [الجاثية: »]۳١‏ إن 


تقديم الحمد فى الآية الأولى يعطى معني غير المعنى الذي تعطيه الاآية 
الثانية التى أخر فيها لفظ الحمد. 


۲ - # إن وى آله 4 [الأعراف: ١۱۹]ء‏ وفي آية آخرى: 9لا آلذیے ٤امَنوا)‏ 
[البقرة: ]۲١۷‏ فتقديم اسم الجلالة في الآية الثانية» وتأخير لفظ ولي يعطي 
معن غير الذي تعطيه الاية الأول . 


می کے 4 ْ 


۲٣‏ - # فوك عل َو € [النمل: ۹ و# وع آله فلتو وکل ألْمَوْمسون )4 [آل عمران:۱۲۲] 
كل تعطي معن غير الذي تعطيه الأخرى. 


٤‏ _ ۾ ليڪو وا شېد آءَعَل الاس وكوب الرسوا لگ کیا [البقرة: »]٠٤۳‏ كل من 
هاتين الجملتين لها معنىًّ خاص بهاء لأن كلمة الشهداء تقدمت فى الجملة 


E SES 


E 0‏ کم عى [البقرة: ۷١‏ وفي آية أخرى: * وضصشرهم يوم القَيلمة عل 
وجو معنا ويكارشتا) [الإسره: ۷]. 


۲۹ 


اليل 


 -‏ كوو ميت رلم شَهدآء الوَسَط 4 [المائدة: ۸]» وفي آية أخرى: « كوا 
پوو 8 [النساء: »]٠١١‏ فتأخير كلمة e‏ في الثانية 


بش ت سے 


وقد يكون هذا المعنى الثاني من وضع آية بعد آية. ولا نود أن نسترسل في 
هذا الموضوع فهو موضوع متشعب الأطراف» ولكننا نريد أن نثبت أن ترجمة 
القرآن الحرفية غير ممكنة» يمكن أن تكون هناك ترجمة لمعاني القرآن» ولكن 
اک ا و وات ا ت ا 
ا وال 


أما الأحمدية - القاديانية - فلا يمكن أن يعوّل على ترجمتها للقرآن ذلك 
لأن هناك خلافاتِ أساسية جوهرية بينهم وبين المسلمين» وهي فرقة نشأت في 
ظروف سياسية غير مجهولة. 

وبالجملة فمن الصعب أن نجد ترجمة صحيحة لمعاني القرآن رغم كثرتهاء 
سواء أكانت هذه الترجمات تامة للقرآن كله أم كانت لبعض أجزاء وسور منهء 
ولكن يظهر أن هناك ترجمات في الس الخاخة .ارف عليها جماعات من 
او ا ی و و 
صيحات متعددة من بعض المنصفين أن يغير نظرته الحاقدة إلى القرآن» وموقفه 
العدائي من الإسلام» وبخاصة بعد وثيقة الفاتيكان التي أشرنا إليها في مقدمة 
هذا الكتاب . 


إن القران الغري غو الدئ تنك أن تيد لمرن وت ليد 
وجدنا کثیرین من عير العرب يبرعو ف هذه العربية»› ويقدمول لها خدمات 


و 
جلى 


)١(‏ راجع مقدمة كتاب «القرآن» تدوينه» لبلاشير. 


10۰ 


وبعد» فتلك هي الفصول التي سجلت في الموسوعة البريطانية» ونرجو أن 
نكون قد وفينا ما التزمنا به من معالجة دقيقة منصفة» هادفة غير هادمة» هادئه 
غير هادرة. والحقيقة التي لا بد أن نسجلها هنا: هي آن کل موضوع من 
الموضوعات التي عرضنا لها حریٌ أن يكون له مؤلفٌ خاص» وفعلا فإن كثيراً 
من الموضوعات كتبت فيها مؤلفات» وينتج عن هذه الحقيقة حقيقة أخرىء 
وهي أننا كنا مضطرين إلى أن نوجز ما استطعناء وذلك لتنوع الموضوعات التي 
جابهتناء وإن كانت هذه الموضوعات في خطورتها ليست سواء. 

إننا نرجو أن يكون هذا الكتاب فاتحة لأبحاثِ تليه من أجل إحقاق الحق› 
والدفاع عن الحقيقة» كما نرجو ما رجوناه من قبل ان يهيء الله له من يترجمه 
إلى لغة الموسوعة التي ناقشها هذا البحث» والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

وأخيراً فأنا لا أبرىء نفسي من زلة قدم أو هفوة قلم» ولكن الح قصدت 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه آنبت» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 


وصحبه وسلم . 


الترجمة العلمية الدقيقة 


للنص الذى تم نقده من الموسوعة البريطانية› 
وفقاً لآخر إصدار لها (وهو الطبعة الثالثة عشرة) 


قام هذه الترجمة وتحريرها 
الأستاذ مقران گرو 


جزاه الله خيراً 


مادة القرآن الكريم في الموسوعة البريطانية 
وصف القرآن : 


طول القرآن هو طول العهد الجديد تقريباً؛ وتيسيراً لقراءته في شهر رمضان 
المقدس فقد تم تقسيمه إلى ثلاثين جزءاً» بحيث يقرأ جزء واحد في كل يوم . ولكن 
التقسيم الرئيسي للقرآن هو تقسيمه إلى ٠٠١‏ فصل تسمى سوراًء وهذه السور متفاوتة 
جداً في طولها. فباستثناء السورة الأول المسماة الفاتحة وهي دعاء قصير» فان 
ترتيب السور بشكل عام هو بحسب طولهاء بحيث أن السورتين الأولتين هما أطول 
السور» بينما السورتان الأخيرتان هما أقصرها. وبما أن السور الطويلة جاءت في 
الفترة الأخيرة هن نشاط محمد فإن نتيجة هذا الترتيب هو أن السور القديمة 
توجد عموماً في نهاية الكتاب» بينما توجد السور الأقرب عهداً في بدايته. 


في النسخة المقبولة من القرآن والمتداولة اليوم كل سورة تشتمل على 
عنوان يتضمن العناصر التالية : 
نفسها كالبقرة أو النحل آو الشعراءء ولکن اسم السورة ل عادة ي 

(۲) البسملة. 

(۳) إشارة إلى كون السورة مكية أو مدنية وعدد آياتها. 

(6) في بعض الحالات إدراج حرف أو أكثر من الحروف المقطعة» ومعنى 
هذه الحروف لم يوضح بصورة تشفي الغليل» ولكن الظن أنها رموز لبعض 
الكلہات المختصرة› أو انها تشیر ال مجموعة من السور»› أو أن لها معنی 


باطنيا . 


Yo 


تسمّى أبيات القران آيات (جمع . آية» أي: علامات) وهي متفاوتة جداً في 
طولهاء فالآيات الأقصر توجد غالباً في السور الأوائل. وأسلوب وحي محمد 
في هذه السور الأوائل قريب من السجع الذي كان يستعمله كهنة زمانه. ولکن 
أسلوب السجع قر نسبياً عندما أصبحت الآيات تعالج أموراً ظرفية وباتت آطول 
تدريجياًء وهناك أيضاً تغيير في الأسلوب اللغويء إذ تميّرت السور الأوائل 
باللإيجاز والتعابير الحيّة والقرّة الشعرية» بينما نجد أن السور الأواخر أصبحت 
مفصّلة ومعقدة» وفي بعض الأحيان غير مثيرة في مظهرها ولختهاء ونتيجة لهذا 
فاته من الصعب أحياناً تقرير ما إذا كان السجع مثبتاً للدلالة على نهاية الآية أم 
TET‏ ار ا في ترقيم الآيات (علىٰ سبيل المثال بين 
الطبعة الأوروبية التي استعملها الباحثون الأوروبيون منذ مدة طويلة والطبعة 
المصرية الرسمية التي حلت محلها في معظم الأعمال الأكاديمية). 


يبدو القرآن عموماً وكأّه كلام الله الذي غالباً ما يتكلم بضمير الجمع 


تحن )»› وعندما یخاطب ا بني قومه يمهد لکلدمه بفعل الأمر «قل»» مؤكداً 


أنه إتما یتکلہ استجابة لأمر إللهي وحسب. وفي بعض الأحيان يبدو أسلوب 
الخطاب القرآني دراماتیکیاً» حیث تذکر اعتراضات خصوم محمد ثم يرد عليها 
ا مقابلة . أمّا المقاطع التي ت تتعرض للقَصّص فهي مقتضبة غالبا 
وعندما ت الاشارة إلى قصص الأنبياء والأشخاص المذكورين في الكتاب 
المقدس فإن ذلك يتم و معروفون لدی المّْاطبين. فالترکيز ليس على 
القصة المذكورة نفسها بقدر ما هي على فوائدها التخالهة 


علي آنا عند التحليل الدقيق لا نجد إلا عدداً قليلا من السور المتسقة في 
أسلوبها ومحتواهاء وأطول نص يُعالج موضوعاً واحداً هو سورة ٠١‏ التي تروي 
قصة يوسف» وهي تختلف في كثير من التفاصيل عن نفس القصة كما هي 
مذكورة في الكتاب المقدّس» وإن كانت هذه الاختلافات» وفقاً للمؤرخين غير 


mm 
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المسلمين» مآخوذة من مصادر يهودية. وإذا استثنينا هذه السورةء فإِنَ السور 
الأطول تحتوي على عدة مقاطع موجزة تعالج عدداً متنوّعاً من القضاياء وهكذا 
لا يبدو ele‏ مضو غا وف تر تنب فاط اص وان 
بعض العبارات المفضلة مثل: 9 إت آله عر بے € وال عع عك 4 
٭ ولیکن کڪ ڪارهم لا بعلم لها علاقة واهية أو لا علاقة على الإطلاق بالسياق 
الذي يليها. 8 أن بعض e‏ يعون أن هذه العبارات إتما أضيفت 
لاخدا السجع e:‏ وكا مات الر كر غل أن جد فة جا ا 
قومه بقرآن عربيٌ» أي كتاب أو مجموعة من القراءات بلغة العرب أنفسهم 
يمكن مقارنته بالكتب المنزلة على اليهود والمسيحيين. إن مفردات القرآن ذات 
أصول عربية في أغابيتها الساحقة» ولكن توجد فيه بعض الكلمات غير العربيةء 
وهذه الكلمات مستعارة غالاً من اللغتين العبرية والسريانية» وهذه شهادة على 
ما يدین به محمد لليهودية والمسيحيةء والكلمات المستعارة هذه كلمات فة 
أساساًء مثل كلمة «إنجيل» (من إفانجيليُون الإغريقية)ء و«التوراة» (أو القانون) 
اليهودية» و«إبليس» (من ديابولوس الإغريقية). كما نجد أيضاً ترجمات أو 
تكييفات لبعض الكلمات اللاهوتية مثل كلمة «أمانة» (وهي عبرية أو ارامية)» 
«صلاة» (من المحتمل أن تكون سريانية) . ويقابل المسلمون مثل هذه التأويلات 
بكثير من الشك إذ أن المذهب المعتمد هو أن لغة القرآن عربية قحّة. 


تعاليم القرآن : 


س الله : 


إن عقيدة القرآن حول الله توحيدية صارمة» فالله واحد أحدء لا شريك له 
ولا ند. . ويرفض ض القرآن بشكل قاطع عقيدة التثليث وهي إيمان المسيحيين أن الله 


مڪون e‏ ة أقانيم ضمن جوهر واحد. 


۲0٦ 


کا ف الان اه ل جد اى وسات يناوالل الاين 
أوجدهم الله بأمره المحض «كن». وال ۆفقا-لىقدة المسلمين لا يحل في شيء 
على الرغم من وجوده في کل مکان» فهو قیوم الكون وخالقه الوحيد» وكل 
مخلوق من مخلوقات هذا الکون یشهد بوحدانیته وربوبيته» ولکن الله عادل 
ورحیم› فعدله يضمن النظام في الخلق حيث لا يوجد آي شيء في غير محله؛ 
بينما رحمته لا حد لها فهي تسع کل شيء. وينظر المسلمون إلى خلق الله 
للكون وإحكام صنعه فيه على أنه نابعٌ من رحمته الأصلية وبسبب هذه الرحمة 
نجد أن كل شيء يسبّح بحمده. ثم إن إلله القرآن الذي يوصف بالجلال 
O Er‏ للإنسان من حبل الوريدء كما 
أنه يجيب المضطر أو المحتاج إذا دعياه» وهو فوق ذلك کله إلله الهداية الذي 
يهدي کل شيء - وخاصة الإنسان - الل الطريق الأقوم» أو «الصراط المستقيم. 

على أن صورة الإلله الذي تتداخل فيه صفات القدرة ا 
بصلة للتراث اليهودي المسيحي الذي استمدّت منه مع بعض التعديلات؛ كما 
أتها مب بصلة لبعض تصوّرات الجزيرة العربية في العصر الجاهلي والتي ردت 
عليها ردا فتَالاً. فقد كان عرب الجاهلية يؤمنون إيماناً أعمى بقدر حتميّ ليس 
لللإنسان فيه أي تحکم» فجاء القرآن واستبدل هذا القدر الجبّار والخالي من 
الد اله ار وله ت ا جه الك وق عل اف وا 
بتوحيده الذي لا يساوم» على شجب كل أنواع الوثنيةء كما قضىٰ على كل 
الأرباب والآلهة التي كان العرب > في أحرامهم» وأهم هذه الأحرام 
الحرم المكي في مكة نفسها. 


الكون : 


یرکز لقرآن مراراً على نظام الكون وصنعه للدلالة على وجود اللهء فالطبيعة 
حالية من الفُطور أو العطب. ويسر هذا النظام من حيث أن كل مخلوق من 
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المخلوقات قد مُنح طبيعة مُعَرَفة ومحددة تجعله ينساب في نسق معيّن. وهذه 
الطبيعة تفرض حدوداً أيضاً على الرغم من أنها تسمح لكل مخلوق من 
المخلوقات بتأدية وظيفته ضمن ك أكبر. وفكرة محدودية كل شيء من أكثر 
النقاط ثباتاً في اللاهوت وأصل الكون كما هي مُنبة في القرآن. وعليه فن 
الکون یریٰ وکانه مستقل بذاته» بمعنی أن کل شيء له قوانينْ تصرف ذاتية ولکن 
من دون أن تكون مطلقةء وذلك لأن أنساق التصرّف من مح الله» وهي علاوة 
على ذلك محدودة إا کل سىء و فته در 4 [القمر: .]٤۹‏ وهكذا فإن کل مخلوق 
من المخلوقات محدود وله قدر معين وهو بالتالي يعتمد على الله . إن الله وحده 
هو الذي يحكم في السماء والأرض دون منافسة» وهو وحده الذي يتعالى عن 
المحدودية› الغنيّ الصمد. 

الانسار 


وفقاً للقرآن» يبدو أن الله قد خلق جنسين من المخلوقات وهما الإنس 
والجن؛ خلق الجنس الأول من طين وخلق الجنس الثاني من نار. ولكن القرآن 
لا يخبرنا الشيء الكثير عن الجنْء بالرغم من إلماعه إلى أنهم ذوو عقول 
وتكليف وأنهم أسرع لارتكاب الشرَ من الإنسان» فالقرآن الذي يصف نفسه أنه 
هداية للجنس البشري يهتم بشكل رئيسي بالإنسانء ويقبل القرآن قصة سقوط 
آدم (الإنسان الأوّل) كما كما يرويها التراث اليهودي المسيحي» ولكن القرآن يعلن 
أن الله قد غفر لآدم معصيته وهو لا يعتبر هذه المعصية خطيئة أصلية (عله 
النقيض مما هو مفهوم في تعاليم المسيحية). 

ففي قصة خلق الإنسان عندما اعترضت الملائكة على خلق الانسان 
#. . . من فد فیا وسيك ادما 4 [البقرة: ]۳١‏ امتحنوا وآدم لإثبات من هو 
أعلم ف هذا الامتحان» وعليه فإن القرآن يعلن أن الإنسان أشرف 
المخلوقات» إذ هو المخلوق الذي تحمل الأمانة في حين أبّت باقي المخلوقات 


0۸ 
تحمّلهاء ويؤكد القرآن على أن كل الطبيعة مُسخرة للإنسان» فلا شيء في 
مجموع هذه الخليقة قد خلق دون غرض» وما خلت الإنسان لعباًء إذ أن الخغرض 

من خلقه هو خدمة الله والتسليم لأمره. 


وبالرغم من هذا المقام السامي فإ القرآن يذكر أن الطبيعة البشرية هشة 
ومتداعية . فبينما نجد أن كل شيء في الكون له طبيعة محدودة وكل مخلوق 
یعترف بمحدودیته وعدم اکتفائه بنفسه» یری الإنسان على آنه متمد ومتکبر 
ومکتف بنفسه» وهكذا يعتبر الكبر المعصية الأساسية للإنسان» إذ بسبب عدم 
اعترافه بالحدود الكامنة في نشأته الخلقية أصبح متهمًاً بالشرك وانتهاك وحدانية 
الله» ومن أجل ذلك فإن الإيمان الحقيقي يكمن في الإيمان النقيّ بوحدانية الله 
وفي استسلام الإنسان للمشيئة الإللهية . 


الشيطان والمعصية والتوبة: 


ارچل ا رن واا ال الان م أجل تبليغ حقيقة التوحيد الإللهي» إذ 
أن التاس عرضة للنسيان بسبب ضعف طبيعتهم› eT‏ 
الإللهي بسبب إغواء إبليس لهم» فوفقاً لتعاليم القرآن فإن المخلوق الذي أصبح 
يدعى الشيطان (أو إبليس) كان يحتل قبل ذلك مقاماً عالياً ولكنه تعرّض لسخط 
الله بسبب عصيانه عندما رفض ان یکرم آدم لما أمر هو والملائكة بذلك . ومنذ 
ذلك الحين ووظيفته هي إغراء الإنسان لارتكاب المعاصي والآثام» فالشيطان 
إذن معاصر للانسان» ويفسّر ر القرآن معصية الشيطان نفسها على آنها معصية كبر» 
ولن تتوقف حيّل الشيطان إلا يوم القيامة. 


ووفقاً لعرض القرآن فقد كان سجل قبول ا لرسالات الأنبياء كثياًء 
إن الكون کله مليء بالآيات الدالة على الله؛ كما تا النفس الإنسانية نفسها 
ادا عل وحدانية وبركة الله» وقد دب رسل الله » عبر التاريخ› على دعوة 
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الإنسان للعودة إلى الله» ولكن القليل من التاس من قبل الحق» في حين لم 
يؤمن أغلبهم فأصبحوا كافرين؛ وعندما يسترسل الإنسان في كفره فإن الله يختم 
على قلبه» ولكن بإمكان مرتكب المعصية التوبة إلى الله وإنقاذ نفسه باعتناقه 
اا ق و ا 
وقابل دائماً للعفوء والتوبة التصوح من شأنها محو كل الذنوب وإعادة الإنسان 
إلى حالة الصفاء التي ولد عليها. 


النبوّة: 

الأنبياء رجال اصطفاهم الله خصيصاً ليكونوا رسله» والتفرقة بين الأنبياء 
غير مقبول» إذ يطالب القرآن الاعتراف بكل الرّسل من دون التفريق بينهم . ومع 
هذا فهم ليسوا بنفس المرتبةء إذ أن بعضهم تميّز بصفات هائلة من صبر 
واحتمال الأذى في وجه المحن» ومن بين هؤلاء الرّسل المتميزين إبراهيم ونوح 
وموس وعيسىئ» وتأييداً منه لصدق رسالة هؤلاء فإن الله غالباً ما يعهد إليهم 
بمعجزات» إذ أنقذ إبراهيم من التار ونوح من الطوفان وموس من فرعون» أمَّا 
عيسئ فإنه إضافة إلى أنه ولد من غير أب من العذراء مريم» أنقذه الله كذلك من 
الصلب الذي كان قد دبّره له اليهود. وهكذا فان اليقين بان رسل الله مؤيدون في 
نهاية المطاف جزء لا يتجزاً من تعاليم القرآن. 


ثم إن كل الرّسل بشر ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من الإلله» فدورهم هو 
مجرد تلقي الوحي من الله» وإضافة إلى ذلك فإن الله لا يتكلم مباشرة مع أي 
إنسان» فهو إِمَّا أن يبعث ملكاً رسولاً إليه أو يسمعه صوتاً أو يلهمه» والقول 
المقبول - لدى المسلمين - أن محمَداً هو آخر وأعظم رسول ضمن هذه السلسلة 
من الرّسل» إذ أنه استوعب كل رسالات الرّسل السابقين» ولم يكن لديه معجزة 
سوئ القرآن الذي لا يمكن أن يحاكيه أي بشر (ولكن بعد وفاة النبىّ نسب إليه 
امرف جات معد لق ازل الملكف جربل القران عل قلي جي 
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ويصف القرآن جبريلٌ على أنه روح» ولكن النبيّ كان في بعض الأحيان يراه 
ويسمعه» ووفقاً لبعض الروايات القديمة فإن وحي النبيّ كان يحدث وهو في 
حالة غشية بحيث يکون وعيه العادي فخلا وكان يصاحب هذه الحالة عرق 
شديد» كما يؤكد القرآن نفسه أن الوحي المنزل قد صاحبه شعور بقل هائل: 
آوآرا خا لقان ع جل ارام مامص رامن ضار [الحشر: .]۴١‏ 

وقد صاحب هذه الظاهرة يقين جازم بأن الرّسالة إنما جاءت من الله 
والقرآن يصف نفسه على أنه نسخة من «أمٌ الكتاب» الموجود في السماء 
والمكتوب في «لوح محفوظ)ء وهذا اليقين الجازم وصل إلى حد أن القرآن 
ينفي نفياً قطعياً أن يكون من مصدر أرضيّء إذ لو كان كذلك «. . . دوأ فيو 


اڑا ڪا [النساء: ۸۲]. 


الآخرة: 


تذهب التعاليم الإسلامية إلى أن الناس سيحشرون يوم القيامة بعد نهاية هذا 
العالم وسيحاسب كل إنسان على عمله» ورغم أن القرآن يتكلم عموماً عن 
حساب شخصي إلا أنه توجد عدة آيات تتحدث عن بعث آمم متميزة ومحاسبتهم 
وفقاً لکتابهم النرل. وتا لهذا فان القران يتڪلم في عدة مقاطع عن «موت 
الأمم» من حيث أن كل واحدة منها لها أجل محدّد» ولكن التقييم الحقيقي 
كق اة لكل خض غل انراد ف الط عن الد الذي سد ل 
في تصرفاته . 

ويستعمل القرآن في إثبات وقوع البعث دليلا أخلاقياً وحسياًء إذ بما أنه لا 
يمكن تحقيق كل ما يجب اقتصاصه أو استرداد كل الحقوق في هذه الدنيا لا بد 
من يوم حساب نهائي لتحقيق كلّ ذلك. آمَّا من الناحية الحسية فإن الله الذي 
يتصف بالقدرة قادر على إهلاك المخلوقات وإعادتها إلى الحياة» وهذه 
المخلوقات محدودة وهي بالتالي معرّضة لقدرة الله اللامتناهية. 
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ووفقاً للتعاليم الإسلامية الصارمة فإته لا توجد أيه شفاعةء إلا أن الله نفسه 

قد يغفر لبعض المذنبين بسبب رحمته الواسعة»ء فأمّا الهالكون فسيحترقون في 

نار جهتّم» وأمّا التاجون فسيتقلبون في نعيم الجنّة الخالدء وإضافة إلى عذاب 

التار الحسّي فإن الأشقياء سيحسّون بالعذاب «في قلوبهم». وبالمثل فإن السعداء 

سيشعرون بسعادة قصوى بسبب رضا الله عنهم إضافة إلى تنعمهم الحسّي . ولكن 

التراث الإسلامي طور في فترة متقدمة مفهوم الشفاعة» ولعلّ ذلك كان رداً على 
عقيدة الخلاص المسيحية. 


الخدمة الاجتماعية : 


إن علاقة الله بالإنسان هي علاقة الآمر [بالمأمور]ء لأ الغرض من وجود 
الإنسان» بل وكلّ المخلوقات» هو الاستسلام للمشيئة الإللهية» فبينما نجد أن 
باقي الطبيعة تطيع الله بشكل آلي» نرى أن الإنسان وحده هو الذي يملك 
الاختيار في أن يطيع أو يعصي» ومع الإيمان المتمكن في الأعماق بوجود 
الشيطان فإن دور الإنسان يتحول إل صراع أخلاقيَ وهو ما يشكل جوهر مسعى 
الإنسان» ثم إن الاعتراف بوحدانية الله لا يتوقف على العقل وحسب بل ينجم 
عن ذلك مستلزمات من حيث الصراع الأخلاقي الذي يتمثّل أساساً في تخليص 
الإإنسان نفسه من ضيق الأفق وضيق القلب» إن الواجب على الإنسان أن يتحرّر 
من نفسه وينفق على الآخرين أحسن ما يملك. 

ويعتبر مذهب الخدمة الاجتماعية من حيث تخفيف مقاساة الا خرين ومساعدة 
المحتاجين جزءاً لا يتجزأً من التعاليم الإسلامية» إذ أن الصلاة والعبادات الأخرى 
ما هي إلا مظهر كاذب إذا لم تصاحبها خدمة اجتماعية فعالة لفائدة المحتاجين› 
ومن هذه الناحية نجد أن انتقادات القرآن للطبيعة البشرية حادذة جد # إن 
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آلوضن حلق هلوعا ل إِذَامَسه اشر جزوعا ن ودا مس ایر منوا )€ [المعارج :۱۹-٠۲]ء‏ 
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فالشيطان هو الذي يوسوس للإنسان أنه سيفتقر إذا أنفق على الآخرين. وعلى 


۹۲ 

النقيض من ذلك e e‏ ر 
سيْضاعَف أكثر مما يجنيه التاس من الاستثمار بالرباء ثم إن اختزان الأموال من 
دون الاعتراف بحقوق الفقراء يعرَّض صاحبه يوم لأشد العذاب» وهو 
فوق ذلك من الأسباب الرئيسية لانحطاط المجتمعات في هذا العالم. وأمَّا 
التعامل بالرّبا فهو محرّم» وجنباً لجنب مع هذا المذهب السياسي والاقتصادي 
الذي يعرز رباط الإيمان تبرز فكرة مجتمع متلاحم من المؤمنين الموصوفين 
باتهم أخوة بعضهم لبعض» ويُوصف المسلمون علي اتهم « امه وسا ٳنڪووا 
شهدآءَعَلَ الاس [البقرة: KEE »]٠٤١‏ حرجت الاس الذي يتمثل دورها 
َ اموت ترون رترت کن المڪ ) [ال عمران: »]۱۱١‏ کما يوجد 
تركيز على التعاون والتناصح بين أفراد الأمة» وكلّ من يحاول أن يضر بمصالح 
الأمَة يعاقب حت يكون عبرة لغيره» وكل معارض من بين أفراد الأمَّة يحارب 
ويقهر بالقوةء إذا تعذر الإقناع أو التحكيم بين المتنازعين. 


ویما أن مهمَّة الأمة تكمن في الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى 

يکون آي فساد في الأرض فإن الجهاد هو النتيجة المنطقية» كون أن رکب 
الأمة هو قاعدة الحكم. لقد كان الجهاد بالنسبة للأمّة اللإسلامية في العهد الأول 
مفهوماً دینیاًء والجهاد یعنی صراعاً فالا باستخدام القَوة کا كان ذلك 
ضرورياً» وليس الغرض من الجهاد إدخال أناس آخرين في الإسلام ولكن 
بالأحرىٰ الحصول على الهيمنة السياسية على القضايا الجماعية للمجتمع وذلك 
لتسييرها وفقاً لمبادىء الإسلام» وأمّا اعتناق غير المسلمين للإسلام فإنه يحدث 
كنتيجة ثانوية لهذه العملية وذلك عندما تنتقل بنية الحكم إلى آيدي المسلمين› 
والواقع أنه وفقاً للتعاليم الإسلامية الصرفة فإن إرغام الآخرين على اعتناق 
الإسلام بالقوّة حرام لأن بعد نزول القرآن ا الخير بيناً كما أصبح الشرَ بيا 
فعلیٰ الإنسان أن یختار اا شاء» كما يحرم ا انا إعلان الحروب من 
أجل الحصول على الدنيا أو السلطة أو الحكم. 


۹۳ 


ولكن مع إقامة الإمبراطورية الإسلامية غير رؤساء الأمة تعاليم الجهاد» إذ 
أصبح شغلهم الشاغل هو تعزيز الإمبراطورية وإدارتهاء فعمدوا لتأويل الجهاد 
على أنه وسيلة دفاعية بدلا من كونه وسيلة توسّعية» وذهبت الطائفة الخارجية 
التي كانت ترفع شعار «لا حكم إلا لله» إلى ضرورة استمرار وتواصل الجهادء 
ولکن أتباع هذه الطائفة أبيدوا في الحروب التي دارت بين المسلمين في القرن 
الثامن» وعلاوة على قدر من العدالة الاجتماعية وإقامة مثال اجتماعي قوي 
أحدث محمد إصلاحاً عاماً في المجتمع العربي» وخاصة من حيث حماية 
الضعفاء واليتامى والنساء والعبيدء وعلى الرغم من أن مؤسسة الرّق لم يقض 
علیها رسمیاً إلا تحریرهم کان مُشْجُعاً دینياً کونه من فضائل الأعمالء كما تم 
إعطاء العبيد حقوقاً قانونية بما فيها حق شراء حريَتهم مقابل سعر يتم الاتفاق 
عليه بين السيّد والعبد بحيث يدفع بالتقسيط. والجارية التي تلد لسيّدها تنال 
حريتها بشكل آلي بعد وفاة سيّدها» وحرّم كذلك وأد البنات الذي كانت تلجأً 
إليه بعض قبائل العرب خوفاً من الفقر أو شعوراً بالعار. 


ولقد عمد القرآن وكذلك النبيَ في خطبة الوداع الشهيرةء قبل وفاته بقليل 
إل شجب التمييز المبني على العرق أو المكانة القبلية» فكل الناس أبناء ادم 
وهم سواسية» ولا فرق بين الناس عند الله إلا بالتقوى والأعمال الصالحة» كما 
قضى الإسلام على عادة الثأر القبلية التي كانت تؤدي إلى قتل غير القاتل فى 
بعض الأحيان» إذ كان يعمد إلى قتل شخص في نفس مكانة المقتول» وتم 
تعديل المثال الأخلاقي للمروءة الذي كان سائداً قبل الإسلام واستبدل بمثال 
أخلاقي للتقوى والورع أكثر إنسانية. 


1٤ 
. مصادر القرآن و حمعه‎ 
: ا - وفقاً للدين الإسلامی‎ 


أوحى القرآن وفقاً للدين الإسلامى على محمد منجماً على فترة امتدت أكثر 
من ٩‏ سنه » ففي مثل هذه المناسبات كان محمد« حسب قولهم » في حالة 
نشوة أو غيبة عن الذات» وخلالها كان المّلك جبرائیل ا إليه بال و حی »› ولدی 
وده لوغيه المغهود کان تلو کلمات الوجی غل هن كان خاضرا من الناش؛ 
وتوجد عده أحادیث عن أسباب نزول سورة بعبنها آو جزء من سورة»› وهكذا 
فإ نزول القرآن مرتبط بالأحداث المحيطة بحياة النبىّ» وحتى المصحف 

وبالطبع فإن كثيراً من الاس حفظوا كلمات الوحي عن ظهر غيب» ولكن 
توجد روايات مفادها أن محمد قد عهد إلى غيره بكتابة ما أوحى إليه مباشرة 
على قطع من الورق والحجارة وجريد التخل وعظام الكتف والأضلاع وقطع 
الجلدء أىَ على أي مادة للكتابة كانت متوفرة آنذاك» كما يعتقد المسلمون أن 

وبرعد وفأة ال وخحاصة بعد معركة اليمامة (e1)‏ ال توفی فیها علد 
كبير من حفاظ القرآن» خشي المسلمون من اندثار العلم بالقرآن» وتجنباً لمثل 
هذه العاقبة قرروا جمع كلمات الوحي من كل المصادر المكتوبة ومن «صدور 
الخال كما تتشت إل ذلك الرواة الإاساكمة وقال أن زنك ين تات أن 
أصحاب النبيّ قد نسخ على الورق كل ما تستى له إيجاده وسلمه إلى الخليفة 
غر وهل وفاة عم قك اة عك اكه جفهة وندو أن فا شن القران 
قد كتبت فى مرحلة لاحقة واستعملت روايات مختلفة للقران فى مناطق مختلفة 
من الإمبراطورية الإسلامية» واجتناباً منه لاي قراءة غير صحيحة للقران قام 
الخليفة عثمان (6٤٤1-٦٥٠م)‏ بتكليف زيد بن ثابت وبعض العلماء الآخرين 


۲10 


بمراجعة القرآن مستعينين بذلك بورقات حفصة ومقابلته على أي مواد متوفرة مع 
استشارة أولئك الذين كانوا يحفظون القرآن عن ظهر غيب» وفي حالة الشك 
id‏ م الاتفاق علي تفضيل لهجة قريش» وهي قييلة الني؛ 


وقد تکون هذه اوا فلو إل حد ما حت تتوافق مع بعض 
التظرنات القدة المتعلفة بالق ان ولكنها في عمومها تعكس الحقيقة التاريخية» إذ 
من الواضح e‏ قد سط بنحو ما eS‏ أن 
الله کلم E REE‏ يا أو من ودای جاب او سل رَد سولا فیوسی بإِذنِی ما 
ا . .4 [الشورئ: »]٥١-٠١‏ الكلمة الأول «وحياً» تعني «إيعازا» أو «إلهاماً» 
من النوع الذي يعرفه كثير من الشعراء؛ كما يستعمل القرآن كلمة تعني «أنزل» و 
الكلمة الدنبة فيد أنها لح إل نوع من التعيير التخيلي الذي لا ثرافقه ية رؤيةء 
والكلمة الأخيرة فقط هي التي تشير إلى مَلّك ولكن من دون ذكر اسم جبرائيل . 


= آراء خ غير المسلمين : 


إن التاريخ الزمني للسور مشكلة أثارت كثيراً من النقاشء وأمًا الروايات 
المتوفرة حول آسباب النزول فلا يمكن دائماً التحكم فيهاء وقد تكون أو لا 
تكون ثابتةء وقد استعمل الباحثون الأوروبيون معايير الأسلوب والمحتويات 
لتحديد الترتيب النسبي للسور أو لبعض منهاء ومنذ أن نشر ثيودور نولدكه كتابه 
«تاريخ القرآن» (۱۸۹۰م) أصبح من المعتاد تقسيم السور إلى أربع مجموعات 
مستمدة من ثلاث مراحل زمنية مكية وأخرى مدنية» والعرض السابق لمحتويات 
القرآن يتبع تقريباً هذا الترتيب. 

وة العبلمر ن ان مد ن قد تلقیٰ من الله مباشرة كل كلمة من القرآنء 
فالقرا ان يصف ويشجب الاتهامات التي تذهب إلى أن محمَّداً أعاد صياغة أشياء 


۲ 1 


استمدها من مصادر اخرىٰ. وأما الباحثون الأوروبيون الذي درسوا محتويات 
الآيات القرآنية فقد أظهروا أن سرد القرآن لكثير من الشخصيات والأحداث التي 
كرت في الكتاب المقدَّس تختلف عن نفس الروايات كما هي مذكورة في نفس 
الكتاب؛ ويبدو أن مصدرها هو بعض المسيحيين المتأخرين» وفي الدرجة 
الأول بعض المصادر اليهودية (مثل المدراش). وأمّا بعض الأغراض الأخرى 
كفكرة الحساب الوشيك الوقوع وأوصاف الجتة فإنها تتوافق مع الموضوعات 
العادية في الوعظ الدعوي لآباء الكنيسة السريانية المعاصرة» ولكن ليس من 
الضروري أن يكون هذا الاستمداد استمداداً حرفياًء إذ قد يكون ذلك نتيجة 
لتأثيرات الروايات الشفوية. 

وفك ساو أن سط القران فن فهر غيب كان الطريقة الاد اة وان 
الآيات القرانية لم ر مباشرة إل في مناسبات خاصة» نم إن وجود عدد متنوع 
من مجموعات قديمة للنصَ القرآني يبدو أمراً له ما يعضده بالرغم من عدم 
إمكانية تحديد طبيعتها ومحتوياتهاء فنجد أن بعض السور التي تبدأً بالأحرف 
المقطعة مثبتة معاً في القرآن الحالي وهي مرتبة ترتيباً تنازلياً وفق طولها وبشكل 
يوحي بأنها كانت في فترة من الفترات تشكل مجموعات مستقلة» كما أن إقامة 
مصحف مقبول من الجميع (رواية معيارية) لم تكن كافية لإثبات قراءة متسقة 
وصحيحة للقرآن في كل التفاصيل» إذ لم تكن الكتابة العربية كاملة» وكان من 
الممكن الخلط بين عدد من الحروف» كما لم يكن بالإمكان تحديد الحركات 
للتمييز بين المعاني المختلفة التي يتضمنها تركيب عدد ما من الأحرف» وعليه 
ال مان اده اة كان ن الور خف الف عن ظير عب 
ت ف وات مه ا ها ا م اا 
لقراءة معينة . 


ولكن اللافت للنظر هو أن الاختلافات المسجلة قليلة» وعلى الرغم من 
عدم وجود سجل بهذه الاختلافات يمكن القول أن الرواية النصية للقرآن أكثر ٠‏ 
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E‏ من العهد الجديدء ثم طرأً على الكتابة العربية تحسّن تدريجي 
وأدخلت علامات التنقيط للتمييز بين الحروف المتشابهة» كما تم تمييز المدود 
بإضافة الألف والواو والياءء ومن المعروف أن نظام التنقيط هذا كان لا يزال 
محل أخذ ورد في بداية القرن التاسع» وقد ضيفت علامات الحركات الخاصة 
فوق أو تحت الحروف وبلون مختلف ولم تكن تعتبر جزءاً من النصَ نفسه. 
التفاسير : 


apt 


كان القرّاء هم أهل الاختصاص بالنص القرآني» كما كانوا في نفس الوقت 
علماء بفقه اللخة» وإلى حد كبير كان لتعامل هؤلاء مع لغة القرآن الفضل في نشوء علم 
اللغة العربية » وقد نشأت مدرستان» واحدة في البصرة وكانت مهتمة بتقعيد وترتيب 
المادة حتى يتسنى لها إقامة القواعد التي تحكم اللغة» والمدرسة الثانية هي مدرسة 
الكوفة التي اهتمت بدرجة أكبر بالشاذء ثم نشأت نظرية مفادها أن القراءات 
المختلفة المتنوعة يمكن قبولها إذا كانت مستندة على المصحف العثماني وحسب؛ 
كما كان من المهم بمكان أن تكون القراءة معصلة بسند أحد القرّاء المشهورين: 

ونجمت كذلك بعض الاعتبارات اللاهوتية حول طبيعة القران الحقيقية› 
ففي المناقشات التي بدأها المعتزلة (وهي فرقة حاولت إدخال مبادىء فلسفية من 
العقلانية الإغريقية إلى الفكر الإسلامي) كانت مسألة قدم القرآن (أي أنموذجه 
السماوي) من النقاط الأساسيةء فالمعتزلة الذين رأوا اجتناب كل ما من شأنه 
التنازل عن وحدانية الله أو تجاوزها آنكروا أن يكون القرآن قديماً وغير مخلوق› 
لأن هذا يعني وجود شيء آخر قديم جنباً إلى جنب مع الله المتصف بالقد 
وهذا يخلق ثنائية أزلية متضاربةء ونتيجة لهذا فقد زعموا أن القرآن مخلوق من 
الله» ولكن هذا المذهب رُفض من أتباع الإسلام التقليديين» وفي الاعتقاد 
اهي جذ آن تبجیل القرآن موجه غالا للكتاب الحسّي المشهود أو لجزء منهء 
إذ بُخلف به وتستخدم آیات منه للاستعمال السحري أو الخرافي . 
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وفي مثل هذه النزاعات وغيرها حاولت كل فرقة أن تجد من يآزرها في 
تأييد رأيها حول القرآن باعتباره المرجع الأعلى لكل المسائل الفقهية والدينية 
وأصبح التأويل الصحيح للقرآن موضوع شعبة خاصة من العلم تدعى «التفسير»ء 
واستعملت في ذلك كل المصادر المختلفة من أجل توضيح معاني الآيات القرانيةء 
نا کل راتات الى تتطرق للظروف المحيطة بنزول بعض المقاطع أو 
لتفسيراتها من النبيّ قلت مشافهة ودوّنت وجمعت جنباً إل جنب مع الروايات 
الأخرى لأحاديث النبي وكلّ ما يتعلق به (الحديث). وفي بعض الأحيان وضعت 
هذه الروايات وضعاً حتى ينتصر لرأي من الآراءء وكل تفسير لمقطع من مقاطع 
القرآن الذي لا يعضده الحديث كان مردودا في الأصل» كما استعملت في التفسير 
النتائج التي تم استفادتها من علم اللغة وعلم مفردات اللغة» بحيث كثيراً ما تستعمل 
أمثلة من الشعر المعاصر لتوضيح بنية لغوية أو معنى مقطع من المقاطع» وهكذا 
سار الاشتغال بالقرآن - وهدفه الأسمى هو الفهم الصحيح لمعانيه وتطبيق 
تعاليمه - جنباً إلى جنب مع تطوّر علم اللغة وعلم مفردات اللغة. 


وتجدر الإشارة إل عملين مشهورين أكثر من غيرهما في مجال التفسير: 


الأول: هو تفسير الطبري (۹۲۳-۸۳۹ءم)» وهو موسوعة ضخمة تجمع في 
طياتها كل ما تم إنجازه في هذا العلم حتى زمن المؤلف. 

الثاني : هو الكشاف للزمخشري (١١۷٠٠-١٤٠١م)»‏ والذي نال شهرَة مُقَرّرة 
من الجميع تقريباً على الرغم من أن هذا المُؤلف كان معتزلياً وافتتح كتابه 
بعبارة: «الحمد لله الذي خلق القران. . .». أمّا تفسير البيضاوي (توفي حوالي 
٠ءحء)‏ السهل في تناوله والذي كثيراً ما يرجع إليه كأحد ا 
لا تعدو أن كرون سضر ا اللكشاف. 


لقد حاولت كل المدارس الكلامية فى قرون الإسلام الوسطى تأييد آرائها 
من خلال تفسير القرآن وك واحدة منها أخرجت تفاسيرها الخاصة» كما توجد 


۲۹ 

أيضاً نماذج للتأويل القرآني وخاصة في الأدبيات الصوفية حيث تحجب الآراء 
الصوفية وراء المعنى الظاهري للنص القرآني 

وقد نال علم التفسير أهمية جديدة بظهور عصر الحداثة قرابة نهاية القرن 
التاسع عشر» فقد حاول الحداثيون»ء الذين حاولوا بعث الإسلام عن انحطاطه 
ومواءمته مع ما هو نافع في التقاليد العلمية الغربيةء أن يقيموا مبداً العودة إلى 
الإسلام النقيّ والصافي كعهد السلف» ونتيجة لهذا فقد ذهبوا إلى وجوب تأويل 
المصادر الرئيسية القديمة للإسلام» وجرت محاولات لإقامة مبادىء أكيدة من 
أجل فهم صحيح للقرآن» كما انهم التفسير التقليدي بإدراج أساطير إسرائيلية 
وأحاديث غير صحيحة ليس لها أي علاقة بتعاليم النبيّ الأصلية» وبالرغم من 
هذا فإن مرجعية القرآن لم نازع أبداً. 

نشر محمد عبده» مؤسس النزعة الحداثية في مصرء ولعدة سنوات 
محاضرات في التفسير على صفحات مجلة المنار» ونشرت بعد وفاته في كتاب 
مستقل من طرف تلميذه السوري رشيد رضا» وفي هذه المحاضرات يقبل محمد 
عبده کون القران کلام الله الموحىٰ حرفياًء وأته لا يحتوي على أي أخطاء وأنَه 
صالح لكل زمانء ثم يحاول أن ييّن أن نتائج العلم الحديث وكثيراً من الآراء 
العصرية موجودة أصلا في القرآن» ولكن تدليله على ذلك غالا ما ته يرات 
ملتوية يقوم خلالها بقراءة وجهات نظر حديثة في كلمات القرآن» فعلى سبيل 
المثال يذهب إلى أن الجن المذكورين في الآية الثانية من سورة البقرة والذين 
يسبّبون الأمراض على أنهم ميكروبات؛ كما ينحو في تفسير الآية: ( ڪم من 
فة قلي ةعبت َة رة بان اله واه مع ارب4 E E‏ 
يكرتا بنظرية داروين حول الصراع من أجل البقاء وبقاء DE e‏ 
في استعمال التأويل عندما يخدم أغراضهء وقد حذا بعض المفسّرين الحداثيين 
الآخرين حذوه في تفسير القرآن» ولكن القرآن نفسه ل يمسن بای انتقاد» إذ أته 
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لا يمكن أن يتأثر بالظروف التي نزل فيهاء كونه كلام الله المعصومء كما آنه لا 
يمكن أن يحتوي على أخطاء أو يتجاوز بأيّ اكتشاف جديد. 

ولكن بعض التطورات المتأخرة طرحت على الساحة بعض الأفكار الجديدة» 
ففي أحد التفاسير باللغة الأوردية - وقد ترجم جزئياً إلى اللغة الإنجليزية - طور 
مولانا أبو الکلام آزاد (۸-۱۸۸۸٥۱۹م)»‏ وهو عالم کان یشغل منصب 
وزير الثقافة في الحكومة الهندية عندما توفي» طور بعض الأصول الجديدة في 
التفسير القرآني» فقد ذهب إلى أنه من الضروري تفسير القرآن اخذين بعين الاعتبار 
سياق المحيط الذي أنزل فيه» وعليه فمن الضروري دراسة الثقافات واللغات 
القديمة للجزيرة العربية والشعوب السامية الأخرى» كما ذهب إلى أن دراسة 
الظروف التاريخية التي نزل القرآن خلالها تسهل فهمه من طرف الذين انل عليهم» 
ومع هذا فالباحشون لا یشکون أن هناك تطورات جديدة في مجال التفسير القرآني› 
فقد ذهب داود رهبر في دراسته «إلله العدل» عام ۰م إلى أنه من أجل شرح 
مقطع من القرآن من الواجب نقل نصوص التفاسير التقليدية والآراء العقدية التي 
كانت سائدة فى العصور الوسطى» وعلاوة على ذلك استعمال المقاطع القرانية 
للمقارنة حتى ا بعض المقاطع الضوء على بعضها الآخر» وعلى الرغم من 
أن مثل هذه الأفكار تثير الشكّ في نفوس زعماء المسلمين إلا أن ذلك قد يدل 
عل تأسيس نظرة أكثر تاريخية للقرآنء هذه النظرة التي تحاول أن تميز بين 
الأفكار الدينية الرثيسية والمظاهر الخارجية التي تعتمد على البيئة التاريخية . 


الترجمات : 


آوحي القرآن إلى محمد «ككتاب عربي» أو كقرآن عربي لتزويد العرب 
بكتاب مقدّس بلغتهم تمكن مقارنته بكتب اليهودية والمسيحية» وكما سبقت 
الإشارة إليه يعتقد المسلمون أن القرآن يفوق أي شيء يمكن أن يكتب باللغة 
العربية» فالقرآن نفسه معجزة ولا يمکن أن يحاکیٰ من أي بشر. 
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ونتيجة لهذا يعتقد أنه من غير المناسب ترجمة القران» ففي البلدان التي 
ينكلم فيها بلخات أخرى لا يزال القرآن يقرأ باللغة العربيةء نعم توجد ترجمات 
إسلامية للقرآن مثلا فى اللغة التركية والأوردية والإنجليزية (الترجمة الإنجليزية 
تمت أثناء قيام الحركة الأحمدية القاديانية التي أسست عام ۱۸۸٩4‏ من طرف 
ميرزا غلام أحمد في منطقة البنجاب من الهند)» ولكن هذه الترجمات في 
نظرهم ما هي إلا إعادة سبك بألفاظ مختلفة وليست ترجمات يمكن استعمالها 
فى التعبّد. 


وقد طبع القرآن باللغة العربية لأول مرة في روما من طرف باغنينوس 
بريغيانسيس (١١٠٠م)»‏ ولكن هذه الطبعة لم تورّع أبداًء ثم نشر أً. هينكلمان 
النصَ العربي للقرآن في هامبورج عام ٤۹٦۱م‏ ومنذ ذلك الحين ظهرت عدة 
طبعات أوروبية» وكانت أحسن هذه الطبعات طبعة غوستاف فلوغل (٤۱۸۳)ء‏ 
وهي أوّل طبعة نقديةء وأعيد نشرها بعد ذلك عدة مرات» وقد اعتاد الباحثون 
الاستتاة غالبا غلل طبعة فلوغلهذه» بوتوجد اليوم دة طبعات هن القرآن فى 
العالم الإسلامي ولكن الطبعة المصرية الحديثة هي الطبعة المستعملة من طرف 
الباحثين الأوروبيين وبشکل متزاید. 

وقد ظهرت أول ترجمة للقرآن إلى اللغة اللاتينية عام ٠٠١١‏ وكان ذلك 
بطلب من رئيس دير رهبان كلاني ونشرت هذه الترجمة في بازل عام ۱٥٤۳‏ من 
طرف يودور بيبليادر» وبعد ذلك نقلت إلى الإيطالية والألمانية والهولندية» وأما 
الترجمة الفرنسية الأولى فقد قام بها أ. دوريار (۷٤١٠م)‏ ونقلت هذه الترجمة 
إلى اللغة الإنجليزية من طرف ألكسندر روس (۹٤٦١-۱0۸۸م).‏ وظهرت 
ترجمة سايل عام ١١۷١م.»‏ ومرّت هذه الترجمة بطبعات جديدة عديدة» وتعتبر 
هذه الترجمة عملا كلاسيكياً وما زالت صالحة للاستعمال من عدة أوجه» كما 
ظهرت ترجمة أخرى عام ١١۱۸م‏ قام بها ج.م. رودوال» ورتب فيها سور 
القرآن حسب نزولها الزمني» ونشرت ترجمة بالمر عام ٠۱۸۸ء‏ وأمًا ترجمة بل 
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الرامية إلى ترتيب نقدي للسور (۱۹۳۹-۱۹۳۷٠م)‏ فقد حاولت تحليل السور إلى 
وحداتها الصغيرة ثم تبيين أن هذه الوحدات الصغيرة ضمت لبعضها البعض 
لتشكل القرآن المعروف اليوم. 

وقد ترجم القرآن أيضا إلى معظم اللغات الأوروبية الأخرى» ويجدر بالذكر 
منها الترجمة الفرنسية التي قام بها ر. بلاشیر (۹٩٤۱۹-١١۹٠م)‏ بسبب تعليقاتها 
المفصلةء وكذلك ترجمة ر.باريت الآلمانية (۲٦۱۹م)‏ التي تمتاز بدقتها 
واستعمال مقاطع مقابلة من القران نفسه» ولكن هذه الترجمة جافة في أسلوبها. 


. (The New Encyclopaedia Britannica) gھ اسم الموسوعة‎ - 


المقالة غير واردة تحت مادة القرانء وإنما تحت عنوان فرعى هو «مصادر 
الآراء العقائدية والاجتماعية في الإسلام»ء والعنوان الفرعي هذا مدرج ضمن مادة 
«محمد والدين الإسلامى» (المجلد الثانى والعشرين من الطبعة الثالثة عشرة). 


A 


المرآاجج 


١‏ - ابن الأثير: ضياء الدين محمد بن عبد الكريم بن الأثيرء المثل السائر» طبعة البابي 
الحلبي» ۱۹۷۹م . 

۲ البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري»› صحیح البخاري» تعليق د. مصطفى ذيب 
البغاء دار القلم» بیروت . 

۳ بلاشیر : ریجی بلاشیر › القرآن» نزوله» تدوینه» ترجمته› تأثيره» نقله إلى العربية 
رضا سعادة» دار الكتاب اللبناني . 

ع بو كاي : موريس بوکاي » دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديث› دار 
المعارف» الطبعة الرابعة» ۱۹۷۷م . 

ه ‏ البيضاوي : القاضي ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي» أنوار التنزيل 
وأسرار التأويلء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانيةء 
09ھ-۱400 م . 

ت الترمذي : بو عیسی محمد بن سورة الترمذي › سنن الترمذي› تعلیق عر ت عرد 
الدعاس» مطابع الفجر الحديث» حمص» الطبعة الأولیٰ» سنة ۱۳۸۷ ه-۱۹۹۸٠م.‏ 

۷ - ابن الجرزي: الإمام شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد منجد المقرئين 
ومرشد الطالبين › دار الكتب العلمية › بیروت . 

۸ - جولدزيهر: اجنتس جولدزيهرء مذاهب التفسير الإسلاميء دار الكتب الحديثةء 
مصر ھ۱۹09م . 

٩‏ - دراز: الدكتور محمد عبد الله درازء مدخل إلى القرآن الكريم» عرض تاريخي 
وتحليل مقارن » دار القلمء الكويت› ھ۱۹۸4م . 


-١‏ رضا: محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم الشهير بالمنارء الناشر دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت الطبعة الثانية. ) 


VE 


تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن: أصدرتها دار المنار بمصرء الطبعة 
الثانية› ۷ ه. 

الو حى المحمدي › المكتب الإإسلامى› الطبعة إالثامنة . 

›» رئدل: جوناثان رئدل مراسل الواشنطن بوست» حرب الألف سنة حتى آخر مسيحي‎ ١ 
أمراء الحرب المسيحيون والمغامرة الإسرائيلية فى لبنان» ترجمة بشار رضاء‎ 
. ٠۹۸٩ الطبعة الثالثة‎ 

7 الزمخشري : محمود ین عمر › الكشاف عن حقائق غوامض التنريل › الناشر المكتية 
التجارية الكبرى» مطبعة الاستقامة» الطبعة الأولی» ٤۱۳۰ه-٣۱۹۳۰٠م.‏ 

۴- الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله البرهان في علوم القرآان» تحقيق أبي 
الفضل إبراهيم» دار إحيار الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة 
الأولى سنة ۳۷۸١ه.‏ الطبعة الثالغة ٠۱۹۸٩‏ . 

-٤‏ الزنجاني: أبو عبد الله بن الميرزا نصر الله» تاريخ القرآن» منشورات مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات لبنان» الطبعة الثالثة» ۱۳۸۸ه-۱۹۹۹م. 

-٠‏ السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر» الإتقان في علوم القرآن» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة ١۱۹۷ء‏ تحقيق أبي الفضل إبراهيم . 

-١‏ آبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل بن عثمان الدمشقي» إبراز المعاني من حرز 
الأمانیى » مطبعة مصطفی البابی الحلبی وأولاده بمصر» شعبان ۹٤١١ه.‏ 

۷ شاهين : الدكتور عبد الصبور شاهين» تاريخ القرآن» دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرن دار القلم› ۱۹٦‏ . 

۸- الشهرستاني : آبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الملل والنحل»ء بهامش 
الفصل فى الملل والأهواء والنحلء دار المعرفة للطباعة» بيروت الطبعة الثانيةء 
0٥‏ ھ۱۹۷9م . 

-٩۹‏ شوقی : أحمد شوقی› الشوقیات» دار الکتاب العربی» بيروت. 


-٠١‏ الصالح : الدكتور صبحي» مباحث في علوم القرآن» مطبعة جامعة دمشق» الطبعة 
الثانية سنة ۱۳۸۱ه- ۲٦۱۹م‏ . 
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-١‏ عباس: الدكتور فضل حسن» القصص القرآني» إيحاؤه ونفحاته» دار الفرقان› 
عمان. 

بحث: التكرار» أجيز للنشر في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة في 
الكويت . ) 

-١‏ العقاد : عباس محمودء اللغة الشاعرة» مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة. 

۳ عطار : أحمد عبد الغفور» دفاع عن الفصحی» مکة المکرمة» ۱۳۹۹ه-۹٩۱۹۷م.‏ 

٤‏ ابن العربي: محمد بن عبد الله» أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي› 
الطبعة الأولى سنة ١۷١۳١ه-۷١۹٠م»‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية . 

-٥‏ ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» شركة مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي› الطبعة الثانية ۱۳۸۹ه-۱۹۹۹م» تحقيق محمد عبد السلام محمد 
هارون . 

١‏ القاضي : الشيخ عبد الفتاح عبد الغني» القراءات في نظر المستشرقين والملحدين› 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 
نفائس البيان شرح الفرائد الحسان في عد آي القران» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
ركاه ) 

۷- القرطبي : محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن» مطبعة وزارة التربية 
والتعليم» دار الكتب المصرية» ۷۷١۳٠١ه-۸١۹١۱٠م»‏ الطبعة الثانية . 

۸- الكومي: د. أحمد السيد الكومي ود. محمد أحمد يوسف القاسم» فصل 
الخطاب في سلامة القرآن الكريم» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» الطبعة الثانية . 

ی ی 

-١‏ ابن نبي: مالك بن نبي» الظاهرة القرآنية» ترجمة د. عبد الصبور شاهين» مكتبة 
دار العروبة. 

١‏ صحيفة الرأي الأردنيةء عدد ٥۷۷۸‏ تاريخ /٤/۲١‏ ١۱۹۸ء‏ (تصريحات غير عادية 
لمسؤول أميركي» مطلوب حملة صليبية جديدة ضد العرب والمسلمين). 

١‏ مجلة مواد الإسلام» العدد السابع» السنة الرابعة. 
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الموضوع الصفحة 
مقدمه Vata ERASE aR TOSS EERSTE E SSS‏ 
تمهید E‏ 
إحكام القرآن للصلات بين المسلمين وأهل الكتاب E‏ 
مقابلة إحسان الإسلام بالإساءة والشاهد على ذلك E yy‏ 
| - التاریخ i O O OEE E‏ 
۲ - الواقع N O O‏ 
الفصل الأول : تعريف القرآن 1 
ما جاء في دائرة المعارف تحت هذا العنوان ومناقشته في قضايا : 
القضية الأولى: جمع القرآن e SS‏ 
القضية الثانية : محاكاة القرآن - والإتيان بمثله E a‏ 
القضية الثالغة : أصل كلمة قرآن O O‏ 
ادعاؤهم وجود كلمات في العربية مأخوذة من لغات أخرى O‏ 
كلمة قرآن O‏ 
کلمتا امن وصلاة O‏ 
كلمة قلم E EEE‏ 1 
الفصل الثاني : شكل ومضمون القرآن EASA RS‏ 
ما جاء في الموسوعة والرد عليه في عشر قضايا: 
القضية الأولى : قياسهم القرآن بالعهد الجديد من حيث الكم a‏ 
القضية الثانية : ترتيب السور القرآنية E E‏ 
أولا : فاتحة الكتاب ليست أدعية فحسب Ee‏ 
انا ترت شور القران لين لعلاف بطرلا و فصر ها ي E‏ 
القضية الثالثة : عناصر السورة O O O‏ 


TYA 


الموضوع الصفحة 
خلط الموسوعة بين ما هو أصيل في السور وما هو خارج عنها TR es‏ 
قولهم إن عنوان السورة لا يدل على محتواها a‏ 
الحروف المقطعة CNS E ELE E Sa‏ 
القضية الرابعة : الآيات القرآنية وأسلوبها ay‏ 
أول : الأسلوب المكي والمدني a‏ 
ثانياً: صلة الأسلوب بأسلوب الكهان والمنجمين OY‏ 
الإإدعاء بأن الآيات القرانية مقتبسة من الشعر الجاهلي E‏ 
ثالغاً : أمر الآيات طولاً وقصراً E ENR SEMA EOE‏ 
سبب الاختلاف في عدد الآيات مع التمثيل (سورة البقرة› 
ال عمران» قريش ٠‏ الماعون) SEOs eel‏ 
استنتاج Co a‏ 
القضية الخامسة : بعض الكلمات ليست هي الدليل على الوحي o‏ 
أنا ونحن ودلالتهما TE A O O‏ 
كلمة قل E EO OY a‏ 
قول الموسوعة إن أسلوب القرآن دراماتيكي OV ..... E‏ 
القضية السادسة : أسلوب القصة في القرآن as e‏ 0 
منزلة القصة ومساحتها في القرآن O O‏ 
الهدف من القصص ERRNO EE O a‏ 
مسألتان مهمتان : 
الأول : القصص القرآن ليس صور لما ذكر في الكتب السابقة ... ٦١‏ 
ألانة :اة الاه مين الترر القر ا aa‏ 
القضية السابعة : قصة يوسف عليه السلام TEs EP E‏ 
ولا : المقارنة بين القرآن والتوراة في القصة E‏ 
ثانياً: الأمور التي تفرد بها القرآن Ss‏ 


القضية الثامنة : تناسق الموضوعات فى السور القرآنية TE‏ 


۲7۹ 


الموضوع الصفحة 
أولا : أسلوب القرآن وخصائصه الأدبية yT‏ 
زعم المستشرفق دوزي أن أسلوب القرآن رديء VOSS‏ 
ثانياً: السورة في موضوعاتها VV... yy‏ 
القضية التاسعة : الفاصلة القرآنية O Oo‏ 
تعريف الفاصلة COTE Aaa.‏ 
دقة الفاصلة في القرآن RD ESO‏ 
فواصل قرآنية لا تحتاج إلى بيان وكثير فكر E‏ 
فواصل قرآنية تحتاج إلى بيان وإجالة فكر Oa‏ 
ختم بعض الفواصل بأسماء الله واختلافها تقديماً وتأحيرا a‏ 
القضية العاشرة: التعريب E E OE E O E‏ 
هل في القرآن ألفاظ غير عربية iT‏ 
لا يرتاب في فصاحة وروعة الألفاظ القرآنية ...... QE eS‏ 
الفصل الثالث : محتويات القرآن E‏ 
ما جاء في الموسوعة ورده في اثنتي عشرة قضية 
القضية الأولى : موضوعات القرآن والفترة الزمنية U‏ 
أولاً: موضوعات القران EE AEE CASO‏ 
ثانياً: اختلاف الموضوعات في الفترة الزمنية التي نزل فيها E‏ 
زعمهم وجود تناقض في موضوعات القرآن TE‏ 
افتراضات نفترضها على وجود هذا التناقض ET‏ 
القضية الثانية : الثواب والعقاب O O‏ 
أولاً: قولهم إن السور الأولى تركز على أن الله خالق الكون 
ومستحق الحمد والثناء E EY‏ 
ثانياً: قولهم إن الله يحاسب البشر على حسب موقفهم نحوه ٠٠۸٠٠...‏ 
القضية الثالفة: الوحدانية O‏ 
ادعاء الموسوعة أن الفصول الأولى من القرآن لم تشر للوحدانية ١١١١...‏ 


TA‘ 


الموضوع الصفحة 
سب خم في هذا الزعم PIA O N‏ 
امور لا بد منها 
أولا : نفور النبي قبل الرسالة من الأصنام Eas‏ 
ثانياً: تقرير مبدأً الوحدانية دون ورود هذه المادة E ecel‏ 
ثالفا: مبدأً الوحدانية قديم منذ أول رسول E o‏ 
رابعاً: كل سورة من السور الأول تدعو إلى التوحيد NV‏ 
خامساً: التفريق بين طبيعة التوحيدء والأدلة على الوحدانية .... ١١۸‏ 
القضية الرابعة : قصة الغرانيق KL O O‏ 
بيان عدم صحتها من جهة العقل والنقل Cee as‏ 
فة ال ر انى هاف الاعضهة O E o‏ 
القضية الخامسة: الصلاة في العهدين المكي والمدني a‏ 
ادعاؤهم أن غير الصلاة كذلك طرأً عليه تغير TE‏ 
العقيدة والقصص TESS SS OT‏ 
صوم يوم عاشوراء وتحويل القبلة 0 
الصلاة CRED DORE DET GA AES‏ 
شبهات أثارها المستشرقون: 
| - الآية ١١‏ من سورة الفتح مقحمة في السورة 8 
1 - الطعن في الزهري E‏ 
القضية السادسة : موضوعات السور المتأخرة O‏ 
موضوعات السور المتأخرة es a‏ 
التوحيد والتنديد بآلهة العرب O‏ 
قصص الأنبياء» ونظام القصص في القرآن 1 
الحديث عن الجنة والنار SS‏ 
خحلاصة O TOS O‏ 


الموضوع الصفحة 
القضية السابعة : وظيفة الأنبياء E a‏ 
عدم استجابة الأقوام ليس من تقصير الأنبياء ESCA‏ 
الهدف من ذكر الأنبياء السابقين في القرآن N‏ 
القضية الثامنة : المقارنة بين الرسول ية وماني Ein EY‏ 
ثناء القرآن على الأنبياء السابقين E‏ 
ماني ومکان ظهوره O OSA EG SN E‏ 
القضية التاسعة : أسلوب القرآن N O‏ 
دعوئ التغاير في الأسلوبين المكي والمدني EEA OS‏ 
الأمثال فى القرآن O O‏ 
القضية العاشرة: تعدد النزول CR O‏ 
القول بالتكرار O LD aa‏ 
القضية الحادية عشرة: نهاية العالم E GE e a‏ 
إقامة الأدلة على العقيدة ورد الشبهات O‏ 
قضية اليوم الآخر E SS O OS‏ 
القضية الثانية عشرة: هدف القصص الق رآنى E SR‏ 
بف عى عله الان اليف ي ع رج كا Ea‏ 
الفصل الرابع : مصير الإنسان EOS Sean ES OR SA‏ 

ما جاء في الموسوعة ورده في خمس قضايا: 

القضية الأولى : حرية الإرادة EE a SE ES EES‏ 
“° صل الال O GG‏ 
كيف عالج القرآن هذه المسألة E ay‏ 
القضية الثانية: شرعة التوحيد منذ آدم ES‏ 
أولا: الصلة بين النبي محمد وإبراهيم عليهما السلام OE‏ 
ثانياً: محاولات الربط بين الإسلام واليهودية of... e‏ 
القضية الثالشة : القتال في الإسلام O o SD‏ 
من ایات الجهاد - ضرورة الجهاد في الإسلام ORE‏ 


YAY 


الموضوع الصفحة 
القضية الرابعة: موقف الإسلام من اليهودية Ea E‏ 
العداء بين الإسلام واليهودية EI SEE‏ 
موقف القران من اليهود منذ الفترة المكية et ee e‏ 
القضية الخامسة : الوحي وقضايا الرسول الشخصية Ts‏ 
إخلاص النبي في تبليغ دعوته Tae Seo‏ 
القرآن لا يعني بالأمور الشخصية بالرسول إلا ما كان له علاقة 
بالقضايا العامة E OG‏ 
الفصل الخامس: أصول القرآن طبقاً للمسلمين GAS a‏ 
ما جاء في الموسوعة ورده في قضيتين : 
القضية الأولئ: جمع القرآن E E O a‏ 
١‏ - الوحي من الأمور المسلمة عند الجميع ESS‏ 
۲ ما يفعله النبي بعد نزول الوحي ARLES ASS‏ 
٣‏ وضع المصحف عند حفصة ليس مهمة أو عملا رسمياً . .. 3A‏ 
> - ما يذكر في المصحف من كون السور مكية أو مدنية ليس 
من صلب القران TOS RES SS n‏ 
القضية الثانية: أنواع الوحي O E a O‏ 
طرق الوحي N‏ 
قول فال 7 6 € لش خاصا 
ال E SS‏ 
ما جاء في الموسوعة من آن اسم جبريل لم يذكر a E‏ 
الفصل السادس: أصول القرآن في رآي المستشرقين Te ae‏ 
ما جاء في الموسوعة ورده في أربع قضايا E TO ay‏ 
مقدمة لا بد منها NE OES aS‏ 
القضية الأولى : ترتيب القرآن E O DL Sn‏ 
منهج المسلمين في بحث هذه القضية VT SEES RS‏ 


YAT 


الموضوع 


القضية الثانية: مصدر القرآن 


القضية الثالفغة: 


أخطاء المستشرقين وسببها E TT TEE ET‏ 
تقسيمهم القرآن إلى مراحل وما ذكره بلاشير e‏ 
خطأ تقسيم القرآن إلى مراحل O‏ 


افتراضان نفترضهما لمصدر القران: 


الافتراض الأول: أن يكون النبي اكتسبه من آخرين وفيه a‏ 
احتمالات ) ) 
١‏ - في مكة E‏ 
الأول: المجتمع الذي عاش فيه هو المصدر للقران es‏ 
الثاني : أن يكون مكتسباً من اليهود والنصارى الذين يعيشون 
في مكة O E‏ 
الثالث : التوراة والإنجيل هما الأساس للقرآن O‏ 
الرابع: أن يكون اكتسبه في رحلاته إلى الشام واليمن ا 
الخامس: أن يكون من الثقافات الشرقية الزرادشتية والصابئة . 
- في المدينة : من المجتمع اليهودي حوله TY‏ 
الافتراض الثاني : أن يكون ناتجا عن تأملاته الشخصية e‏ 
خلاصة لهذه القضة oo‏ 
جوهر القرآن SSS O GO O‏ 
دعوىٰ وجود نقص وتحريف في القرآن cy‏ 
القرآن محفوظ على مدى الزمن a‏ 
القراءات AT‏ 
مقدمات O O N‏ 
لرل ول الان عل س اق و و ا E‏ 
الثانية : الاختلاف في الأحرف السبعة ليس اختلاف تضاد .... 


الثالثة : القراءة ليست خاضعة للاجتهاد TET‏ 


armas aD SEG EG mE N Hu GAGE aADCE GEG SG E GOC SH DCA Dn 4G 4 ¢ QP» ®» 


*% 


الموضوع الصفحة 
الرابعة : القراءات لا تخضع لمذاهب النحويين eo‏ 
اتباع الموسوعة فيما ذكرته لأقوال جولدزيهر ee‏ 
مناقشة ما ذهبوا إليه EO SL RE RSSE‏ 
القصل السابع : التفسير TT EOS EER oes‏ 
ما جاء في الموسوعة ورده في أربع قضايا 
القضية الأولى : القرآن والقراءات E‏ 
رأي الجمهور والطبري في الأحرف السبعة ae a.‏ 
القضية الثانية: القرآن والمعتزلة LE ER‏ 
دفاع المعتزلة عن القرآن E E E‏ 
دعوی افتتانهم بأرسطو EVES‏ 
قضية خلتق القرآن E E‏ 
القضية الثالفة : عناصر التفسير EO e O o‏ 
آولاً : الرسول لم يفسر القرآن كله O‏ 
ثانياً : الطبري ليس أول مفسر للقرآن O‏ 
القضية الرابعة : التفسير في العصر الحديث E O o‏ 
الإسلام لا يكبو ولا يخبو O O at‏ 
الإمام محمد عبده وتفسيره للجن O a‏ 
تفسیر قوله تعالیٰ : ( کم من ؤکتر لی ةعبت فة رة 4 ۲٤٣٤‏ 
الفصل الثامن : الترجمات N o‏ 
ما جاء فى الموسوعة E a a‏ 
نص الترجمة العلمية الدقيقة O SE E eG‏ 
المراجع O E E yy‏ 
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دم له 3 
زضيلة الم١امة‏ ويله المری 
کو کک ا GT‏ 
الشیځ کرم راجح انیج كلح ني 
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ورج 


۔الژردں 


رص رم را باز نالر: 


مم ر۶7 له و 
الإا ملكا 
و e‏ 
التاضیاو کر القیّباباولڈن 
مه 8 ° مه وس ه٠‏ 0 
المسرف نة ٤.۳‏ ل 
وه اید نمال 


مہ ۶ کے 2 سل ر 
الدكور دعصم الصا 
رطع رل عة 
غرم سه الاطنة ارد 


ا 


ر 
غراں ۔ ال[ ےد ں 


رر رکا ادنالدر : 
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تاليف 
| آ مرا مې ټ 
مود حاب السبّکي 
النّوفى نة ۵٠٠١۵١‏ 
رالد رتمافی 
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